
 الريــاض – نجحت ضغوط الســـعودية 
وروســـيا وحلفائهمـــا فـــي أوبـــك+ على 
المكســـيك فـــي أن تدفع بها إلـــى الاتفاق 
الذي جرى ترتيبه بتفاهمات بين موسكو 
والريـــاض وواشـــنطن وحـــاز على دعم 
دول مثـــل النرويـــج وكنـــدا والبرازيـــل، 
والمكسيك التي تزيح موافقتها آخر عقبة 
أمـــام اتفاق أوبـــك++ بشـــأن تخفيضات 
جماعية للإنتاج تعادل عشرة في المئة من 

الإمدادات العالمية.
يأتـــي ذلـــك بعـــد اتصـــالات جمعت 
بين العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
دونالد  الأميركـــي  والرئيس  عبدالعزيـــز 
ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
علـــى هامـــش اجتمـــاع وزراء طاقة قمة 

العشرين الذي عقد الجمعة.
لوبيـــز  مانويـــل  أندريـــس  وأعلـــن 
أوبرادور رئيس المكســـيك، البلد الوحيد 
الذي عارض قرار الـــدول المصدرة للنفط 
(أوبك) بخفض إنتاج النفط، الجمعة أنه 
توصل إلى اتفاق مـــع الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب لخفض الإنتاج.
وقـــال إن بـــلاده ســـتخفض الإنتاج 
بمقدار 100 ألف برميل يوميا، مضيفا أن 

ترامب هو الذي تواصل معه.
وبموجـــب اتفاق أوبـــك الجمعة كان 
على المكسيك خفض إنتاجها بمقدار 400 
ألف برميل يوميا، لكنها أرادت أن يقتصر 
خفضها على 100 ألف برميل فقط يوميا.

بدورهـــا ألمحت النرويـــج، أكبر منتج 
للنفط فـــي غرب أوروبا، إلـــى أنها يمكن 
أن تخفض إنتاجها إذا جرى تنفيذ اتفاق 
تفاوضت عليه دول ما يعرف باسم أوبك+ 
مـــع الولايات المتحدة وشـــركات أميركية 

كبرى ناشطة في مجال النفط.
وفي وقت بدا فيـــه أن الأمور خرجت 
عـــن الســـيطرة، تحـــاول الـــدول الكبرى 
المنتجـــة للنفط تطويـــق الأزمة من خلال 
جهود ثنائيـــة وثلاثية تمهِيـــدًا للاتفاق 
الـــذي ظلـــت تعترضـــه عوائـــق مختلفة 
تتعلـــق بالكميـــات التي علـــى كل بلد أن 
يلتزم بتخفيضها في سوق باتت الكميات 

المعروضة فيها تفوق الطلب بكثير.
وقـــال الكرملـــين إن الرئيـــس بوتين 
ونظيـــره الأميركـــي 

ترامب ناقشـــا في مكالمة هاتفية الجمعة 
اتفاقـــا عالميا محتملا بشـــأن تخفيضات 
إنتاج النفط للمجموعة المعروفة بأوبك+ 
التـــي تضـــم الأعضـــاء في أوبـــك ودولا 

منتجة خارج المنظمة.
وتسعى موسكو لاستثمار التفاهمات 
مع واشـــنطن من أجل تطويرها لتشـــمل 
مجـــالات أخرى غير النفـــط مثل مواجهة 
وباء كورونا والتعاون في مجال الفضاء.
وذكـــرت وكالة الأنباء الســـعودية أن 
محادثـــة هاتفيـــة منفصلـــة جمعت الملك 
ســـلمان، وترامب، وبوتين، واستعرضوا 
خلالها أهمية التعاون بين الدول المنتجة 

للنفط.
وتوصلـــت مجموعـــة أوبـــك+، وعلى 
رأسها الســـعودية وروسيا، بعد اجتماع 
طويل إلى اتفـــاق لخفض كبير في إنتاج 
النفـــط، بواقع 10 ملايـــين برميل يوميا، 
للحد من تراجع الأسعار، على أن يساهم 
المنتجون الآخرون بواقع 5 ملايين برميل 

بداية من شهر مايو القادم.
وضمّ الاجتماع الذي دام قرابة إحدى 
عشـــرة ساعة من المناقشـــات عبر الدائرة 
المغلقة، إلـــى جانب منتجي منظمة أوبـك 
بقيـــادة الســـعودية وروســــيا، جل كبار 

الـــدول المنتجة مثـــل الولايـــات المتحـدة 
وكنـدا والنرويـج والمكسـيك والبرازيل.

وقال الكرملين عقب المحادثة الهاتفية 
مع منتجين آخرين ”جـــرى تأكيد الرغبة 
في تنســـيق تحركات تهـــدف إلى تحقيق 
الاستقرار في وضع تجارة النفط العالمية 
والحدّ من التأثير الســـلبي لتقلّب أسعار 

النفط على الاقتصاد العالمي“.
من جانبه، قال وزير الطاقة الأميركي 
دان برويليت إن وبـــاء كورونا والفائض 
الضخم من معـــروض النفط خلقا مزيجا 

قاتلا.
وأضاف فـــي كلمته لاجتمـــاع وزراء 
الطاقـــة مـــن مجموعـــة العشـــرين ”حان 
الوقـــت لأن تبحث جميـــع الدول بجد عن 
كل ما يمكن لكل منها بذله لعلاج اختلال 
العرض والطلب“، مشيرا إلى أن صناعة 
النفط ببلاده ”تتأثر على نحو خطير“ من 
”التراجعات المدمرة بشـــكل لا يصدق في 

أسواق النفط“.
وبســـبب خضوع نصف سكان العالم 
للعـــزل من أجـــل الحد من انتشـــار وباء 
كورونـــا، وتباطؤ حركة النقـــل وتراجع 
الإنتاج الصناعي، تشـــهد أســـعار النفط 

تراجعا كبيرا.

وبينما كان ســـعر البرميل في حدود 
الســـتين دولارا قبـــل أشـــهر، تراجعـــت 
الأســـعار مطلع الأســـبوع الماضـــي إلى 
مستويات لم تســـجل منذ 2002. وأصبح 

سعر البرميل أكثر من 21 دولارا بقليل.
لذلك تحـــاول البلدان الــــ13 الأعضاء 
في أوبك وشـــريكاتها الدول العشر التي 

تشكل جميعها تحالف أوبك+، التحرك.
اســـتأنفت  الاجتماع،  هـــذا  ولتنظيم 
الرياض وموســـكو الحوار ووضعتا حدا 
لحرب الأســـعار وحصص الســـوق، التي 
بدأتاها بعد المؤتمر الأخير الذي عقد في 
السادس من مارس في فيينا. لكن البلدين 
فوجئا بعد ذلك بســـرعة انتشـــار كورونا 

وانعكاساته الهائلة.
وحتـــى إذا تم إبـــرام هـــذا الاتفـــاق، 
يشـــكك المحللون في قـــدرة المنتجين على 

دعم الأسعار.
وقال محللون في مجموعة ”رايستاد 
إن ”خفضـــا بمقـــدار عشـــرة  إنيرجـــي“ 
ملايين برميـــل يوميا في مايـــو ويونيو 
ســـيمنع بلوغ الحدود القصوى للتخزين 
وســـيمنع الأســـعار من الانهيار، لكنه لن 
يســـمح بتحقيق التوازن المرغوب فيه في 

السوق“.

الجمعي قاسمي

 تونــس – تتتالــــى الأعاصيــــر المحُيطة 
مــــن كل جانب بحكومــــة الوفــــاق الليبية 
برئاسة فايز السراج، التي تعمقت أزمتها 
السياسية والعسكرية بشكل غير مسبوق، 
عكستها المواجهة الإعلامية الصاخبة مع 
الميليشــــيات الموالية لها بسبب الخسائر 
البشــــرية والمادية الفادحــــة التي تكبدتها 
فــــي محاور القتــــال في محيــــط العاصمة 

طرابلس، وبقية المناطق الغربية.
وأخذت تلك الأعاصير نسقا تصاعديا 
تجاوز الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى 
فايز الســــراج وحكومتــــه، والتي ارتفعت 
حدتهــــا خــــلال الأيــــام القليلــــة الماضية، 
لتصــــل إلى إعــــلان المجلس العســــكري – 
نالوت عــــن وقف كافة الدوريــــات الأمنية، 
وسحب عناصر ميليشــــياته من مواقعها 
العســــكرية، ومن كل نقاط تمركزاتها على 
طــــول الحدود مع تونــــس، وإرجاعها إلى 

داخل مدينة نالوت.
المجلــــس  ينضــــم  الموقــــف،  وبهــــذا 
العســــكري بنالوت إلى بقية الميليشــــيات 
التي صعّدت من وتيرة اتهاماتها لحكومة 
الســــراج بـ“التقصيــــر فــــي تقــــديم الدعم 
لجبهــــات القتــــال، والعجز فــــي مواجهة 
انتشــــار فايروس كورونا“، وهي اتهامات 
برزت منذ تراجع العائدات المالية بســــبب 
توقــــف قبائــــل الشــــرق الليبــــي عن ضخ 

وتصدير النفط.
ويندرج التحــــرك الذي قام به المجلس 
نالــــوت في إطــــار الضغوط  العســــكري – 
التي يمارســــها محافظ المصــــرف المركزي 
الصديق الكبير ومن ورائه تيار الإســــلام 
السياســــي لإجبار الســــراج على الموافقة 
على سياسة التقشــــف المؤلمة التي يعتزم 
تنفيذها ومن بينها رفع الرســــوم عن بيع 
النقــــد الأجنبــــي للتجــــار، ما يعنــــي رفع 

أسعار المواد الاستهلاكية.
وشــــكل هــــذا الموقف تطــــورا لافتا في 
ســــياقات التأكيد على تفاقم مأزق حكومة 
الســــراج وتناميــــه، وخاصــــة أن المجلس 
العســــكري بنالوت الذي يضم في صفوفه 
7 كتائب تُســــيطر على الشــــريط الحدودي 
مع تونس، الذي يبقى الشــــريان الرئيسي 
في  للميليشيات  الاستراتيجية  للإمدادات 
طرابلــــس، يُعتبــــر من أقوى الميليشــــيات 

الداعمة لحكومة الوفاق برئاسة السراج.
وكان عــــدد مــــن البلديات، مــــن بينها 
بلدية نالوت، أصدرت بيانا مشتركا هددت 
فيه السراج بالتمرد في صورة عدم وصول 

الدعم اللازم لمواجهة فايروس كورونا.

ولمّـــح الســـراج فـــي خطـــاب مســـاء 
الأربعاء إلى وقوف الصديق الكبير خلف 
تلك التهديدات، حيث اســـتغرب تواصل 
الكبيـــر مـــع عمـــداء البلديـــات وأمـــراء 

الميليشيات، متجاهلا مهامه.
وأثـــار إعـــلان المجلـــس العســـكري 
– نالـــوت ســـحب قواتـــه مـــن مواقعهـــا، 
تأويـــلات  وســـط  مشـــروعة،  تســـاؤلات 
وقـــراءات متباينـــة، بالنظر إلـــى توقيته 
الـــذي يأتي بعد أســـبوعين من ســـيطرة 
الجيـــش الليبي بقيـــادة المشـــير خليفة 
حفتـــر، على عدة مناطق فـــي غرب البلاد 

غير بعيد عن الحدود التونسية.
واعتبر أن التركيبـــة المتُناقضة على 
الصعيدين الجهـــوي والمناطقي، للقوات 
الموالية للســـراج، وتضـــارب مصالحها، 
يجعـــلان من الحتمي انفراط هذا التجمع 
خاصة بعـــد تقدم الجيش وقرب ســـاعة 
الانتصـــار على الجماعات الإرهابية. تُعد 
هذه الأمور في مجملها أبرز العوامل التي 
دفعت جماعة نالوت وخاصة الأمازيغ إلى 
الإقدام علـــى خطوة الانســـحاب في هذا 

التوقيت اللافت.

وفيما توقع الدرسي حدوث تطورات 
هامـــة خلال الأيـــام القادمـــة، منها تقدم 
الجيش باتجاه نشـــر قواته على مستوى 
المعابـــر الحدوديـــة مـــع تونـــس، حيث 
أن هنـــاك مفاوضـــات جاريـــة حاليا بين 
الجيـــش وأهالي مدينـــة زوارة لدخولها 
ســـلميا، تذهب بعض القـــراءات الأخرى 
إلى التحذير من مناورة عسكرية جديدة، 
تكمن وراء هذا الانســـحاب الذي يُشـــكل 
فـــي ظاهره فرصة أمـــام الجيش من أجل 
التقدم لمـــلء الفراغ، وبالتالي الســـيطرة 

على الشريط الحدودي مع تونس.
أن  إلـــى  القـــراءة  هـــذه  وتســـتند 
ميليشـــيات نالوت تلقت من السراج قبل 
أيام قليلة دعمـــا بقيمة أكثر من 5 ملايين 
دولار، كدفعة أولى ستليها دفعات أخرى. 
وبالتالي، فإن المقصود بهذا الانســـحاب 
هو تمكن الميليشـــيات مـــن الوصول إلى 
تمركـــز القـــوات التـــي يحشـــدها حاليا 
أسامة الجويلي لمنع سقوط مدينة زوارة، 
ولإعادة الهجـــوم على قاعـــدة ”الوطية“ 

العسكرية.

 لنــدن – تواجه الاســـتثمارات القطرية 
الخارجيـــة والأصـــول العقارية الضخمة 
فـــي مختلف دول العالم معضلة تحويلها 
إلى أموال سائلة بعد ازدياد النفقات إثر 
انتشـــار فايروس كورونا وتراجع أسعار 

النفط والغاز بشكل غير مسبوق.
وتـــزداد نفقـــات قطـــر بينمـــا لا تجد 
العقاريـــة  الأصـــول  لتحويـــل  وســـيلة 
والاســـتثمارات الأخرى إلى أموال سائلة 

تسدّ بها النفقات.
موجعـــة  ضربـــة  قطـــر  وتلقـــت 
يتـــم  التـــي  النقديـــة  لاحتياطياتهـــا 
استثمارها بأســـاليب متنوعة تشكل في 
غالبيتهـــا أصـــولا عقارية فـــي الولايات 
المتحدة وبريطانيا وألمانيا مع اســـتمرار 

الركود الذي يعم العالم.

ويتوقع الاقتصاديـــون أن تعجز قطر 
عن تحويل تلك الاســـتثمارات إلى سيولة 
ماليـــة عند الاحتيـــاج إليهـــا، الأمر الذي 
يشبّهه أحد الاقتصاديين بمفارقة أن تكون 
شـــخصا ثريا جـــدا لكنـــك لا تمتلك قوت 

يومك بيدك.
وعلاوة على أن تلك الخسائر المحتملة 
يمكـــن  لا  العقاريـــة  الاســـتثمارات  فـــي 
عائدات  باســـتخدام  بســـهولة  تعويضها 
الغاز بالنظر إلى حال الأســـعار في الوقت 
الراهـــن، فـــإن عواقب اقتصادية شـــديدة 
ستظهر حال استمرت حالة الركود العالمي 

على المدى الطويل.
ويرى جان فرانســـوا سيزنيك، أستاذ 
الدراسات الدولية المتطورة في كلية جونز 
هوبكنز بواشـــنطن، أن قطـــر كما الكويت 

تعانيان موقفا صعبا، فهما تحتاجان إلى 
تحويل تلـــك الأصول إلى أموال ســـائلة، 
وســـيكون من الصعب على كل منهما بيع 
العقـــارات والأســـهم دون تحمل خســـائر 

ضخمة للغاية.
إمـــا  تختـــار  أن  قطـــر  علـــى  وبـــات 
الاســـتمرار في تلك المشـــروعات عبر بيع 
كميـــة هائلة مـــن تلك الأرصدة في ســـوق 
تتســـم بالتعقيد الشـــديد، وإما تقليل تلك 
الخســـائر بصورة ســـريعة بإلغاء بعض 
المشروعات، وأيا كان الاختيار فسيكون له 
تأثير اقتصادي شـــديد الأثر على مستقبل 

البلاد.
وتـــزداد علامـــات الاســـتفهام حـــول 
القطرية، كما  المشـــروعات ”الأســـطورية“ 
أن جهـــود الدوحة عاليـــة التكلفة من أجل 

تنظيـــم كأس العالـــم 2022 ســـتكون مهمة 
شـــاقة للغاية في الظروف الحالية، خاصة 
مع التهديد المرتقب المتمثل في قلة حضور 
الســـياح في حال اســـتمرت حالة الركود 
الناجمـــة عـــن تفشـــي فايـــروس كورونا. 
والأشـــد وطأة من ذلك ماذا ســـتفعل قطر 
بالمنشـــآت الرياضيـــة عاليـــة التكلفة بعد 

انتهاء المونديال؟
ويتوقــــع الخبراء أن يتكرر ســــيناريو 

الاقتصاديــــة  الأزمــــة 

الحادة والديون، التي تراكمت على اليونان 
بعــــد تنظيم أولمبيــــاد أثينــــا 2004 وتحول 
الملاعــــب إلى هياكل ضخمــــة مهجورة، مع 

قطر بعد انتهاء كأس العالم 2022.
ويقـــول ســـيزنيك، وهو أيضـــا أحد 
كبار الزملاء بالمجلس الأطلســـي وأستاذ 
بمعهد الشرق الأوسط، في مقال له بموقع 
”سنديكيشن بيورو“ للرأي، إن قطر قامت 

بزيادة إنتاج الغـــاز الطبيعي من 77 إلى 
126 مليون طن سنويا، في مهمة شاقة لن 
تأمـــل من خلالها في جني الأرباح خاصة 
في ظل ســـعر الغاز الطبيعي حاليا الذي 
وصل إلـــى 3 دولارات لـــكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية (بي تي يو)، وهو سعر 
تصدير الغـــاز لكل من الصـــين واليابان 

وكوريا الجنوبية.

ويجـــادل اقتصاديون بـــأن المصاعب 
لا تقتصـــر على قطر وحدهـــا مع تراجع 
أسعار النفط، فالمملكة العربية السعودية 
التـــي تمتلك أكبـــر اقتصاد فـــي المنطقة 
المتحـــدة  العربيـــة  والإمـــارات  حاليـــا، 
والكويت، ســـتكون عليها إعـــادة التفكير 

في خطط التنمية الضخمة.
وضـــع  أن  يـــرى  ســـيزنيك  أن  إلا 
الســـعودية يُعتبـــر متوازنا إلـــى حد ما، 
فهـــي تملك احتياطيا مـــن النقد الأجنبي 
يتجاوز 500 مليار دولار، غالبيته تُستثمر 
فـــي أذونـــات خزانـــة وســـندات قصيرة 
الأجـــل أميركيـــة وأوروبيـــة ويابانيـــة، 
لذا فـــإن هذا الاحتياطي لـــم يتأثر كثيرا 
بالصدمة التي أصابت أســـواق الأســـهم 

العالمية.
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الاستثمارات {الأسطورية} لا توفر سيولة تساعد القطريين وقت الأزمة
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دمشق أمام فرصة

نادرة لوضع حد لأعمال

التتريك والتشيع

قضية الفاخوري تعود إلى واجهة الجدل في لبنان

 دمشــق – يقف النظام الســـوري أمام 
فرصـــة نادرة للعودة إلـــى البيت العربي 
مرة أخرى بعـــد تصاعد أصوات من دول 
وازنة في منطقة الشـــرق الأوسط وأخرى 
دولية لتقـــديم المزيد من الإغـــراءات إلى 
دمشـــق مـــن بوابـــة الدعـــم الاقتصادي 
إيـــران  فلـــك  عـــن  لتبتعـــد  والإنســـاني 

وتتصدى للتدخل التركي.
وتـــرى الكثيـــر مـــن الـــدول العربية 
المحورية كالســـعودية ومصر والإمارات، 
أنّ دمشـــق نجحـــت في محاربـــة التوغل 
التركـــي بدعم روســـي، مُطالبـــة بالمزيد، 
بينما لا تـــزال ترى أهمية تقليص النفوذ 

الإيراني.
وبينمـــا تتصاعـــد الدعـــوات لرفـــعٍ 
النظـــام  علـــى  المفروضـــة  العقوبـــات 
الســـوري، ولو مؤقتا، فإن أصواتا عربية 
تدعو دمشـــق إلـــى التطبيع السياســـي 
عبر العودة إلى الجامعة العربية بشـــكل 

خاص والمشُاركة في قمتها القادمة.
وتشترط تلك الدول وضع حدّ لأعمال 
ع التي ما زالت تقوم بها إيران في  التشـــيُّ

أرجاء البلد من شماله إلى جنوبه.
ويأتي ذلك بينما فتـــح تقدّمُ الجيش 
السوري شمال غرب البلاد ضدّ الفصائل 
المســـلحة التي تدعمها تركيا، في فبراير 
ومـــارس الماضيين، وقصـــف ومحاصرة 
العديـــد مـــن النقاط التركية في ســـوريا، 
نافذة واســـعة لتقرّب النظام السوري من 

مُحيطه العربي.
وتتواصل في جنوب سوريا ومنطقة 
غرب الفـــرات شـــمالا عمليـــات التجنيد 
لصالـــح القـــوات الإيرانية وحـــزب الله 
اللبنانـــي، عبـــر عرّابين تابعـــين لطهران 
مقابل سخاء مادي، على غرار ما تقوم به 
أنقرة من تجنيد لفصائل سورية إسلامية 
متطرفة تابعة لها، فيما تتواصل عمليات 
التتريك الواســـعة التي تشهدها مناطق 

الشمال السوري.
وتواصـــل إيـــران اللعب علـــى الوتر 
ع،  المذهبي عبر اســـتمرار عمليات التشيُّ
خاصة في ســـرايا العريـــن التابع للواء 
313 الواقع في شمال درعا، بالإضافة إلى 
مراكز في منطقـــة اللجاة ومناطق أخرى 
بريـــف درعا وخان أرنبـــة ومدينة البعث 
بريـــف القنيطرة علـــى مقربة من الحدود 

مع الجولان السوري المحتل.
وتظهـــر عمليـــات التدخـــل الإيراني 
أيضـــا فـــي مدينـــة المياديـــن وباديتهـــا 
وضواحيهـــا ومنطقـــة البوكمال وغيرها 

بريف دير الزور غرب نهر الفرات.
ووثّـــق المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان تصاعد تعداد المتطوعين بجنوب 
ســـوريا إلى قرابة 6 آلاف، كما ارتفع عدد 
ممن جرى تجنيدهـــم في صفوف القوات 
الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخرا 
ع إلى نحـــو أربعة  بعـــد عمليات التشـــيُّ
آلاف، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات 

في ريف دير الزور.
ويقـــول المرصد إن ميليشـــيات إيران 
تعمـــد إلـــى تكثيـــف عمليـــات التجنيـــد 
هـــذه في اســـتغلال كامل منها لانشـــغال 
الـــروس بالاتفاقات مـــع الضامن التركي 
في الشـــمال الســـوري. وصعّدت جامعة 
الدول العربية دبلوماســـيا ضد تركيا في 
عمليتهـــا  علـــى  ردّا  الماضـــي  أكتوبـــر 
شمال سوريا،  العسكرية ”نبع الســـلام“ 
التي لاقت أيضا تنديـــدا أوروبيا ودوليا 

واســـعا. وأكدت الجامعــــة أنّ التصرفات 
التركيــــة في مــــا يتعلق بالملف الســــوري 
منــــذ 2011 وبخاصة تشــــجيعها ودعمها 
للعناصر الإرهابية بالمرور عبر أراضيها، 
التركيــــة  العلاقــــات  تعقيــــد  إلــــى  أدّت 

العربية.
وتقود الإمــــارات ومصر جهود إعادة 
ســــوريا إلى الجامعة العربيــــة وقد ظهر 
ذلــــك عندما حصلت دمشــــق علــــى تأييد 
عربي واسع عندما ردت قوات بشار الأسد 
علــــى تقــــدم القــــوات التركية فــــي فبراير 

الماضي.
وبينمــــا تدّعــــي أنقــــرة عــــدم رغبتها 
في البقــــاء بالأراضي الســــورية، إلا أنها 
بدأت ســــريعا إدخال مؤسساتها الخدمية 
وموظفيها إلى مُدن سيطرت عليها قوات 
إســــلامية موالية لها ضمــــن عمليات درع 
الفــــرات وغصــــن الزيتون ونبع الســــلام، 
كاشــــفة بذلك عن وجه اســــتعماري يشمل 
الاســــتيلاء على منازل السوريين وتغيير 
أســــماء بعض الشــــوارع بأخــــرى تركية 

وفرض التعامل بالليرة التركية.
ويؤكــــد مراقبــــون أنّ عــــدد الرمــــوز 
التغييــــر  وحــــالات  التركيــــة  والأعــــلام 
الديموغرافــــي وطمــــس الهويــــة الثقافية 
التي تشــــاهد في المدن الســــورية المحتلة 
من قبل تركيــــا، قد لا يوجد لها مثيل على 
الأراضي التركية نفســــها ما يكرس واقع 
الانفصال التي تريد أنقرة فرضه مع مرور 

الوقت.

وقالــــوا إن مــــا تقــــوم به تركيــــا الآن 
من انتهاكات بشــــمال ســــوريا بمساعدة 
ميلشــــيات تابعة لهــــا، أمر خطيــــر وفقا 
لمــــا يؤكده أهالــــي تلك المناطــــق الذين تمّ 
طردهم مــــن بيوتهم لصالح فصائل أنقرة 
وعائلاتهم الذين هجّرهم النظام السوري 
بالمقابل من مناطق أخرى جنوب ووســــط 

البلاد.
وبالتــــوازي مــــع هــــذا المســــار انضمّ 
الاتحــــاد الأوروبــــي إلــــى كل من روســــيا 
والصــــين مؤخــــرا لتأييــــد دعــــوات رفع 
العقوبــــات المفروضــــة عن ســــوريا ودول 
أخرى، والتــــي تعرقل تقديم المســــاعدات 
الضروريــــة لهــــذه الــــدول فــــي مكافحــــة 

فايروس كورونا.
وتواصلت شــــخصيات غربية مؤخرا 
مــــع دمشــــق بخصــــوص مــــا طالــــب به 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أيام، 
بمساعدة دمشــــق للإفراج عن الصحافي 
الأميركــــي جوتســــن تايــــس المختفي في 
ســــوريا منــــذ العــــام 2012 مُقابــــل منــــح 

واشنطن بعض الاستثناءات.
وتأتي التحركات متزامنة مع اتهامات 
منظمة حظر السلاح الكيمياوي للحكومة 
هجمــــات  عــــن  بمســــؤوليتها  الســــورية 
بالسارين في خان شيخون ودوما بغوطة 
دمشــــق فــــي 2017 و2018، وهــــو مــــا أثار 

انتقادا واسعا من قبل النظام السوري.

العميـــل  قضيـــة  عـــادت   – بيــروت   
الإســـرائيلي عامـــر الفاخـــوري، الـــذي 
القضائيـــة  الســـلطات  عنـــه  أفرجـــت 
اللبنانيـــة فـــي مارس الماضـــي لتتصدر 

واجهة الجدل السياسي في البلاد.
الـــذي  الســـجال،  تصاعـــد  ويأتـــي 
يبدو أنـــه لن ينتهي قريبـــا رغم مغادرة 
الفاخـــوري، الأميركي الجنســـية، البلاد 
بإيعـــاز من الولايـــات المتحـــدة بعد أن 
أصدر قاضـــي التحقيق في بيروت بلال 
حلاوي، الخميس الماضي، مذكرة توقيف 
غيابيـــة، بحقه بناء على الدعوى المقدمة 
ضده من عدد من المعتقلين السابقين في 
سجن الخيام بجرم اعتقالهم وحرمانهم 

من حريتهم وتعذيبهم.
وحمل مركـــز الخيام لتأهيل ضحايا 
التعذيـــب في بيان، الجمعة، الســـلطات 
بالتراخـــي فـــي معالجـــة هـــذا الملـــف 
الحســـاس خاصـــة بعـــد أن طفـــت على 
السطح معلومات تفيد بعقد ”صفقة“ مع 

واشنطن لإطلاق سراحه.
واعتبـــر المركـــز أن إصـــدار مذكـــرة 
توقيف غيابية بحق الفاخوري، كان بعد 
أن قدم محامي الأســـرى المحررين حسن 
بزي دعوى قضائيـــة لملاحقة الفاخوري 

ليؤكد أن قرار الإفراج عنه كان سياســـيا 
لا قضائيا.

اللبنانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن المركز قوله إنه ”في سياق 
الحملـــة ضـــد عـــودة عامـــر الفاخوري 
لمحاكمتـــه تقـــدم الأمـــين العـــام للمركز 
بشكوى للمدعي العام التمييزي الرئيس 
الدعـــوى  أن  وتبلـــغ  عويـــدات  غســـان 
حولت إلـــى المحكمة العســـكرية، وكلما 
راجـــع المحكمـــة كان الجـــواب بأنها لم 

تصل“.
”الشـــكوى  أن  إلـــى  المركـــز  ولفـــت 
المنشـــورة ســـابقا اســـتندت إلى اتفاق 
مناهضـــة التعذيـــب الذي صـــادق عليه 
لبنان، باعتبار التعذيب جريمة وحشية 
متماديـــة لا تســـقط، وأرفقنا الشـــكوى 
بكتب ووثائق دولية وشهادات للعشرات 
من الأســـرى المحرريـــن، كنـــا أعددناها 
فـــي لجنة المتابعـــة للمعتقلين قبل إقفال 

معتقل الخيام وبعده“.
ووجهت الســـلطات القضائية مذكرة 
التوقيـــف إلى منظمة الشـــركة الجنائية 
الدولية (الإنتربول) لتكون سندا قانونيا 
لملاحقته من قبـــل الفريق القانوني أمام 
الإرهاب،  بجرائـــم  الأميركيـــة  المحاكـــم 

بالإضافـــة إلـــى طلـــب نـــزع الجنســـية 
الأميركية عنه. وطالب المركز بـ“تشـــكيل 
لجنة قضائية للتحقيق في جريمة دخول 
العميـــل الفاخـــوري لبنان في ســـبتمبر 
الماضي حتى لحظة تهريبه قرصنة على 
متن طائرة أميركية، وكذلك إخفاء شكوى 

مركز الخيام“.

وتم تهريـــب الفاخوري إلـــى خارج 
البـــلاد من قبـــل الســـفارة الأميركية في 
بيـــروت، بعد أيام من صدور الحكم، رغم 
إصدار قرار قضائي في 17 مارس قضى 
بمنـــع العميل الإســـرائيلي من الســـفر 
خـــارج الأراضي اللبنانية جـــوا وبحرا 
وبـــرا لمدة شـــهرين مـــن تاريـــخ القرار. 
وكانـــت المديريـــة العامـــة للأمـــن العام 

اللبنانـــي قد أوقفت الفاخوري، وهو آمر 
معتقل الخيام سابقا عندما كان الجنوب 
محتـــلا من قبل إســـرائيل وقبل تحريره 
عام 2000 وتم اعتقـــال الفاخوري بتهمة 
العمالة لإســـرائيل فور دخوله الأراضي 

اللبنانية.
وتســـببت عملية إطلاق سراح عامر 
الفاخـــوري المتهـــم بالعمالة لإســـرائيل 
وتعذيب ســـجناء لبنانيـــين في الإطاحة 
برئيس المحكمة العسكرية اللبنانية من 
منصبه، وذلك بعد جدل واسع في لبنان 
التي تمت وراء إكمال  بشـــأن ”الصفقة“ 

هذه العملية.
وأعلـــن رئيـــس المحكمة العســـكرية 
العميد الركن حســـين عبدالله تنحيه عن 
منصبـــه في أعقـــاب ردود الفعل المنددة 
بقراره إســـقاط التهم عن الفاخوري، في 
الوقت الذي رحب فيه الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بخطوة الإفراج.
وهناك شـــكوك في أن تكـــون عملية 
الإفراج عنه تمت ضمن صفقة سرية بين 
الولايـــات المتحدة وحزب الله، الذي نفى 
زعيمه حسن نصرالله ذلك، بينما فضلت 
الحكومة عدم التعليـــق على الأمر حتى 

الآن.

الجبهة الثورية تدفع إلى الإسراع بتفكيك عقبات مسار السلام

السلطات القضائية تصدر مذكرة دولية لتعقب العميل الإسرائيلي

 جوبا – كشـــف كبير مفاوضي مســـار 
دارفور أحمد تقـــد أن انتهاء المفاوضات 
رهين بوضع الترتيبات اللازمة لتقاســـم 
الســـلطة لما بعد التوافق على المسارات 

الخمسة المطروحة للنقاش حاليا.
وأكد مســـؤول التفاوض في الجبهة 
العـــدل  (حركـــة  الســـودانية  الثوريـــة 
والمســـاواة) أن هنـــاك بعـــض القضايا 
العالقـــة في جزء مـــن الأوراق بالتحديد 
في ورقة السلطة وهي مربوطة بالوضع 

السياسي الراهن بالبلاد.
وقال تقد في مقابلة مع وكالة الأنباء 
السودانية الرسمية (سانا) إن ”القضايا 
المرتبطة بالسلطة قابلة للحسم والاتفاق 
حولها“، لكنـــه لم يذكـــر بالتدقيق كيف 
ســـتكون عليـــه تلـــك الخطـــوة بعد حل 

الملفات الرئيسية.
وأضاف ”أكملنا النقاشـــات فيها مع 
الحكومة الســـودانية ورفعنـــا القضايا 
للطـــرف  الأعلـــى  للمســـتوى  العالقـــة 
الحكومي وللجبهة الثوريـــة للبت فيها 
والتوصـــل فيهـــا لاتفـــاق ســـلام وهذه 
القضايـــا ليســـت قابلـــة للتفـــاوض من 
جديد بقدر ماهي تحتاج لقرار سياســـي 

لحسمها في القريب العاجل“.

وتواجه مفاوضات السلام في جوبا 
أكثر من مشـــكلة بســـبب خفـــض أعداد 
الوفود ضمن إجراءات جنوب الســـودان 
الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، 
وعدم التوصل إلى تفاهمات نهائية بين 
الجبهـــة الثورية ووفد الحكومة بشـــأن 
ملـــف الترتيبـــات الأمنيـــة التـــي جرى 

التفاوض حولها.
وتأتـــي تصريحـــات تقـــد متزامنـــة 
مع اتفـــاق الأطـــراف على تمديـــد فترة 
التفاوض بين حكومة الخرطوم وحركات 
المعارضة المســـلحة إلى التاسع من مايو 
القـــادم بســـبب ظـــروف مكافحـــة وباء 

فايروس كورونا.

وكان من المقـــرر التوصل إلى اتفاق 
نهائـــي بحلول الخميـــس الماضي، وهو 
موعد حددته الوســـاطة بعـــد أن تأجلت 
المفاوضات الشهر الماضي لأسبوع عقب 
وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين 

عمر، بذبحة صدرية في جوبا.
ويعتقـــد مراقبون أن هـــذا التأجيل 
الاضطـــراري للمحادثات ســـيعطي كافة 
الأطيـــاف فرصة للتركيز وبشـــكل أعمق 
علـــى كيفيـــة تجـــاوز العقبـــات لتفادي 
الرجوع إلى المربع الأول من المفاوضات 

المعقدة.
وســـعت الجبهة، التي تضم حركات 
مسلحة ســـودانية، إلى توحيد الجهود 
بما يســـاهم في تسهيل عملية التفاوض 
وقطع الطريق على أي انقســـام يجهض 
مسار السلام الذي تســـعى إليه تمهيدا 
لدمجها سياســـيا في السلطة الانتقالية 

بالسودان.
وحســـمت الأطراف المتفاوضة حول 
القضايا المتعلقة بمســـار الشرق ومسار 
الوســـط ومسار الشـــمال حول القضايا 

المرتبطة بإشكالات التكامل الجغرافي.
ولكن حتى الآن هنالك مسارات كادت 
أن تحســـم القضايا بشـــكل نهائي مثل 
مســـار المنطقتين، جنوب كردفان والنيل 
الأزرق وتبقـــت قضايا محـــدودة، فضلا 
عن مسار دارفور، الذي لا يزال فيه ملف 

واحد يحتاج إلى معالجة.
وتكمُن المشكلة الأكبر في وجه مسار 
دارفـــور في عـــدم التوافق علـــى ممثلي 

يشـــملهم  الذيـــن  المصلحـــة،  أصحـــاب 
الســـلام، ومـــن المقرر أن يجـــري تطبيق 
بنوده عليهم، في ظـــل خلافات متفاقمة 
بين قيادات الحركات المسلحة المنضوية 
تحت لـــواء الجبهة الثوريـــة، وبين عدد 
مـــن القبائـــل النافـــذة هنـــاك، وقيادات 

معسكرات اللاجئين والنازحين.
وقـــال تقد إنـــه ”بالانتهـــاء من كافة 
هذه القضايا ســـوف يكتمـــل التفاوض 
حـــول جميـــع المســـارات المطروحة. ثم 
ســـيتم التركيز في ما بعد على القضايا 
المرتبطة بالمسائل القومية والمسائل ذات 
الخصوصية، خاصة وأن هذه المســـائل 

لن تأخذ فترة طويلة“.
وتشدد الجبهة الثورية على أن فكرة 
التفاوض عبر تلك المسارات ليست فيها 
مضيعة للوقت أو بعثرة لجهود الســـلام 
وإنمـــا الهدف الذي يجب أن يســـود في 
هذه المرحلة هو تحقيق السلام الشامل، 
الذي يخاطب كل القضايا وينهي المأساة 
فـــي كل أنحـــاء البـــلاد ويفتـــح صفحة 

جديدة للسودانيين دون استثناء.
ويقـــول مراقبـــون إن الإرادة القوية 
ورغبـــة أطـــراف التفـــاوض في حســـم 
القضايـــا الســـودانية المتعلقة بالحرب 
والســـلام والإشـــكالات المرتبطة بجذور 
مكتملـــة  بصـــورة  الســـودانية  الأزمـــة 
هـــو الذي جعلهـــا تتوافق علـــى طريقة 

التفاوض عبر المسارات.
وللأزمة الســـودانية أوجـــه متعددة 
وقضايا متشـــابكة مع بعضها البعض، 

وفكرة الحل الشامل ظلت تراود الجميع 
منذ سنوات إلا أن كل التجارب مع النظام 
السابق خلال حكم الرئيس المخلوع عمر 
البشـــير أفضت إلى مفاوضـــات جزئية 
واتفاقيـــات ســـلام غيـــر مكتملـــة لعدم 

الجدية وغياب شمولية القضايا.
وتتهـــم الجبهة الثورية جهات تعمل 
على عرقلة مســـار الســـلام لحســـابات 
سياســـية مربوطة بالأصـــوات الرافضة 
لفكرة المســـارات، في إشـــارة إلى حزب 
المؤتمر الشـــعبي الإســـلامي المدعوم من 

تركيا وقطر.
ووصف تقد تلك الجهات بالأصوات 
التي لديها أجندة وطموحات سياســـية 
تريد أن تســـتغل الوضـــع القائم بمعزل 
عن وجود الأخرى، إذْ أن وجود الآخرين 
ســـيربك المشـــهد السياســـي للكثير من 
القوى السياســـية والأطـــراف الرافضة 

لفكرة السلام الشامل.
كبيـــرا  اهتمامـــا  نعيـــر  ”لا  وقـــال 
للأصـــوات الرافضـــة بقدر مـــا نركز في 
كيفيـــة تحقيـــق الســـلام الشـــامل الذي 
يخاطب القضايا بشـــكل شـــامل وجامع 

للأطراف“.
ودفعت المخاوف من تأجيل التوصل 
لاتفاق ســـلام مـــع الحركات المســـلحة، 
التحالف المدني في الســـودان ممثلا في 
قـــوى الحرية والتغيير الشـــهر الماضي، 
إلـــى التحـــرك وتكثيف ضغوطه وســـط 
هواجـــس متزايدة من انحراف المســـار 

الانتقالي.

اقتسام السلطة أصعب الأوراق العالقة

في المفاوضات السودانية

ــــــة المقدمة لحكومة  ــــــر مراقبون سياســــــيون أن حزمة الإغراءات العربي اعتب
ــــــة لتخفيف  دمشــــــق مــــــن بوابات مختلفــــــة بالتوازي مــــــع التحركات الدولي
العقوبات المفروضة على النظام مؤقتا بسبب تفشي وباء كورونا تصب في 
خانة اســــــتعادة الهوية العربية للدولة المضطربة بهدف دفع السلطات نحو 
وضع حد لأعمال التغيير الديموغرافي من قبل تركيا وإيران، اللتين اتفقتا 

على التحالف لتخريب المنطقة.

تواجه مفاوضات السلام السودانية 
عقبة جوهرية ســــــتتوج على الأرجح 
المسارات الخمســــــة المطروحة على 
السلطة،  باقتســــــام  وتتعلق  الطاولة 
ــــــذي قــــــد يحدد نجــــــاح خطوات  وال
ــــــة فــــــي العملية  ــــــاف المتداخل الأطي
المعقدة، التي تحتاج إلى تفكيك كافة 
العقبات ضمن سياسة توافقية بين 
القوى الثورية والحكومة الانتقالية.

مجرد بداية فقط

الوباء قد يقلب المعادلة

السعودية ومصر والإمارات 

تعتبر أن دمشق نجحت 

في محاربة التوغل التركي، 

بينما تطالب بتقليص أكبر 

للنفوذ الإيراني

القضايا المرتبطة 

بالسلطة قابلة للحسم 

والاتفاق حولها

أحمد تقد

مركز الخيام لتأهيل ضحايا 

التعذيب طالب السلطات 

القضائية بملاحقة عامر 

الفاخوري عبر الأنتربول 

وإعادة محاكمته
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 واشــنطن – رصـــدت الولايات المتحدة 
الأميركيـــة مكافأة ماليـــة مغرية لمن يدلي 
بمعلومـــات تتعلّـــق بأنشـــطة الحـــرس 
الثـــوري الإيراني في اليمـــن، لتعيد بذلك 
تسليط الأضواء على دور الذراع الطولى 
لإيـــران في تكريس حالة عدم الاســـتقرار 
التـــي يشـــهدها البلد منذ أكثر من ســـت 
ســـنوات بســـبب الحرب التـــي فجّرتها 
جماعة الحوثي المحسوبة ضمن منظومة 
وكلاء طهـــران فـــي المنطقـــة العربية من 
حركات دينية شيعية وميليشيات مسلّحة 
يمتدّ نشاطها من العراق إلى اليمن مرورا 

بسوريا ولبنان.
ويبلـــغ مقـــدار المكافأة التـــي أعلنت 
الســـفارة الأميركية باليمـــن عن رصدها 
مقابـــل الإدلاء بمعلومـــات عن ”شـــبكات 
15 مليون  الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي“ 

دولار.
وجـــاء الإعـــلان عن هـــذه المكافأة في 
غمرة تصاعد الدعوات لإنهاء الحرب في 
اليمـــن والبدء بعملية ســـلام جادّة تنهي 
الصراع المسلّح الذي كانت له آثار كارثية 

على البلد العربي الأكثر فقرا.

وفي خطـــوة نوعيـــة مشـــجّعة على 
الســـير في هذا الاتجّاه، أعلـــن التحالف 
العربـــي الـــذي تقـــوده المملكـــة العربية 
الســـعودية دعمـــا للحكومـــة الشـــرعية 
اليمنية، قبل أيام، عن وقف شامل لإطلاق 

النـــار فـــي اليمن لمـــدّة أســـبوعين قابلة 
للتمديد استجابة لدعوة المبعوث الأممي 
مارتـــن غريفيث بشـــأن التهدئة لإفســـاح 
المجال لمواجهة جائحة كورونا التي تهدّد 

اليمن مثل سائر بلدان العالم.
وساندت الإدارة الأميركية على لسان 
وزيـــر الخارجية مايـــك بومبيو الخطوة 
ودعت الحوثيين إلـــى التعاون مع الموفد 
الأممـــي في مســـاعيه لإطـــلاق محادثات 

سلام عاجلة بين الفرقاء اليمنيين.
غير أنّ المتمرّدين أبـــدوا تردّدا كبيرا 
في التجاوب مع خطوة التحالف العربي، 
وذلك فـــي مظهر على ارتباطهم الشـــديد 
بإيران التي لا ترى مصلحة لها في تهدئة 
الصـــراع في اليمن وتفضّـــل الإبقاء على 
التوتّر هنـــاك أملا في إشـــغال غريمتها 
الأولـــى فـــي المنطقـــة، المملكـــة العربية 
الســـعودية بالملف اليمني المتّصل بشكل 

مباشر بأمنها الوطني.

وقالت السفارة الأميركية في تدوينة 
عبـــر صفحتها على فيســـبوك إنّ برنامج 
”مكافـــآت مـــن أجـــل العدالـــة“ الحكومي 
يعـــرض مكافأة تصل إلى خمســـة عشـــر 
مليـــون دولار لمن يقـــدم معلومات تؤدي 
إلى تفكيك شـــبكات التهريـــب والتمويل 
التابعة لتنظيم الحرس الثوري الإيراني 
في اليمن“. وتعلم واشنطن، كما الرياض، 
بنـــاء علـــى معلومـــات موثّقـــة وتقارير 
اســـتخبارية متواترة أنّ للحرس الثوري 
الإيراني دورا مباشـــرا في إطالة الحرب 
فـــي اليمن، بما يقدّمه من إســـناد متنوّع 
لجماعـــة الحوثي يتـــراوح بـــين تهريب 
الأســـلحة إليهم ومســـاعدتهم على إعادة 
تركيبها والتدرّب على استخدامها، وبين 
مســـاعدتهم في تخطيط المعـــارك وقيادة 

مقاتليهم في الجبهات. 
العسكرية  الشـــؤون  خبراء  ويفسّـــر 
والأمنيـــة قدرة الحوثيين علـــى مواصلة 

خـــوض الحـــرب لمـــدّة طـــال أمدهـــا بما 
يقدّمه لهم الحرس الثـــوري الإيراني من 
إسناد، بينما يعتبر امتلاكهم أسلحة من 
قبيل الصواريخ الباليســـتية والطائرات 
المسيرة التي يســـتخدمونها ضدّ القوات 
اليمنيـــة وأيضـــا لقصف أهـــداف داخل 
الأراضـــي الســـعودية، دليـــلا مادّيا على  

الدور الإيراني في حرب اليمن.
وكان التحالـــف العربي قد أعلن آخر 
شـــهر مارس الماضي على لســـان ناطقه 
الرســـمي العقيد الركن تركي المالكي عن 
تدمير الطيران الحربـــي التابع للتحالف 
لأهـــداف داخـــل اليمن ”شـــملت القدرات 
الإرهابية  للميليشـــيا  المتقدمة  النوعيـــة 
(ميليشـــيا الحوثـــي) تتعلّـــق بتخزيـــن 
الباليستية  الصواريخ  وتركيب  وتجميع 
والطائـــرات دون طيـــار، وأماكن تواجد 
الخبـــراء من الحـــرس الثـــوري الإيراني 

ومخازن الأسلحة“.

ويؤطّـــر الحـــرس الثـــوري الإيراني 
عمليـــة التنســـيق والتواصل بين الأذرع 
التابعـــة لـــه فـــي البلـــدان العربية ومن 
ضمنها جماعة الحوثي التي تطلق على 
تنظيمها اسم ”أنصار الله“، وحزب الله 
اللبناني الـــذي تتحدّث تقارير عن قيامه 

بدور في الحرب باليمن.
كشـــف  أن  غربـــي  لتقريـــر  وســـبق 
عـــن وجود تواصـــل وثيق بـــين الحزب 
والحوثيين. ونقلـــت دورية انتليجينس 
الاســـتخباراتية  الفرنســـية  أونلايـــن 
فـــي تقريـــر نشـــرته أواخر ســـنة 2018 
”عـــن مصـــادر اســـتخباراتية أنّ ناصر 
أخضـــر الذي يحمـــل اســـما حركيا هو 
أبومصطفى يتولّى مســـؤولية التواصل 
بـــين الحـــزب وجماعة الحوثـــي في كل 
مـــا يتعلق بـــإدارة الحرب فـــي اليمن“. 
وبحســـب التقريـــر ذاته فإنّ حـــزب الله 
هو من يشـــرف علـــى قناتي الســـاحات 

والمســـيرة الحوثيتين اللتـــين تبثان من 
لبنان.

وتقول مصـــادر سياســـية مطّلعة إنّ 
الأطراف المعنيـــة بالملف اليمني لا تمانع 
فـــي منح الحوثيين فرصـــة الانخراط في 
عمليـــة ســـلام جـــادّة تجعل منهـــم طرفا 
سياسيا مشاركا في إدارة البلد وصياغة 
مســـتقبله وذلـــك فـــي حـــال تخلّـــوا عن 
العمل المســـلّح وبادروا إلى فكّ ارتباطهم 
بطهـــران. لكـــنّ ذات المصـــادر تســـتدرك 
بأنّ الجماعـــة المتمرّدة لا تســـتطيع ذلك 
بالنظر إلى سيطرة الجناح الأكثر تشدّدا 
وارتباطا بالحرس الثوري الإيراني على 
قرارها، وخصوصا ما يتعلّق منه بقضية 
الحرب والسّـــلام. وتضيف المصادر، بناء 
علـــى ذلك، أنّ دفع الحوثيين إلى الســـلام 
يتوقّـــف في جانـــب كبير منـــه على مدى 
النجاح في محاصـــرة الدور الإيراني في 

اليمن والموكول عمليا للحرس الثوري.

 الريــاض - مكّنت الإجراءات الســـريعة 
والصارمـــة التـــي بادرت بلـــدان الخليج 
إلـــى اتّخاذها لمحاصرة فايروس كورونا، 
تلك البلدان من تجاوز السيناريو الأسوأ 
الـــذي بلغتـــه دول أخـــرى فـــي مقدّمتها 
المتّحدة،  والولايـــات  وإســـبانيا  إيطاليا 

إضافة إلى الجارة القريبة إيران.
لكن مختلف تلـــك الإجراءات لم تنمع 
تصاعد أرقام المصابين بالوباء والمتوفّين 
جرّاءه، في مؤشّـــر على المسير نحو بلوغ 
ذروة انتشار الفايروس خلال مدى زمني 
يتـــراوح بين أســـبوع وأســـبوعين، الأمر 
الذي جعـــل بلـــدان الخليـــج تتّجه نحو 
اللجوء إلى أسلوب العزل الشامل كـ“آخر 

دواء“ لمحاصرة الفايروس القاتل.
وقـــررت وزارة الداخلية فـــي المملكة 
العربية الســـعودية ابتـــداء من الجمعة 
وحتّى إشعار آخر، منع التجوّل والتنقل 
الكلـــي والخـــروج من المنـــازل في معظم 
أحيـــاء المدينـــة المنورة، بينمـــا أعلن في 
ســـلطنة عمان عن عزل محافظة مســـقط 

التي تضمّ عاصمة البلاد بشكل كامل.
وكانت دولة الإمارات قد بادرت بشكل 
مبكّر بإيقاف مؤقت للعديد من الأنشـــطة 
مســـتثنية الأكثـــر حيويـــة، ومعولّة على 
متانـــة بناهـــا التحتية لتأمـــين ما يمكن 
تأمينـــه من خدمات عبـــر نظام العمل عن 

بعد.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة الإماراتية، 
الجمعة، عـــن تســـجيل 331 حالة إصابة 
جديـــدة بفايروس كورونـــا. وقالت وكالة 
الأنبـــاء الإماراتية ”وام“ إنّه تماشـــيا مع 
خطـــة وزارة الصحـــة ووقايـــة المجتمع 
لتوســـيع وزيادة نطـــاق الفحوصات في 
الدولة بهـــدف الاكتشـــاف المبكر وحصر 
الحـــالات المصابـــة بفايـــروس كورونـــا 

المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت 
الـــوزارة عـــن إجرائها أكثر مـــن 40 ألف 
فحص جديد خلال اليومين الماضيين على 
فئـــات مختلفة في المجتمـــع من مواطنين 
ومقيمـــين، وباســـتخدام أفضـــل وأحدث 

تقنيات الفحص الطبي.
التقصي  إجـــراءات  تكثيف  وســـاهم 
والفحـــص في الدولـــة وتوســـيع نطاق 
المواطنـــين  جميـــع  علـــى  الفحوصـــات 
والمقيمـــين فـــي الكشـــف عـــن الحـــالات 
الجديـــدة التـــي تمّ إخضاعهـــا للرعايـــة 

الصحية اللاّزمة.
أمـــا فـــي الكويـــت، فقد قـــرر مجلس 
المتخصصـــة  الفـــرق  تكليـــف  الـــوزراء 
والجهـــات المعنيـــة بإعـــداد واســـتكمال 
كافـــة المتطلبات اللاّزمـــة لوضع الخطط 

التنفيذية للتعامل مع حالة إعلان الحظر 
الشامل للتجول في كل مناطق البلاد.

وتـــكاد قطـــر تشـــكّل الاســـتثناء في 
صعوبة تطبيق أســـلوب العزل الشـــامل، 
فـــي ظـــل تواتـــر التقاريـــر المحـــذّرة من 
مواصلـــة العمل في مشـــاريع إقامة كأس 
العالـــم 2022، الأمـــر الذي يعـــرّض مئات 

الآلاف من العمّال الأجانب لخطر الإصابة 
بالفايـــروس، ويهـــدّد البلـــد ككل بفقـــد 

السيطرة على الوباء.
القطريـــة،  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الجمعة، عن تســـجيل 136 إصابة جديدة 
بكورونا خلال 24 ســـاعة ليرتفع إجمالي 
عـــدد الإصابات في البلاد إلى 2512 حالة، 
وهو رقـــم مرتفع قياســـا بعدد الســـكان 

البالغ حوالي 2.6 مليون نسمة.
وتبعـــا لذلـــك أعلنت الدوحـــة إيقاف 
جميـــع الأنشـــطة التجاريـــة فـــي المحال 
والمكاتب يومي الجمعة والســـبت، بينما 
هـــدّدت اللجنة العليـــا لإدارة الأزمات كل 
من يخرق إجـــراءات مواجهة الفايروس 

بالمساءلة القانونية.
وفي الســـعودية قال مصدر مسؤول 
بـــوزارة الداخليـــة، الجمعـــة، إنّ اللجوء 
جـــاء  الشـــامل  العـــزل  إجـــراءات  إلـــى 
انطلاقا مـــن دور الجهـــات المختصة في 
متابعـــة مســـتجدات فايـــروس كورونـــا 
واتخاذ المزيـــد من الإجـــراءات الوقائية 
والتدابيـــر الاحترازية حفاظا على صحة 
وســـلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على 
التوصيـــات الصحية المقدمة من الجهات 
المعنيـــة بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير 
للوقايـــة. وأشـــار ذات المصـــدر إلـــى أنه 
تقرر أن تتولـــى وزارة الموارد البشـــرية 
والتنميـــة الاجتماعية إمـــداد المحتاجين 
بســـلال غذائية ومواد تموينية ومتابعة 
احتياجاتهم بشـــكل دوري على أن تتولى 
وزارة الصحـــة توفير الأدوية والخدمات 

الطبية اللاّزمة لهم.
وقـــررت الوزارة بشـــكل اســـتثنائي 
الســـماح لخدمـــات التوصيـــل المنزلـــي 
بالعمل خلال فترة منع التجول الكلي مع 

مراعاة الاشتراطات الصحية اللاّزمة.

وفـــي مملكـــة البحرين التـــي لا تزال 
تلتـــزم إجـــراءات العـــزل الجزئـــي، فقد 
أعلن عن تسجيل ســـادس وفاة بكورونا 
مـــن مجموع أكثـــر من 860 حالـــة إصابة 

بالوباء.
وفي ســـلطنة عمـــان أعلنت، الجمعة، 
وزارة الصحـــة في بيان أنها ســـجلت 27 
إصابة جديدة بالوبـــاء ليرتفع الإجمالي 
إلـــى 484 بينهم 3 وفيات. وبشـــأن فرض 
عزل صحي عام على ولاية مســـقط، قالت 
الشـــرطة العمانية في بيان إن العزل يبدأ 

اعتبارا من الجمعة وحتى إشـــعار آخر. 
وفي الأثناء أعلنت الكويت عن تســـجيل 
83 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا 
خلال 24 ساعة ليرتفع بذلك عدد الحالات 

المسجلة بالبلاد إلى 993 حالة.
وبالنظـــر إلـــى تزايد عـــدد المصابين 
أعلن مجلس الوزراء عن اتخاذ إجراءات 
تمهيدية لفرض حظر شامل بعد أن كانت 
الكويت قد فرضت منذ 22 مارس الماضي 
حظرا جزئيا يمتد من الخامســـة مســـاء 

إلى السادسة من صباح اليوم التالي.

مكافأة أميركية لمن يدلي بمعلومات عن الحرس الإيراني في اليمن

العزل الشامل آخر الدواء لمواجهة كورونا في الخليج

ن موقفهم من السلام
ّ
محاصرة نشاط التنظيم يضعف الحوثيين ويلي

بصمة إيرانية واضحة

محاصرة  المتّحدة  الولايات  محاولة 
ــــــوري الإيراني  أنشــــــطة الحرس الث
في اليمن يمكــــــن أن تتجاوز مجرّد 
الطابع الأمني لتُحقّق نتائج أشــــــمل 
تخدم جهــــــود إخراج البلد من حالة 
الحرب إلى الســــــلام والتي نشطت 
مؤخّرا بشــــــكل لافت، وذلك بالنظر 
ــــــي ذي الأذرع  لمــــــا للجهــــــاز الإيران
المتشعّبة والممتدّة داخل أكثر من بلد 
عربي مــــــن دور في تأجيج الصراع 
المسلّح في اليمن وفي الحفاظ على 

قدرة الحوثيين على خوضه.

قدرة الحوثيين على مواصلة 

مه 
ّ

الحرب تعود إلى ما يقد

لهم الحرس الثوري من 

إسناد يشمل تسليحهم 

وتخطيط معاركهم

لا مفاضلة بين الوقاية والعلاج

إجراءات محاصرة الوباء في 

الخليج في تصاعد مواكب 

لتزايد أعداد المصابين 

والمسير نحو بلوغ ذروة 

الانتشار

الإمارات ترسل مساعدات 

طبية إلى أوكرانيا
 أبوظبــي - أرســـلت دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتّحدة إلـــى أوكرانيا طائرة 
مســـاعدات تحمـــل على متنهـــا 11 طنا 
من مختلـــف المســـتلزمات الطبية يقدّر 
عدد المســـتفيدين منها بنحـــو 10 آلاف 
مـــن العاملين في القطـــاع الطبي، وذلك 
لدعم الســـلطات الأوكرانية في مواجهة 

فايروس كورونا.
وجاءت هذه المســـاعدات ضمن دعم 
أشمل وأوســـع نطاقا حرصت الإمارات 
علـــى تقديمه للعديـــد من البلـــدان في 
إطار مســـاندتها لجهود محاربة تفشي 

الفايروس على نطاق عالمي.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
”وام“ عـــن ســـالم أحمد ســـالم الكعبي 

ســـفير الإمـــارات لـــدى أوكرانيـــا قوله 
”يأتي إيصال المســـاعدات من قبل دولة 
الإمـــارات إلـــى أوكرانيا كبـــادرة تجاه 
الدول التي تتصدى لانتشـــار فايروس 
كورونا المســـتجد وإظهار التضامن مع 
أولئك الذيـــن يواجهـــون تحديات غير 

مسبوقة بسبب انتشار الفايروس“.
وأوضـــح الســـفير أنّ المســـاعدات 
المقدّمـــة من قبل بلاده ســـتمكن الكوادر 
الطبية في أوكرانيا من أداء واجبها في 
مكافحة انتشـــار الوباء، مشيرا إلى أنّ 
طائرة الإغاثة قامت بإعادة 113 مواطنا 
أوكرانيـــا من دولة الإمارات إلى وطنهم 
بالتنســـيق بين الســـلطات في البلدين 

لضمان عودتهم الآمنة.



صابر بليدي

 الجزائر - أثارت مجلة الجيش الجزائري 
(لســـان حال المؤسسة العســـكرية)، بشكل 
مفاجئ مســـألة الانســـجام بين مؤسستي 
الجيـــش والرئاســـة، ما أعاد الســـيناريو 
الذي خيم على هرم السلطة في البلاد طيلة 
الســـنوات الأخيرة مع العهدة الرئاســـية 

للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ويبدو أن تخصيص افتتاحية لســـان 
حال مؤسســـة الجيش في عددها الأخير، 
لمســـألة الانســـجام بـــين الطرفين، يشـــير 
إلـــى حاجـــة الفاعلـــين إلى غلـــق الأبواب 
أمـــام تأويلات مزعجة، حول ما استشـــف 
مـــن الحركـــة الجزئية التي مســـت بعض 

المناصب في هرم قيادة أركان الجيش.
وكان الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون، قد 
عـــين اللـــواء محمـــد قايـــدي، علـــى رأس 
دائـــرة الاســـتعمال، والعقيـــد عبدالغنـــي 
راشـــدي، نائبا لمدير دائرة الأمن الداخلي، 
وهـــو ما اعتبر ســـحبا للبســـاط من تحت 
قيادات عســـكرية أبدت دعمها لمنافسه في 

الانتخابات الرئاسية عزالدين ميهوبي.

وذكـــرت تقاريـــر محلية، بـــأن الرجل 
القـــوي الســـابق فـــي الجيـــش، الجنرال 
الراحل أحمد قايـــد صالح، قد أبدى خلال 
الأيام الأخيرة التي سبقت وفاته، انزعاجا 
كبيـــرا مـــن بعـــض المحيطين به بســـبب 

انحيازهم لصالح مرشح معين.
وأغلقت افتتاحية مجلة الجيش الباب 
أمـــام تأويـــلات متصاعدة حـــول خلافات 
مستجدة تســـتمد جذورها من عدم حظوة 
الرئيـــس تبـــون نفســـه، بإجمـــاع داخـــل 

المؤسســـة العســـكرية. وأكـــدت المجلة أنه 
”منذ انتخابه على رأس الجمهورية، أظهر 
عبدالمجيد تبون، ثقته المطلقة في مؤسسة 
الجيش الوطني الشـــعبي، حيـــث أكد في 
العديـــد من المناســـبات على الـــدور الذي 
أداه الجيش الوطني الشـــعبي في الحفاظ 
على مؤسســـات الدولة وإنقـــاذ البلاد من 
محـــاولات النيل منهـــا، وإلى أن شـــهادة 
رئيـــس الجمهوريـــة تعكـــس مـــدى الثقة 
والانســـجام التام بين الرئاســـة والجيش 

الوطني الشعبي“.
وأضافت ”إن الجيش الوطني الشعبي 
يتمتـــع بثقـــة رئيـــس الجمهوريـــة، كونه 
الراعـــي الأمثـــل لهـــذا الائتمـــان، ماضيا، 
حاضرا ومســـتقبلا، وأن الجيش وُفق في 
أحلك أيام المأســـاة الوطنيـــة عندما كانت 
الدولة الجزائرية تتداعى في الحفاظ على 

أسسها وأركانها وتثبيت وجودها“.
وفيما يشـــغل بموجب دستور البلاد، 
رئيـــس الجمهورية منصب وزيـــر الدفاع 
الوطنـــي بصفـــة آليـــة، إلا أن التسلســـل 
الهرمي للمناصب الســـامية في المؤسسة 
لا يزال يثير الغموض والاستفهامات حول 
عدم تســـمية نائب لوزير الدفاع، كما دأبت 
عليه تقاليد الســـلطة في البلاد، فضلا عن 
مرادفة لقائد أركان  بقاء صفة ”بالنيابـــة“ 
الجيش الحالي الجنرال سعيد شنقريحة.

كما يكتنف الغموض مســـتقبل جهاز 
الاســـتخبارات فـــي ظـــل غيـــاب مدير عام 
أو منســـق عام لـــه لحد الآن، منـــذ تنحية 
الجنرال عثمان طرطاق (بشـــير)، وإحالته 
على الســـجن العســـكري، في إطار قضية 

”التآمر على السلطة وقيادة الجيش“.
ويبـــدو أن قيادة الجيـــش قد انزعجت 
مما أثير حول تفردها باســـتغلال المعدات 
الصحية والخبرات الطبية المســـتقدمة من 
الصـــين لأفـــراد عناصرهـــا دون المدنيين، 
خاصة بعد التصريحات المثيرة التي أدلى 
بها الخبير الدولي فرانسيس غيلاس لقناة 
”فرانس 24“، والتي أثارت أزمة دبلوماسية 
بين البلدين، وعبر عنها الرئيس تبون، في 
تصريـــح أدلى به لوســـائل إعـــلام محلية 

بالقـــول ”إن بلاده تتعرض لحملة مغرضة 
من طرف عدة جهات“.

وفيمـــا ذكّـــرت مجلـــة الجيـــش بمـــا 
أســـمته ”نجاح الجيش في إطـــار قوانين 
الجمهوريـــة، فـــي التكفل بمهمـــة محاربة 
الإرهـــاب وقـــوى الإجـــرام“، أكـــدت على 
”وقوف المؤسســـة العســـكرية إلـــى جانب 
المواطنين في مختلـــف الأزمات والكوارث 

الطبيعية التي ضربت البلاد“.
وأشـــادت بـ“إصرار الدولة الجزائرية 
علـــى مواجهة وبـــاء كورونا، عـــن طريق 
والقـــرارات  اتخذتهـــا  التـــي  الإجـــراءات 
الصائبة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى 
للقوات المســـلحة، وزير الدفـــاع الوطني، 
التي جنبت بلادنا التعرض لمأساة حقيقية 

هي في غنى عنها“.

وفـــي هـــذا الشـــأن ســـخر الجيـــش 
الجزائري أســـطوله الجـــوي لنقل المعدات 
والوسائل الصحية المستقدمة على مراحل 
مـــن الصـــين مباشـــرة للجزائـــر، وقد تم 
اختيار الإمكانيات الجوية للجيش، تفاديا 
للصعوبـــات التـــي تعتـــري النقـــل المدني 
البحـــري، خاصـــة في ظل تعـــرض بعض 
الحمولات إلى عمليـــات قرصنة دولية في 

عرض البحار والمحيطات.
ولفتت في هذا الشأن إلى أن ”الجيش 
مدعو فـــي هـــذه الظـــروف الاســـتثنائية 
للمحافظة على جاهزيتـــه العملياتية، من 
خلال استعداده وتأهبه الدائم لمواجهة أي 
طـــارئ مهما كانت درجـــة خطورته، مدركا 
تمـــام الإدراك بـــأن أمن المواطـــن هو أول 

اهتماماته ومهامه الرئيسية“.

 الربــاط – أكد مجلس الأمن الدولي على 
التفاوض وفق آلية ”المائدة المستديرة“ من 
أجــــل التوصل إلى حل نهائي للنزاع حول 
الصحــــراء المغربية وهو ما يدعمه المغرب 
وتتوجس من نتائجه جبهة بوليســــاريو 
الانفصاليــــة، في وقت تعثــــرت فيه جهود 
تعيين مبعوث أممي جديد خلفا لهورست 
كولر الذي استقال من منصبه في 22 مايو 

الماضي لأسباب صحية.
وعقــــد مجلس الأمن الخميس جلســــة 
مغلقــــة بشــــأن البعثة الأمميــــة للصحراء 

المغربية ”مينورسو“، التي تنتهي مهامها 
فــــي 31 أكتوبــــر المقبل تــــوكل إليها مهمة 
مراقبة وقف إطلاق النار والإشــــراف على 

عمليات إزالة الألغام.
واعتبــــر أعضاء المجلــــس أنه لا يوجد 
بديل لمواصلة التفاوض عبر آلية ”الموائد 
المســــتديرة“ التي ضمت في ديسمبر 2018 
ومــــارس 2019 في جنيــــف كلا من المغرب 
والجزائر وموريتانيا وجبهة بوليساريو، 
حيث اتفق المشــــاركون فــــي أعقابها على 

الاجتماع مرة أخرى وفق نفس الصيغة.
ويــــرى الخبيــــر المغربي في الشــــؤون 
الشــــرقاوي  والاســــتراتيجية  الأمنيــــة 

الرودانــــي، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
”تأكيــــد أعضــــاء مجلس الأمن علــــى أنه لا 
محيد عــــن مفاوضات المائدة المســــتديرة 
التي جمعت الأطــــراف المعنية بالنزاع هو 
إشــــارة واضحة على تحــــول العملية إلى 
إلزام قانوني ودعوة صريحة إلى الانكباب 
على خلق فرص الحل السياســــي المتوافق 

عليها“.
وكانت جبهة بوليســــاريو الانفصالية 
قد هددت أكثــــر من مرة باللجوء إلى حمل 
الســــلاح وعرقلة عمل بعثة ”مينورســــو“ 
وإعادة النظر في مشاركتها في مفاوضات 

السلام.

وتصــــر الرباط على أحقيتها في إقليم 
الصحــــراء وتقترح كحل حكما ذاتيا تحت 
سيادتها، فيما تطالب بوليساريو بتنظيم 
استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه 

الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.
واعتبر المجلس فتــــح قنصليات عامة 
فــــي الصحراء المغربية، خطوات ســــيادية 
تتوافــــق والقانــــون الدولــــي، وتندرج في 
إطــــار العلاقــــات الثنائيــــة بــــين المغــــرب 

وشركائه الأفارقة.
تدعــــم  التــــي  الجزائــــر،  وكانــــت 
الانفصاليــــين في الصحــــراء المغربية، قد 
جاهرت بموقفهــــا المعارض لفتح قنصلية 
عامة لجزر القمــــر بالعيون وفتح قنصلية 
عامــــة للكوت ديفــــوار بالمدينــــة ذاتها حد 

استدعاء سفيرها بأبيدجان.
وفتحــــت عشــــر دول أفريقيــــة مؤخرا 
قنصليات دبلوماسية عامة لها بالصحراء 
المغربيــــة، كما أعلنت بلــــدان أخرى نيتها 
فتــــح مكاتــــب قنصلية بالجهــــة قريبا، ما 
يعزز نجاحات الدبلوماســــية المغربية في 

التعاطي مع الملف.
ويشــــهد إقليم الصحراء منذ عام 1975 
نزاعا بين المغرب وجبهة بوليساريو، وذلك 
بعد إنهاء الاحتلال الإســــباني وجوده في 
المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين 
الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق 

لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
تشــــكيل  فــــي  الربــــاط  ونجحــــت 
اســــتراتيجية ناجحــــة فــــي التعامــــل مع 
قضية الصحــــراء المغربية ما انعكس على 

المستويات الدبلوماسية والقانونية.
ويتجلى النجاح من خلال افتتاح عدد 
من البلــــدان الأفريقية قنصليــــات لها في 
الإقليم، مرورا برصد الرباط اســــتثمارات 
لتنميتــــه، وصولا إلى مدّ ترســــيم الحدود 

البحرية المغربية لتشمل الصحراء.
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الجيش ينفي خلافه مع الرئيس الجزائري 

في خطوة مفاجئة

مجلس الأمن يتمسك بآلية {المائدة المستديرة} لحل ملف الصحراء المغربية

الأسلحة التركية ترفع 

معنويات ميليشيات طرابلس 

غموض يكتنف تواصل شغور المناصب العسكرية الحساسة

البعثة الأممية إلى الصحراء المغربية 

علاقة غامضة رغم التطمينات

ســــــارع الجيش الجزائري إلى تفنيد ما يشاع بشــــــأن علاقته المتوترة مع 
ــــــلات خرجت إلى العلن على  ــــــس عبدالمجيد تبون، ما يضع حدا لتأوي الرئي
ــــــة ترتيب الأوراق. لكن  ــــــر حركة جزئية للضباط أدرجت في ســــــياق عملي إث
تواصل شــــــغور مناصب عسكرية عليا يشــــــير إلى وجود خلافات، خاصة 
وأن المؤسسة العسكرية تزخر بالكفاءات وليس من الصعب سد الشغور.

 طرابلس – حثّ المجلس الأعلى للدولة 
الليبـــي (هيئـــة استشـــارية)، المجلـــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق، على الإسراع 
في دعم المجهود الحربي، لحسم المعركة 

العسكرية في طرابلس.
وتأتي الدعوة في الوقت الذي وصلت 
فيـــه شـــحنات كبيـــرة لأســـلحة تركية 
متطـــورة إلـــى طرابلس، تراهـــن عليها 
الميليشـــيات المحاصرة لقلـــب المعطيات 

الميدانية لصالحها.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الليبي أن 
التوصيـــات بدعـــم المجهـــود الحربـــي 
تعكـــس تخبطـــا فـــي صفوف قيـــادات 
الميليشـــيات وفشل اســـتراتيجيتها في 
التصـــدي لتقـــدم الجيش الليبـــي، بعد 
تراجعـــا  القتـــال  جبهـــات  شـــهدت  أن 
ملحوظا للمرتزقة المساندة لحكومة فايز 

السراج.
وأبدى عضـــو المؤتمر الوطني العام 
ســـابقا التواتـــي العيضـــة تخوفـــه من 
استمرار ســـيطرة الإخوان والإرهابيين 
على الأوضاع الاقتصادية والسياســـية 

والإعلامية في طرابلس.
تصريحـــات  فـــي  العيضـــة  وقـــال 
إعلامية إن ”حكومة الوفاق لا تتردد في 
إطلاق ســـراح المعتقلـــين الإرهابيين من 
الســـجون للقتال إلى جانب ميليشياتها 

في طرابلس“.
وأوضـــح أن ”الدواعش والإرهابيين 
يتواجـــدون على جميع جبهـــات القتال 
منذ بداية المعركة في العاصمة“، مشيرا 
إلـــى  أنـــه فـــي ظل اســـتمرار خســـائر 
الميليشـــيات والمرتزقـــة الســـورية التي 
تدعمهـــا فلن يتردد الســـراج في إطلاق 
سراح الإرهابيين والمتطرفين للقتال إلى 

جانب قواته.
علـــى  الوفـــاق  حكومـــة  وتراهـــن 
الإمـــدادات العســـكرية التركيـــة التـــي 
وصلتها ومن ضمنها أجهزة تشـــويش 
لقلـــب معطيات المعركـــة لصالحها، لكن 
متابعين يشـــيرون إلى أن العتاد التركي 
يمكـــن أن يعطـــل تقـــدم قـــوات الجيش 

الليبي دون قلب موازيين القوى.
وتســـعى تركيا ومن خلفها قطر إلى 
إجبار الجيش الليبي على القبول بالأمر 
الواقع في طرابلس، مـــن خلال محاولة 
خلق نوع مـــن التكافؤ العســـكري على 
الميـــدان، مـــا يطيـــل تحكم الميليشـــيات 
الإسلامية وإخوان ليبيا بثروات الشعب 

الليبي ومقدراته.
واعتـــرف القائـــم بأعمـــال ســـفارة 
المجلس الرئاســـي لدى قطر سالم محمد 
كريم فـــي تصريحات لصحيفـــة قطرية 
محلية بدعـــم الدوحة لحكومـــة الوفاق 
فـــي جهودها ”لبســـط الأمـــن وتحقيق 

الاســـتقرار في البلاد“. وفـــي ما يتعلق 
بحجم الدعـــم الذي قدمتـــه قطر وتركيا 
لحكومة الوفاق في وجه القوات المسلحة 
الليبية التي تتقدم داخل أحياء طرابلس، 
قـــال كـــريم ”حكومة الوفاق اســـتطاعت 
أن تقـــف حجر عثـــرة أمام تقـــدم قوات 
حفتر ولـــم تمكنها من دخـــول طرابلس 
إلـــى  الآن وفي نفس الوقت اســـتطاعت 
أن توطـــد علاقاتهـــا بالـــدول الشـــقيقة 
والصديقة، وعن طريق الدعم الذي تلقته 
استطاعت أن تقف سدا منيعا في حماية 

طرابلس“.

دور  لهمـــا  وتركيـــا  ”قطـــر  وتابـــع 
فعال ومشـــرف في الوقـــوف إلى  جانب 
الحكومة الشـــرعية ودعمها ولا يسعني 
إلا أن أتقدم بالشـــكر والتقدير لكل الدول 
التـــي دعمـــت ومازالـــت تدعـــم حكومة 

الوفاق وأخص بالذكر قطر وتركيا“.
وأطلقـــت حكومـــة الوفـــاق فـــي 25 
مارس الماضي ما أسمته عملية ”عاصفة 
السلام“ العسكرية في خرق للهدنة التي 
أعلنـــت الالتـــزام بها في 21 من الشـــهر 

ذاته.
ويقول خبراء إن صمود ميليشـــيات 
الوفـــاق فـــي طرابلـــس رهـــين بتدفـــق 
الأســـلحة عليها، وهذا ما يفسر رفضها 
لفـــرض  الأوروبيـــة  ”إيرينـــي“  مهمـــة 
الحضر الأممي على تدفق الســـلاح إلى  
ليبيـــا، فيما يدعم القائـــد العام للجيش 

الليبي المقترح الأوروبي.
ويعيـــق تمـــادي تركيـــا في إرســـال 
الأســـلحة إلـــى  ميليشـــيات طرابلـــس 
المســـاعي الدوليـــة لوضـــع حـــد للأزمة 
الليبية، ما يطرح تســـاؤلات كثيرة إزاء 
الصمت الدولي المحيّر تجاه الانتهاكات 

التركية المتكررة للقرارات الأممية.
ويُفـــرغ إمـــداد أنقرة للميليشـــيات 
والمجموعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح 
قرار حظر التسليح المفروض دوليا على 
البـــلاد منذ 2011 مـــن محتـــواه، ويثير 
تســـاؤلات بشـــأن عدم تحـــرك المجتمع 
الدولـــي لوضـــع حد للعبـــث التركي في 

ليبيا.

 الرباط – أثارت دعوة إدريس لشـــكر 
الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي 
المغربي (شريك في الحكم) إلى تكوين 
حكومـــة وحـــدة وطنيـــة فـــي المغرب 
تســـتقطب أحـــزاب المعارضـــة جـــدلا 
وتســـاؤلات بشأن الهدف من وراء هذه 

الدعوة.
وقـــال لشـــكر إن ”المغـــرب في ظل 
جائحة كورونـــا يحتاج إلـــى حكومة 
وحدة وطنية لا تســـتثني أحدا، تضم 
الأغلبية والمعارضة، لنكون جميعا في 

مواجهة وباء كورونا“.
وأضاف في لقاء حواري عبر تقنية 
التواصـــل عن بعـــد نظمته مؤسســـة 
الفقيـــه التطوانـــي، وجرى بثـــه عبر 
الإنترنـــت أن ”المغرب فـــي حالة حرب، 
وفي مثل هذه الحـــالات تكون الحاجة 
إلى الوحدة الوطنية ملحة لتجاوز كل 

الخلافات السياسية“.
محمد  بجامعـــة  الأســـتاذ  وعلـــق 
الأول للحقـــوق بـــن يونـــس المرزوقي 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أنه ”لا يمكن 
الحديـــث عن حكومـــة وحـــدة وطنية 
باعتبـــار البلاد لا تجابه عدوا خارجيا 
يفـــرض عليها القيام بحرب مســـلحة، 
فالمغـــرب يحـــارب فايـــروس كورونـــا 
كباقـــي الدول ووفق قانـــون الطوارئ، 
والحكومة هي التـــي تتخذ الإجراءات 

اللازمة لوقف هذا الوباء“.

ويـــرى مراقبـــون أن الكاتب الأول 
لحزب الاتحاد الاشتراكي يتحرك وفق 
منطـــق الغنيمة السياســـية ما يوقعه 
في التناقض، حيـــث أنه أيد في بداية 
الأمر الإجراءات الحكومية في مواجهة 

الوباء.

وعقّب رشـــيد لزرق، أستاذ العلوم 
السياسية، على الدعوة لحكومة وحدة 
وطنيـــة بالقـــول ”هذه الدعوة ليســـت 
ســـوى رد فعـــل شـــعبوي لا يرقى إلى 
المســـؤوليات التي يجـــب أن يتحملها 
رجل دولة“، مضيفـــا ”نحن في حاجة 
إلـــى حكومة كفـــاءات لا حكومة وحدة 

سياسية“.
ولم تلق دعوة الحزب الاشـــتراكي 
تفاعـــلا مـــن قبـــل الأحـــزاب المكونـــة 
للحكومة أو أحـــزاب المعارضة، لكنها 
خلقت جدلا قانونيا بشـــأن دســـتورية 
المقترح وأهميته في هذه الفترة  التي 
ينكب فيها الجميع في مواجهة الوباء.

دعوة لحكومة وحدة وطنية 

في المغرب تثير جدلا

قطر وتركيا لهما دور 

فعال في الوقوف إلى  

جانب حكومة الوفاق

سالم محمد كريم

السراج لن يتردد في 

إطلاق الإرهابيين 

للقتال إلى  جانبه

التواتي العيضة

محمد ماموني العلوي

التسلسل الهرمي للمناصب 

السامية في المؤسسة 

العسكرية لا يزال يثير 

الغموض والاستفهامات ما 

يفتح الباب أمام التأويل

لم تلق دعوة الحزب 

الاشتراكي تفاعلا من 

قبل الأحزاب الحاكمة أو 

المعارضة، لكنها خلقت 

جدلا بشأن دستوريتها 



 لندن – واصل رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون تلقي العلاج الجمعة، 
في مستشفى سانت توماس بعد مغادرته 
غرفـــة العناية المركزة التي نُقل إليها بعد 
تدهـــور وضعه الصحي بســـبب إصابته 

بفايروس كورونا المستجد.
وفي الوقت الذي بدا فيه البريطانيون 
متعجبين من حالة الضعف التي ظهر بها 
جونســـون، تدرس حكومة الأخير خارطة 
طريق إنهـــاء العزل العام الـــذي فرضته 

بسبب اجتياح كوفيد-19 للبلاد.
 وبالرغـــم من أنهـــا بـــدأت تفكر في 
رفع القيود التي تم فرضها لوقف تفشـــي 
كورونا، نصحت الســـلطات البريطانيين 
شـــمس  لإغـــراءات  الاســـتجابة  بعـــدم 
الربيع الســـاطعة والخـــروج أثناء عطلة 
عيـــد القيامـــة خاصة مع اقتراب تفشـــي 

الفايروس من ذروته.
والجمعـــة، صـــدم مظهر جونســـون 
(55 عامـــا) الـــذي بـــدا واهنـــا بوضوح 
البريطانيين لكن ذلك لم يمنعه من مغادرة 
العناية المركزة بمستشفى سانت توماس 
بعـــد أن أمضى بـــه ثلاث ليـــال إثر نقله 
مصابا بارتفاع في درجة الحرارة وسعال 

متأثرا بكوفيد-19 .
وقال والده ســـتانلي جونسون لهيئة 
الإذاعـــة البريطانية (بي.بي.ســـي) ”لا بد 
أن يســـتريح“ موجها الشكر للبريطانيين 
على ما أبـــدوه من دعم هائل وطلب منهم 

تعلم الدرس.

ويعد جونسون أرفع مسؤول حكومي 
وأول قائد أوروبي وعالمي يدخل المستشفى 
كورونـــا.  بفايـــروس  بإصابتـــه  متأثـــرا 
وأرغمـــت الحالـــة الصحيـــة لجونســـون 
وزير الخارجية دومينيك راب على تســـلم 
مهام رئاســـة الوزراء فـــي وقت تترقب فيه 
الســـلطات الصحية فـــي بريطانيا أن يبلغ 
تفشـــي كورونا ذروته في الأيـــام القادمة. 
وقال المتحدث باســـم مكتبه في 10 دوانينغ 
ستريت ”إن معنوياته (جونسون) مرتفعة 

جدا“.
وقـــال مكتب جونســـون الجمعـــة، إنه 
تمكن من المشـــي لمسافات قصيرة في إطار 
الرعايـــة التي يتلقاها حتى تســـاعده على 

التعافي من إصابته.
وقـــال متحدث باســـم الحكومة ”تمكن 
لمســـافات  المشـــي  مـــن  الـــوزراء  رئيـــس 
قصيـــرة خلال فترات اســـتراحته في إطار 
الرعايـــة التي يتلقاهـــا“. وأضاف ”تحدث 
(جونســـون) مع أطبائه ووجه الشكر إلى 
الفريق الطبي بالكامل على العناية المذهلة 

التي تلقاها“.
وقـــال والـــد جونســـون إن ابنـــه ”لا 
يســـتطيع النهوض من هذا الأمر والعودة 
فورا إلى داونينغ ســـتريت ثـــم تولي زمام 

الأمور دون فترة للتأقلم“.
خطيبـــة  ســـيموندس  كاري  ونشـــرت 
جونســـون، التـــي ظهرت عليهـــا أعراض 
الإصابـــة بفايروس كورونـــا، صورة على 
تويتـــر تمثـــل دعمـــا للعاملين فـــي قطاع 

الصحـــة مـــع صـــورة ليديـــن تصفقـــان. 
وجونســـون هو من الأوائـــل الذين تبنوا 
ودعـــوا إلـــى التعويل على نظريـــة مناعة 

القطيع في مواجهة تداعيات كورونا.
أن  لهـــؤلاء  وفقـــا  النظريـــة  وتعنـــي 
نترك الفايـــروس يصيب غالبية الســـكان 
ثـــم يتعافـــى معظمهـــم ليكتســـبوا مناعة 
ضـــده. وتأتي فتـــرة علاج جونســـون في 
وقـــت تنتظر فيه بريطانيا أن يبلغ تفشـــي 
كورونـــا ذروتـــه، لكن الســـلطات تفكر من 
جهة أخرى فـــي الطريق التي ستســـلكها 
لرفع القيود التي تم فرضها وعودة الحياة 

إلى طبيعتها.
وبلـــغ إجمالـــي عـــدد الوفيـــات فـــي 
بريطانيا 7978، وهي خامس أعلى حصيلة 

للوفيات في العالم.
وبالتوازي مع جهودها الرامية لوقف 
تفشـــي الوباء تدرس الحكومة البريطانية 
متى يمكنها إنهاء العزل العام، على الرغم 
مـــن تصريح راب بأنه من الســـابق لأوانه 
اتخـــاذ قـــرار بهـــذا الشـــأن لأن بريطانيا 
لم تصل بعد إلى ذروة التفشـــي. وتشـــدد 
الحكومة علـــى أن ملامح الوضـــع المقبلة 
عليـــه بريطانيا ســـتتضح بشـــكل أفضل 
بحلول الأســـبوع القادم لمعرفة ما إذا كان 
العـــزل العام قـــد نجح فى تقليـــل العدوى 

والحد من الأعداد في المستشفيات.
وقـــال نيـــل فيرغســـون عالـــم الأوبئة 
فـــي إمبريال كوليدج بلندن والذي ســـاعد 
فـــي صياغة رد الفعل الرســـمي ”لقد بدأنا 
بالفعل في رؤية الدخول في طور الثبات“.

وأضاف في تصريحـــات لراديو هيئة 
أن  (بي.بي.ســـي)  البريطانيـــة  الإذاعـــة 
أمامهم عـــدة أيام أخـــرى لملاحظة تراجع 
في الوفيات وأســـابيع أخرى لاستخلاص 
اســـتنتاجات نهائية يمكن أن تسمح برفع 

القيود. وتحمـــل البريطانيون قيود العزل 
الصارمة للأسبوع الثالث مع منح الشرطة 
ســـلطات جديدة لتغريم الأشـــخاص الذين 
يبتعدون عن منازلهم ســـواء لمسافة بعيدة 
أو لفتـــرة طويلة مـــا لم يكونـــوا في عمل 
ضـــروري أو ما لـــم يكونـــوا يبحثون عن 

الغذاء أو الدواء.
وبعد أن غمرت أشـــعة الشمس البلاد، 
التـــي تكون عـــادة غارقة فـــي الأمطار، في 
بداية عطلة عيد القيامة التي تستمر أربعة 
أيام اعتبارا من الجمعة، تترقب السلطات 

أولئك الذين قد يرغبون في رؤية العائلة.

وقالـــت متحدثـــة باســـم الحكومة ”إن 
أفضل طريقة لحماية أحبائنا هي الابتعاد 
عنهـــم في عيـــد الفصح في هذه الســـنة“. 
ويتســـاءل مراقبـــون عـــن الإســـتراتيجية 
الناجعـــة التي ســـتعتمدها الحكومة لرفع 
الحجـــر الصحـــي خاصة في ظـــل وجود 
خروقـــات لهذا العزل ما يزيـــد من مخاطر 
تفشـــي الوبـــاء.  ويســـود توجـــس من أن 
يؤدي إنهاء العزل العام إلى موجة جديدة 
من كورونا في وقت تشـــتكي غالبية الدول 
المتضـــررة من الوباء مـــن نقص الكمامات 

وغيرها من المعدات الطبية اللازمة.
ولذلك تســـعى الحكومة لإيجاد طريقة 
تســـمح برفـــع الحجـــر الصحـــي دون أن 

تتسبب في مزيد الإصابات بالفايروس.

 طرابلــس – تطـــرق تقريـــر صحافـــي 
ســـويدي إلى دوافع التكتم التركي حول 
مقتـــل ضابـــط رفيع فـــي الاســـتخبارات 
التركية في ليبيا مارس الماضي، لاســـيما 
بعد أن ســـببت جنازتـــه التي تمت بعيدا 

عن أعين الأتراك جدلا واسعا في أنقرة.
وأوضح تقرير نشـــره موقع ”نورديك 
مونيتور“ الســـويدي الخميس أن ضابط 
منـــذ  المتقاعـــد  التركيـــة  الاســـتخبارات 
أقل من عـــام، العقيـــد أوكان ألتيناي، تم 
استدعاؤه للخدمة بشكل مفاجئ ثم أرسل 
إلى ليبيا، التي رجح أنه أرســـل إليها في 

عملية مدبرة للتخلص منه.
وقالـــت مصـــادر للموقـــع إن الهدف 
مـــن إرســـال العقيـــد المتقاعد إلـــى ليبيا 
هو التخلص منه كونه شـــاهدا رئيســـيا 
علـــى اطـــلاع واســـع بصـــلات الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان بالإرهابيين 
والجماعـــات المتطرفة فـــي ليبيا وغيرها 

من الدول التي تعد بؤر صراع.
وأورد الموقع تفاصيل مقتل العسكري 
التركـــي الـــذي أرســـلته بـــلاده بهـــدف 
الإشـــراف علـــى نقل شـــحنات أســـلحة 
وذخائـــر مـــن تركيا إلى حكومـــة الوفاق 
التـــي تقاتـــل الجيـــش الوطنـــي الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفـــي تفاصيـــل عملية مقتلـــه يقول 
بالجيـــش  الســـابق  العقيـــد  إن  الموقـــع 
التركـــي لقي حتفـــه في مينـــاء طرابلس 
في قصف للجيش الليبي، مشـــيرا إلى أن 
الاستخبارات التركية كانت تدبر لاغتيال 
ألتينـــاي حيث تعمدت إرســـاله إلى ليبيا 

للإيقاع به.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق المعترف 
بها دوليا والتي يحاول الجيش الوطني 
الليبي انتزاع ســـيطرتها على العاصمة 
طرابلس منذ إطلاقـــه عملياته في الرابع 

من أبريل 2019.
ولم يخف الموقع الســـويدي محاولات 
أنقـــرة التكتـــم على خبر مصـــرع العقيد 
وهـــو مـــا أجبرها علـــى دفنه ســـرا، لكنّ 
نشـــطاء وأطرافا من المعارضـــة وغيرهم 

كشفوا حقيقة مصرع العسكري التركي.
وقتـــل ألتيناي مع اثنـــين من الجنود 
الأتراك فـــي الهجوم الذي شـــنه الجيش 
الوطنـــي الليبـــي في الــــ18 مـــن فبراير 
الماضـــي علـــى ســـفينة تركيـــة محملـــة 
بالسلاح في ميناء طرابلس البحري الذي 
تعتمـــد عليه حكومـــة الوفاق في تســـلم 

العتاد والذخائر من أنقرة.
وبعد ذلـــك الهجوم تحدثـــت مصادر 
تركية ونشـــطاء علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي عـــن مقتل العقيـــد والجنود 
الأتـــراك في ليبيا، إلا أن المتحدث باســـم 
الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، نفى ذلك 
إلى حين أن اعترف أردوغان بنفسه ولأول 
مرة بأن الجنود الأتراك يقاتلون في ليبيا 
برفقـــة عناصر من مرتزقة ســـوريين ضد 

قوات الجيش الليبي.
وفي خطوة مخالفة لسياســـة الإنكار 
التـــي اتفـــق المســـؤولون الأتـــراك على 
انتهاجهـــا، قـــال أردوغان في الــــ23 من 
فبرايـــر من مدينـــة إزمير ”قتـــل عدد من 
جنودنا ودعوني أوضح أننا قضينا على 
نحو 100 من قـــوات حفتر مقابل عدد من 

قتلانا“، في إشارة إلى الجيش الليبي.
غضـــب  أردوغـــان  اعتـــراف  وأثـــار 
المعارضـــة التركية التـــي لا تؤيد انخراط 
الجيـــش التركـــي في الأزمتين الســـورية 

والليبيـــة. وفي مواجهـــة الضغوط التي 
الإعلامية  المؤسســـات  بعـــض  كرســـتها 
التي سعت إلى كشف حقيقة مقتل العقيد 
التركي، عمدت أنقرة إلى انتهاج سياسة 

التعتيم.
وســـبق نشـــر التقرير الســـويدي أن 
كشـــف رئيس تحرير صحيفة يني شاغ، 
باتوهـــان شـــولاك في سلســـلة تغريدات 
على تويتر، تفاصيل مقتل العقيد التركي 

ومراسم دفنه.
ومن ثمة نشـــرت الصحيفـــة التركية 
خبرا حـــول مقتـــل الجنـــدي التركي في 
ليبيا، لكنها حذفت في ما بعد الخبر وهو 
ما ضاعف الشكوك حول إصرار السلطات 
على شـــكم كل الأصوات التي تتطرق إلى 

ملف مقتل العميد.
ولم تتوقـــف الســـلطات التركية عند 
هـــذا الحد فـــي سياســـة التعتيـــم حيث 
أوقفـــت باريش ترك أوغلـــو، مدير أخبار 
موقع ”أودا.تي.في“ بســـبب نشره تقريرا 
تحدث عن تشـــييع جثمان أوكان ألتيناي 
في مقاطعة مانيسا غرب البلاد وتفاصيل 
العملية التي جرت دون مشاركة مسؤولين 

رفيعي المستوى.
وأشـــار أحد المصادر في تصريحات 
للموقع الســـويدي إلـــى أن ”العقيد على 
دراية بالعديد من الأســـرار التي قد تنال 

من حكومة الرئيس أردوغان“.
وذكر مصدر آخر أن ألتيناي اصطدم 
مرارا مع كمال إسكنتان، الجندي السابق 
(55 عامـــا)، الـــذي أصبـــح الآن رئيســـا 
لقســـم العمليـــات الخاصـــة فـــي جهـــاز 
الاســـتخبارات التركـــي، وهـــو مقرب من 
أردوغـــان ورئيـــس جهاز الاســـتخبارات 
هاكان فيدان، وكلاهما استغل رئيس قسم 
العمليات الخاصة وفريقه لإدارة عمليات 
سرية لتسليح مجموعات متطرفة مرتبط 

بعضها بتنظيم القاعدة في سوريا.
وأمـــا المصدر الثالـــث فتحدث عن أن 
ألتيناي أخبـــره أن ”هؤلاء الرجال خونة 
حقـــا للبلاد، فهـــم لا يتصرفون كأنهم من 
الاســـتخبارات التركيـــة، بل هـــم عصابة 
جريمة منظمة تســـاعد العناصر المتطرفة 
في ســـوريا“، مشـــيرا إلى أنه ”كان عائدا 
لتوه (ألتيناي) من حضور اجتماعات بين 
مســـؤولي جهاز الاســـتخبارات الوطنية 

والجماعات المتطرفة عندما قال ذلك”.
وأفاد المصدر بأن الاجتماعات السرية 

عقدت مع ممثلي تنظيم داعش.
وكانــــت تهدف للتفاوض على شــــروط 
الوصــــول إلى ضريح ســــليمان شــــاه جد 
عثمان الأول، مؤســــس الدولــــة العثمانية، 
حيث لم يتمكن الجيش التركي ولشــــهور 
في عام 2014 من تغيير جنوده الذين كانوا 
يحرسون الضريح كالمعتاد كل شهرين أو 
3 أو إرســــال إمدادات لوجستية لهم، وذلك 
بعد أن حاصــــر عناصر داعش القبر الذي 
يقع في الأراضي الســــورية علــــى بعد 30 

كيلومترا من الحدود التركية.
ووفقا للمصــــادر التي تحدثت للموقع 
الســــويدي، فإن العقيد التركي تعلم اللغة 
العربية في سوريا وعمل لاحقا في الأردن 
كنائب للملحق العســــكري بين عامي 2010 
و2012، وإثــــر عودتــــه إلى تركيــــا عمل في 
مكتب الشرق الأوســــط بهيئة الأركان لمدة 
ثــــلاث ســــنوات إلــــى أن تقاعد فــــي 2015.  
ووفقا لشــــهادات اثنين مــــن هذه المصادر، 
فــــإن ألتينــــاي نُقل إلــــى موقع فــــي جهاز 
الاســــتخبارات الوطنية بناء على نصيحة 
هيئــــة الأركان العامة حتى يتمكن الجيش 
التركي من الاستمرار في مراقبة عملياتها.
وعندما تورط عدوه اللدود إســــكنتان 
في دعم الجماعات المتطرفة في ليبيا بأمر 
من الحكومة، كُلــــف ألتيناي أيضا بالعمل 

في طرابلس.
ويواجــــه النظــــان التركــــي انتقادات 
داخليــــة لاذعة بســــبب تكبد مؤسســــتها 
العســــكرية خسائر فادحة في كل من ليبيا 

وسوريا أين تدفع بجنودها هناك.
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مغامرة تركيا في ليبيا مكلفة

إيران متهمة بقتل سجناء تمردوا بسبب مخاوفهم من كورونا

جونسون يغادر العناية المركزة 

وبريطانيا تستعجل إنهاء العزل العام
الحكومة تنصح المواطنين بالالتزام بالحجر الصحي 

 طهــران – لمحت منظمة العفو الدولية 
إلى أن السلطات الإيرانية قتلت ما لا يقل 
عن 30 سجينا بســـبب احتجاجهم داخل 
الســـجون بعد توجســـهم من تفشي وباء 

كورونا الذي اجتاح العالم وإيران.
وقالـــت المنظمة مســـاء الخميس إن 
أكثر من ثلاثين سجينا في إيران ”يُخشى 
بأيدي قوات الأمن  أن يكونوا قد قتلـــوا“ 
خلال الاحتجاجـــات التـــي اندلعت على 
خلفيـــة المخـــاوف مـــن تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد داخل السجون.
وجاء في بيان للمنظمة أن الآلاف من 
السجناء نظّموا احتجاجات خلال الأيام 
الأخيرة في ما لا يقل عن ثمانية ســـجون 

بجميع أنحاء البلاد.
ويأتـــي تحرك المنظمة الدولية بعد أن 
حاول ســـجناء في العديد من الســـجون 
الإيرانية التمرد إثر تفشي كوفيد-19 في 

كافة أنحاء البلاد.

ونقل بيان المنظمة عن مصادر مطّلعة 
أنه ”تم اســــتخدام الذخيرة الحية والغاز 
المســــيل للدموع لقمــــع الاحتجاجات مما 
أسفر عن مقتل حوالي 35 سجينا وإصابة 

مئات آخرين“.
وأوردت منظمــــة العفو في بيانها أنه 
”في ســــجن واحد على الأقــــل، قامت قوات 
الأمن بالاعتداء بالضرب على من شاركوا 
في الاحتجــــاج، ومن المحتمل أن يكون قد 

أدى إلى وفاة أحد السجناء“.
وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا فــــي المنظمة 
ديانا الطحاوي ”إنه لمن المشــــين أن تلجأ 
الســــلطات الإيرانية مرة أخــــرى إلى قتل 
الناس لإسكات أصواتهم بشأن مخاوفهم، 
بدلا من الاســــتجابة للمطالب المشــــروعة 
التي يطالب بها الســــجناء لحمايتهم من 
فايروس كوفيــــد-19“. ودعــــت الطحاوي 
إلى إجراء ”تحقيق مســــتقل فــــي ما وقع 

مــــن تعذيب ووفيات فــــي الحجز“، وقالت 
إنه ”يجب إصــــدار تعليمات لقوات الأمن 
بالوقف الفوري لاســــتخدام القوة المميتة 
غيــــر القانونيــــة، والامتناع عــــن معاقبة 
الســــجناء الذيــــن يطالبــــون بحقهــــم في 

الصحة“.
وأعلنــــت الســــلطات الإيرانية عن 122 
حالة وفاة جديدة نتيجة فايروس كورونا 
خلال 24 ســــاعة، ما يرفع إلــــى 4232 وفقا 
للحصيلة الرسمية في إيران التي تعد من 

بين أكثر البلدان تضررا بكوفيد-19.
ولكن مراقبين خارج إيران يشــــككون 
فــــي صحة الأرقــــام الرســــمية ويتوقعون 

حصيلة فعلية أعلى.
وأعلنت الســــلطة القضائية الإيرانية 
في مــــارس الإفــــراج مؤقتا عــــن مئة ألف 
معتقــــل في إطــــار تدابير احتواء تفشــــي 
الوبــــاء. ونقــــل بيان المنظمة عن وســــائل 
حقوقيــــة  ومنظمــــات  مســــتقلة  إعــــلام 

معلومات تفيد بـ“أن نزلاء ســــجون عديدة 
قد ثبتت إصابتهم بالفايروس“.

مـــن  العديـــد  قـــام  لذلـــك،  ونتيجـــة 
الســـجناء بإضراب عن الطعام احتجاجا 
على تقاعس الســـلطات عن الاســـتجابة 
لمطالبهـــم بإطـــلاق ســـراحهم، وإجـــراء 
الفحـــوص في الســـجون، وتوفير أدوات 
المناســـبة،  الصحية  والمرافـــق  النظافـــة 
والحجر الصحي للســـجناء المشـــتبه في 

إصابتهم بالعدوى.
وكانــــت الأمم المتحــــدة قــــد وجّهــــت 
الأســــبوع الماضي انتقــــادات حادة لإيران 
على خلفية وفاة سجين قاصر بعد تقارير 

عن تعرّضه للضرب في السجن.
كما تحوم العديد من الشــــبهات حول 
وفاة عميل أميركي سابق في إيران حيث 
تتوقــــع واشــــنطن أنــــه توفي في ســــجن 
بطهران بينمــــا تنفي طهران مــــا يرد في 

التقارير الغربية.

غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون مســــــاء الخميس وحدة 
ــــــرا بإصابته بفايروس  ــــــة المركزة بعــــــد أن قضى فيها ثلاثة أيام متأث العناي
كورونا المســــــتجد، وتزامــــــن ذلك مع بدء حكومته البحث عن اســــــتراتيجية 

تمكنها من إنهاء العزل الصحي العام الذي تعيش على وقعه البلاد.

فتاة عمرها 6 سنوات رسمت قوس قزح وكلمة أمل في رسالة وجهتها عبر نافذتها إلى رئيس الوزراء البريطاني

العقيد الذي لقي حتفه على 

يد قوات الجيش الليبي على 

دراية بالعديد من الأسرار 

التي قد تنال من حكومة 

رجب طيب أردوغان

ملامح وضع بريطانيا 

المقبل ستتضح بحلول 

الأسبوع القادم لمعرفة ما 

إذا كان العزل قد نجح فى 

تقليل العدوى

شكوك في تخلص تركيا

 من أحد ضباطها في ليبيا
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 تونــس – فـــرض فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد معطيات جديدة في الســـاحة 
الدوليـــة لا فقـــط في ما يتعلـــق بالكارثة 
الصحيـــة الوخيمة التي أحدثها، بل غيرّ 
حتى ولو بصفة مؤقتة شكل العلاقة بين 
الحكومات والشـــعوب من العـــداوة إلى 

التكامل المرحلي والمؤقت.
وأدى تفشي الوباء إلى خنق أصوات 
المحتجين وخفتها فـــي الكثير من الدول، 
مـــا أفرز حالـــة اجتماعية أخـــرى ظهرت 
فيها الشـــعوب، حتى التي تصنف بأنها 
الأكثر احتجاجا، متعاونة بشكل كبير مع 
حكومات بلدانهـــا التي اتخذت إجراءات 
متشددة كالحظر الصحي وحظر الجولان 
التـــام، ما حدّ مـــن التنقـــل بحرية ومنع 

التجمعات الشعبية بكل أشكالها.
وشهد العالم في نهاية العام الماضي 
2019 زيادة غير مسبوقة في الاحتجاجات 
السياسية، ولكن، وفي تحول قدري، أدى 
فايـــروس كورونا الـــذي يجتـــاح العالم 
حاليا إلـــى إنهاء احتجاجات الشـــوارع 
فعليا، وبســـهولة لم تســـتطع أن تجاريه 

فيها دول كبرى.
مع توفر كل المؤشـــرات الدالة على أن 
العالم ماض نحو مرحلة جديدة ســـتكون 
عصيبـــة بعدما ضُـــرب الاقتصاد العالمي 
المتســـم راهنا بحالة ركـــود، علاوة على 
وجود دلائـــل أخرى تؤكّد ارتفاع نســـب 
البطالة في قطاعات عدة بســـبب الحجر 
الصحي، تُطرح راهنا الكثير من الأسئلة 
عن مـــدى صمـــود الحكومات فـــي تلبية 
متطلبات شعوبها وكذلك عن مدى صمود 
الشعوب المهددة حتى في أمنها الغذائي، 
فهـــل يفرض الوبـــاء حالة نهايـــة مؤقتة 
للاحتجاجـــات أم أن ارتداداته ســـتكون 

أكثر غضبا وعنفا؟

ما بعد الوباء

علـــى عكـــس عـــام 2019 الـــذي كان 
عـــام الاحتجاجـــات غير المســـبوقة بدءا 
باحتجاجـــات الســـترات الصفـــراء فـــي 
فرنســـا مـــرورا باحتجاجات الســـودان 
والجزائـــر التي أســـقطت عمر البشـــير 
وعبدالعزيـــز بوتفليقـــة وصـــولا إلى ما 

فرضته لغة الشـــارع المحتج من تحولات 
في لبنان والعـــراق، دخل عام 2020 بحلّة 
مغايـــرة يقول خبـــراء إنها قـــد تحد من 
النفس الثوري الاحتجاجي، لكن قد تفرز 
فـــي ما بعد مدا احتجاجيـــا أكثر مطلبية 

وأكثر عنفا.
ويـــرى صمويل برانـــين، وهو واحد 
مـــن كبـــار الباحثـــين بمركز الدراســـات 
الاســـتراتيجية والدوليـــة، أنـــه رغـــم أن 
التباعد الاجتماعي الـــذي فرضته الدول 
وظـــروف مواجهـــة مـــا أصبـــح يعـــرف 
بـ“جائحـــة كورونـــا“، قد أطفأ المشـــاعر 
الملتهبـــة لـــدى عشـــرات الملايـــين الذين 
اعتادوا الخروج إلى الشوارع للاحتجاج، 
فإن الجمر الذي أشـــعل الاحتجاجات ما 

زال متوهجا.

ويؤكد برانين في تقرير نشـــره مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية والدوليـــة أن 
هناك ما يدعو إلـــى الاعتقاد بأنه بمجرد 
أن تنتهـــي أزمة كورونا، ســـتحدث زيادة 
في الاحتجاجات الجماعية، وربما تكون 
ذات تداعيات سياسية أوسع نطاقا، ومن 
المحتمـــل أن يكـــون لهـــا دور حاســـم في 
تحديد السياسات المحلية والعالمية لفترة 

ما بعد كوفيد – 19.
وأدت أزمة كورونـــا وما ترتب عليها 
من تداعيات اقتصادية متزايدة إلى زيادة 
الشـــعور بالكثير من الأســـباب الرئيسية 
التـــي كانـــت الدافـــع وراء الاحتجاجات 
الجماعية على مـــدار العام الماضي. ومن 
تلك الأســـباب، الإحساس بالظلم، وفساد 

النخبة، وعدم توفر الفرص الاقتصادية.
ومع بـــدء تطبيق إجـــراءات التباعد 
الاجتماعـــي والحجـــر الصحـــي، ثـــارت 
شـــكوى في بعـــض المجتمعـــات من عدم 
المســـاواة فـــي الحصـــول علـــى الرعاية 
الصحيـــة، وتزايد المخاوف من الصدمات 

الاقتصاديـــة التـــي يمكن أن تـــؤدي إلى 
الجوع والتشرد. وقد بدأ التذمر يتصاعد 
فـــي بعض أنحاء أفريقيا بســـبب ارتفاع 
أســـعار المـــواد الغذائية وعـــدم توفرها 
بالقدر الكافـــي نتيجة أزمة كورونا. ومن 
المرجح أن يتزايد الســـخط الشـــعبي في 
ظـــل تعثـــر الحكومات في أنحـــاء أخرى 
مـــن العالم فـــي التعامل مـــع الأزمة على 

المستويين الصحي والاقتصادي.
ويعكـــف الخبـــراء والمراقبـــون على 
دراســـة التغيـــرات المســـتقبلية في فترة 
مـــا بعد كورونا بالاعتمـــاد على مقاربات 
علميـــة تعتمـــد أساســـا علـــى تداعيات 
الوبـــاء، خاصـــة فـــي ما يخـــص الحياة 
اليوميـــة للكثيـــر مـــن المجتمعـــات التي 
كانـــت على أهبة الاســـتعداد للتمرّد على 

حكوماتها.
ورغـــم وجود شـــبه إجمـــاع على أن 
ثمن كورونا سيكون باهظ الثمن على كل 
الحكومات ســـواء كانت قويـــة أو فقيرة، 
فإن الهاجس الأكبر بات يحيط بحكومات 
الدول الناميـــة التي تتوجّس في غضون 
الأشهر القادمة، إن تواصل تفشي الوباء، 
حتـــى مـــن إمكانيـــة توفير الضـــرورات 
الحياتيـــة، كصـــرف المرتبـــات أو توفير 

الاحتياجات الأساسية.
حكومات  صعوبـــات  إلـــى  وتنضاف 
الدول الفقيرة عوامـــل أخرى قد تجعلها 
فـــي مرمى نيـــران الاحتجاجات، حيث لم 
تقدر قبل تفشـــي الوباء سياســـاتها على 
التقليـــل مـــن البطالة ومن نســـب الفقر، 
لتجد نفســـها الآن تعاني أزمة اقتصادية 
ســـتمهد ربما، وفق الكثير من الدراسات، 

للإطاحة بها في فترة ما بعد الوباء.
وتعتمـــد الاقتصـــادات الهشـــة فـــي 
أفريقيـــا وأميركا اللاتينيـــة وبعض دول 
منطقة الشرق الأوسط على قطاعات هامة 
كالتجـــارة أو قطاعـــات أخرى موســـمية 
وعلى رأســـها الســـياحة، لكن بعد اتخاذ 
إجراءات غلق الحدود البرية والجوية لن 
يعود لهذه الـــدول بدائل لتعبئة مواردها 

المالية.

مستقبل غامض

يشـــير الباحـــث الأميركـــي صمويل 
برانـــين إلى عامل آخر ملحـــوظ اعتمدت 
الســـنوات  خـــلال  الاحتجاجـــات  عليـــه 
العديـــدة الماضية، وهو المنـــاخ والحركة 
البيئيـــة العالمية التي شـــهدت انتشـــارا 
ســـريعا خلال العامين الماضيين، وكانت 
هنـــاك خطـــط مهمـــة لـــدى الجماعـــات 
الرئيسية في الحركة، وبينها حركة ”أيام 
الجمعة من أجل المستقبل“ التي تتزعمها 
جريتـــا  الســـويدية  البيئيـــة  الناشـــطة 
تونبرج،  تهـــدف إلى زيادة الاحتجاجات 

هـــذا العـــام قبـــل مؤتمـــر الأمم المتحدة 
الخـــاص بتغير المناخ، والذى تم تأجيله. 
وبـــدلا من ذلك، بـــدأت الجماعات البيئية 
تتجمـــع مـــن جديـــد، ولكن على أســـاس 

افتراضي.
ويرى برانـــين أنه في خضم تفشـــي 
فايروس كورونا تتخـــذ حكومات الكثير 
من الدول بقـــوة خطوات يمكن أن تقلص 
الخاصـــة  البيانـــات  خصوصيـــة  مـــن 
بالمواطنـــين، ومن حرياتهـــم المدنية، بما 
في ذلـــك الوصول إلى بيانـــات الهواتف 
بحجة المســـاعدة في احتواء الفايروس. 
وقامـــت الصين وروســـيا بالفعل بنشـــر 
نطاق  علـــى  تكنولوجيـــات  واســـتخدام 
واســـع للغاية تزعم الدولتان أنها تهدف 
إلى خدمة الصحـــة العامة. وما يزيد في 
حيـــرة الحكومـــات والشـــعوب على حد 
الســـواء هو عدم وضوح الرؤية مستقبلا 
فـــي ظل عدم وجـــود أي مؤشـــرات تؤكّد 
لحظة القضـــاء على الوبـــاء، خاصة أنه 
لم يتم إلى الآن التوصل إلى علاج مضاد 

لفايروس كوفيد – 19.
المنظمـــات،  مـــن  العديـــد  وتحدثـــت 
كمنظمة الصحـــة العالمية ومنظمة العمل 
الدولية، فـــي أكثر من تقريـــر منذ ظهور 
الوبـــاء فـــي مدينة ووهـــان الصينية عن 
وجود مؤشـــرات جدية تؤكّد أن تداعيات 
كورونا ستشـــمل جميع الدول بلا تفريق 
بين غنيـــة أو فقيـــرة، لكنها شـــدّدت في 
المقابـــل علـــى أن الدول النامية ســـتكون 
الأكثـــر عرضة للمـــرور بصعوبات كبرى 
ستشل اقتصاداتها في ظل تراجع مردود 
القطـــاع التجـــاري مقابل ارتفـــاع أعداد 
الذين أجبروا على بطالة قســـرية للتوقي 

من كوفيد – 19.
 19 ويوضح برانين أن مسار كوفيد – 
غيـــر واضح المعالم، ولكن مـــن المؤكد أن 
الجائحة ســـوف تلقي بعبء لم يسبق له 
مثيل علـــى المجتمعات والحكومات، وهو 
ما من شـــأنه أن يفاقم التوترات الحالية 
ويخلق أخرى جديدة، مما يؤكد استمرار 
الاحتجاجـــات فـــي أنحـــاء العالـــم فـــي 
 19 المستقبل القريب. ويقول ”إن كوفيد – 
يعيد كتابة تاريخنا ويمثل تحديا للعلاقة 
بين المواطنين وحكوماتهم، وإنه من المهم 
أن يدعم صانعو السياســـة في الولايات 
المتحـــدة، بقوة، حـــركات الاحتجاج التي 
تســـعى إلى تحريك العالم في اتجاه أكثر 

ديمقراطية وانفتاحا وشفافية“.
ويـــرى برانـــين أن هناك مســـؤولية 
شـــركات  عاتـــق  علـــى  تقـــع  خاصـــة 
التكنولوجيا العالمية، خاصة لضمان عدم 
المتطرفة  والجماعات  الحكومات  إســـاءة 
والالتزام  منتجاتها،  اســـتخدام  سياسيا 
بالقيم التي تعزز بدورها الأسواق الحرة، 

والعودة إلى النمو الاقتصادي.

 القاهــرة – أفضـــى تفشـــي فايروس 
قـــوي  حضـــور  إلـــى  عالميـــا  كورونـــا 
للمؤسسات العســـكرية في دول مختلفة، 
محاولـــة التعامل مع آثار انتشـــاره، في 
ظل انكشـــاف ضعف البنـــى الصحية في 

العديد من الدول.
وأفســـح الوباء المجال أمام الاعتماد 
على الجيـــوش لتتدخل بشـــكل أكبر في 
الحياة المدنية لضبط الأوضاع الداخلية 
والتعامل مع أي عجز للهيئات الحكومية 
أو الخاصـــة، ولـــم يقتصر هـــذا الاتجاه 
علـــى الدول التـــي تقوم جيوشـــها بهذا 
الـــدور وتتهـــم دومـــا بعســـكرة الحياة 
المدنيـــة عندما تنخرط في أي مهام خارج 
مهامهـــا التقليدية، بل شـــمل دولا عريقة 

ديمقراطيا.
فـــي  المســـلحة  القـــوات  وتنخـــرط 
عدد كبيـــر من الـــدول العربية فـــي بناء 
المستشـــفيات، إلـــى جانب فتـــح أبواب 
المستشـــفيات لاســـتقبال المدنيين بعدما 
الاســـتيعابية  قدراتهـــا  مـــن  ضاعفـــت 
وانتشـــرت فـــي الشـــوارع، فـــي محاولة 
لفـــرض الحجر المنزلـــي ونظمت حصول 
المواطنين على المـــواد الغذائية، ووزعت 
الكمامـــات وأدوات التعقيـــم مجانـــا أو 
بأسعار زهيدة، بجانب توظيف مصانعها 

لإنتاج المستلزمات الطبية اللازمة.
وتأخذ هذه الأدوار أبعادا سياســـية 
مختلفـــة فـــي المجتمعـــات العربيـــة، لأن 
المظاهـــرات التـــي عجت في بلـــدان عدة 
بموجتها الأولى فـــي عام 2011، والثانية 
العـــام الماضي، ومـــا أعقبهما من أحداث 
داخلية أفرزت صراعات سياسية تسببت 
فـــي التأثيـــر ســـلبا على صـــورة بعض 
الجيـــوش كحامية لأمن البـــلاد في نظر 
المواطنـــين الذين تعاملوا معها كجزء من 

المشكلة وليس الحل.
الإســـلام  جماعـــات  تشـــويه  وأدى 
السياســـي لصورة الجيوش بشكل عام، 
ومخـــاوف المواطنين من أن يكون حضور 
قيـــادات عســـكرية في أحداث سياســـية 
مقدمة لهيمنتها على السلطة، إلى تعرض 
الجيوش لانتقادات متصاعدة دفعت إلى 
صدامها أحيانا مع شعوبها، أو تراجعها 

عن الانخراط في العمل العام.
وقال الخبير الاســـتراتيجي المصري، 
اللـــواء نبيـــل أبوالنجـــا، إن ”الجيوش 
أن  لإثبـــات  تحديـــات  أمـــام  العربيـــة 
حضورهـــا فـــي بعض الجوانـــب المدنية 
يستهدف بالأساس حماية الأمن القومي 
وليـــس الانخراط في مهام ليســـت تابعة 
لهـــا، والوقت الحالي يعد نقطة فارقة في 
تغييـــر الصـــورة النمطية عـــن الجيوش 
باعتبارها حامية للحدود فقط، بما يؤدي 
لإبـــراز أدوار الهيئـــات الخدمية الأخرى 

التابعة للمؤسسات العسكرية“.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن الهيئات الهندسية والإمداد والتموين 
والصناعـــات الحربيـــة داخـــل الجيوش 
تظهر أدوارها في أوقات الســـلم وتشارك 
ضمن خطط العديد مـــن بلدان العالم في 
التنميـــة، وأن خطـــوط الإنتـــاج الحربية 
يجري اســـتغلالها لمســـاعدة الحكومات 
ومن الممكن تغيير مهامها بسهولة، حال 

اقتضت الضرورة إلى ذلك.
وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة أثبتت 
عدم صحة تقديرات أطراف معارضة عدة 
فـــي مصـــر انتقدت انخـــراط الجيش في 
الأنشـــطة والصناعـــات الاقتصادية، لأن 
هذا الحضور استهدف تخفيف الضغوط 
على كاهـــل المواطنين والســـماح للقطاع 
الخـــاص بنســـب ربـــح محددة، وســـمح 
ذلك بســـهولة فـــي انخـــراط الجيش في 
توجيه أنشطته نحو الصناعات الصحية 
التـــي تعاملت مع أزمات شـــح الكمامات 
والمطهرات، وتلعب دورا فاعلا في تجهيز 

المستشفيات الميدانية.
وأكـــد الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي أن جيش بلاده تمكن مؤخرا من 
بناء 6 مستشـــفيات جاهزة للافتتاح تبلغ 
القدرة الاســـتيعابية لكل منها 200 سرير 
في إطار مجابهة انتشار الفايروس، فيما 
أصدرت قيـــادة الجيش المصري أوامرها 
لإداراتهـــا التخصصية للقيـــام بمعاونة 
أجهـــزة الدولـــة لســـرعة تدبيـــر أجهزة 

لمعاونة  وأدويـــة  طبية  ومســـتلزمات 
القطاع الصحي.

وفي المغرب، أعلنت القوات المسلحة 
الملكيـــة عـــن تجهيز مستشـــفى قرب 
الـــدار البيضـــاء بُنـــي خلال ســـتة 

أيام، بهدف تخفيـــف الضغط عن المراكز 
الطبية الأخرى في أنحاء البلاد، وأعلنت 
اســـتعدادها لبناء المزيد من المستشفيات 

الميدانية إذا دعت الحاجة لذلك.
ووجه العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الأردنيـــة  المســـلحة  القـــوات  الثانـــي 
لرفـــع جـــودة ومســـتويات الإنتـــاج في 
الصناعـــات الدوائية والمعـــدات الطبية، 
وطالـــب بالتنســـيق بـــين وزارة الصحة
لإمـــداد  الملكيـــة  الطبيـــة  والخدمـــات 
المستشـــفيات في شـــمال وجنوب المملكة 

باحتياجاتها.
كمـــا أعلن الجيش الجزائـــري تأهبه 
لاتخـــاذ جميع الاحتياطـــات والإجراءات 
اللازمـــة للوقاية من انتشـــار الفايروس، 
معلنـــا عـــن اســـتعدادات الفـــوج الطبي 
”52“ التابـــع لمحافظـــة البويرة (شـــرق) 

وتحضيراتـــه للتدخل لإســـناد المنظومة 
الصحيـــة الوطنيـــة فـــي هـــذا الظـــرف 

الصحي الاستثنائي.
وأكد خبير فـــي الأمن القومي، اللواء 
محمد رشاد، أن تعرض دول العالم لأخطار 
عديدة بعيـــدة عن الحروب التقليدية منذ 
الحرب العالميـــة الثانية ســـمح بانفتاح 
المؤسســـات العســـكرية على شـــعوبها، 
ومـــن نتائج ذلك انخرطـــت الجيوش في 
مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية 
والتصدي للهجمات الإلكترونية وغسيل 
الأمـــوال بجانب انغماســـها في مواجهة 
الأوضاع البيئية بفعل التغيرات المناخية 

والكوارث الطبيعية.

وأوضـــح أن مفهـــوم الأمـــن القومي 
خضع لتغييرات عديدة طيلة الســـنوات 
بـــالأدوار  القيـــام  وتخطـــى  الماضيـــة، 
العســـكرية فقـــط، وأن حمايـــة الأهداف 
الحيويـــة لأي دولة أضحـــت ضمن المهام 
الرئيسية في ظل انتشـــار الإرهاب الذي 
الاســـتراتيجيات  فـــي  تغييـــرا  أحـــدث 

العسكرية ومفاهيم الحروب التقليدية.
وأكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
عمـــرو  والاســـتراتيجية،  السياســـية 
الشوبكي، أن المجتمعات العربية وبلدان 
العالـــم النامـــي بشـــكل عـــام تخلت عن 
الخطابات المعاديـــة للجيوش والرافضة 
أن  جانـــب  إلـــى  ”العســـكرة“،  لمســـألة 
هـــذا الخطاب يـــكاد يختفـــي تقريبا في 
أوقـــات الأزمـــات، طالما أن هـــذه الأدوار

مكملة للمؤسســـات المدنية وليست بديلا 
عنها.

ولفـــت إلى أن انحســـار وباء كورونا 
العســـكرية  المؤسســـات  يعيـــد  ســـوف 
لأدوارها التقليدية، لكن سيكون عليها أن 
تولـــي جزءا أكبر من مخصصاتها المالية 
إلى دعم المؤسســـات المدنيـــة والاهتمام 
بالقطاعـــات الصحية والبحـــث العلمي، 
وأن المنظومة السياســـية العربية بوجه 
عام ســـوف تواجـــه تغيـــرا مماثلا على 

مستوى الأولويات 
فـــي وقت 

ســـوف 
يتراجع 

فيه الاهتمام 
بشراء المزيد 
من الأسلحة.

إلى متى سيقمع الوباء

 أصوات المحتجين
كورونا يقلب العلاقة بين الشعب والحكومة من العداوة إلى التكامل المؤقت

غليان مرشح للانفجار

قبل أن يحزم عام 2019 أمتعة الرحيل لترك المجال وسلطة الزمن لعام 2020، 
أجمعــــــت كل ترجيحــــــات الخبراء على أن العام الحالي ســــــيكون احتجاجيا 
بامتياز لما تركه العام الذي سبقه من بوادر غضب شعبي طال جميع البلدان، 
لكــــــن ما لم يكــــــن يتوقعه حتى الكثير من الساســــــة الخائفين من الثورة على 
حكمهم أن عاملا آخر لم يكن مبرمجا ســــــيدخل على الخط ليقلب المعطيات 
بصفة تامة. إنه وباء كورونا الذي فرض سلطته على الجميع وأجل كل شيء 
ــــــك الاحتجاجات الاجتماعية التي تعتبرها بعض الشــــــعوب ضرورة  حتى تل
قصوى، فكيف سيكون الأمر في مرحلة تفشي الوباء وبعد القضاء عليه؟

الجيوش العربية أمام 

تحديات إثبات أن حضورها 

في بعض الجوانب المدنية 

ليس للانخراط في مهام 

غير تابعة لها

أحمد جمال
صحافي مصري

بمجرد انتهاء أزمة 

كورونا، ستتضاعف

 الاحتجاجات الجماعية
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بشراء المزيد 
من الأسلحة.
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الخطاب الذي يتبناه 

السودان يحمل رسائل 

تتجاوز ملامح الخلاف 

التقليدي الذي ينشب من 

وقت إلى آخر 

 القاهــرة – ارتاحـــت دوائـــر مصرية 
لبـــوادر التوتـــر بين الســـودان وإثيوبيا 
قبل أيام بســـبب تجدد خلاف مزمن حول 
منطقـــة الشـــفقة. ويمكن أن يـــؤدي هذا 
التوتر إلـــى تغيير في موقـــف الخرطوم 
مـــن ملف ســـد النهضـــة الذي بـــدت فيه 
منحـــازة لأديـــس أبابا. واتخـــذ الطرفان 
إجراءات رفعت من الجاهزية العســـكرية 
عند المنطقة الحدودية المشتركة على غير 

المعتاد في مثل هذه الحالات.
منحـــت زيـــارة وفـــد مصـــري إلـــى 
الخرطـــوم، الخميـــس، يضـــم وزير الري 
جهـــاز  ورئيـــس  عبدالعاطـــي  محمـــد 
المخابرات اللواء عباس كامل بعدا عمليا 
لاحتمـــال التغيير في الموقف الســـوداني 
مع اتســـاع نطاق مطالبـــات قوى وطنية 
بإعادة النظر في الرؤية الحالية من ســـد 
النهضة، على اعتبار أنه يحمل جملة من 
الخســـائر للســـودان ونتائجـــه قد تكون 
عكـــس ما يتـــم الترويج له منذ ســـنوات 
بشأن حصد البلاد لمكاسب جمة من وراء 

تنفيذه.
ربطـــت جهـــات عـــدة بين تطـــورات 
متشـــابكة يمكـــن أن تقـــود إلـــى تحـــول 
فـــي خارطـــة التفاعـــلات الجامـــدة بما 
جعل العلاقـــة بين الدول الثـــلاث، مصر 
والســـودان وإثيوبيا، تســـير على أوتار 
مشدودة. وخشـــي كثيرون من انقطاعها 
بين القاهـــرة وأديس أبابـــا عقب ارتفاع 
حـــدة الخلافـــات وتعثر مفاوضات ســـد 
النهضة في فبراير الماضي، والتي رعتها 

واشنطن والبنك الدولي.
لم يـــدر بخلد أحد أن الشـــد والجذب 
قد يأتـــي فجأة مـــن الجانـــب الآخر، أي 
بـــين الخرطوم وأديـــس أبابـــا. وتنفجر 
مشـــكلات حدوديـــة لا يرغب فيهـــا أحد، 
حيث تجـــدد جراح الســـودان مع غالبية 
الدول المجاورة، وفي مقدمتها مصر التي 
تخـــوض نزاعا معه حـــول مثلث حلايب 

وشلاتين.
تمثل مشـــاكل الحدود منغصا دقيقا 
للســـودان الذي يعاني بدرجات متفاوتة 

من تداعياتها السياســـية والعسكرية مع 
ســـبع دول مجاورة له. ويحاول علاجها 
بالمســـكنات كلما انفجـــرت إحداها عمدا 
أو دون قصـــد. لذلك جـــرت اتصالات بين 
الخرطـــوم وأديس أبابا لمنـــع الانجراف 
وراء التصعيـــد. غيـــر أن الخطاب الذي 
يتبناه الســـودان هذه المرة يحمل رسائل 
تتجـــاوز ملامح الخـــلاف التقليدي الذي 
ينشـــب من وقت إلى آخـــر بين الجانبين 

ويتم إخماده.

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
أن هدفه حماية الأراضي والمواطنين على 
امتـــداد حدود الســـودان فـــي كل مكان، 
وكان ذلـــك لدى تفقده وعدد من كبار قادة 
الجيـــش، الأربعاء، قـــوات الفرقة الثانية 
مشاة في منطقة دوكة القريبة من الشفقة 

والمرابطة لمراقبة الحدود مع إثيوبيا.

أزمة الشفقـة

كانت عصابـــات الشـــفتة الإثيوبية، 
في المنطقـــة المتنازع عليها بين الخرطوم 
وأديـــس أبابـــا، كثفـــت أنشـــطتها على 

الحدود بين البلدين. 
وارتكبـــت أعمال خطـــف وقتل بحق 
مزارعين ســـودانيين. وحاولـــت الأجهزة 
الأمنيـــة الحد من نفوذها، فقامت بنشـــر 
وحـــدات من الجيش في مناطق واســـعة 
بشرق السودان قبل نهاية مارس الماضي 
بعـــد غيـــاب ســـنوات طويلة عـــن تأمين 
المنطقـــة مـــن النزاعات التـــي تحدث بين 
المزارعين عند بداية التحضير للموســـم 
الزراعي الذي تتجـــدد فيه الخلافات بين 
القبائـــل القريبة من الحدود المشـــتركة. 
أدى إعادة انتشـــار الجيش الســـوداني 

بعد انسحابه لنحو 25 عاما لدواع أمنية 
فرضتهـــا ســـخونة الحـــرب فـــي منطقة 
دارفـــور، إلى توغـــل الجيـــش الإثيوبى 
فـــي منطقة شـــرق ســـندس بـ“الشـــفقة 
الصغرى“، وســـيطر على مســـاحة تقدر 
بنحـــو 55 ألـــف فـــدان تخـــص مزارعين 

سودانيين في منطقة القضارف.
معروف أن المنطقـــة التي توغل فيها 
الجيش الإثيوبى ســـودانية ومن أخصب 
الأقاليـــم. ويمتلكهـــا مزارعـــون ينتمون 
الشـــفتة  عصابـــات  وتقـــوم  للســـودان، 
وميليشـــيات قبليـــة مســـاندة بطردهـــم 
أو قتلهـــم والاســـتحواذ علـــى معداتهم 

الزراعية.
دخل الطرفان في مفاوضات ســـريعة 
لاحتـــواء الموقـــف، غير أن تعـــرض قوة 
ســـودانية للاعتداء من قبل أخرى تابعة 
للجيـــش الإثيوبـــي زاد الأزمـــة تعقيدا. 
وزعمـــت أديـــس أبابـــا أنها غيـــر قادرة 
علـــى لجـــم العصابـــات، مع تلويـــح بأن 
المنطقـــة إثيوبية. وتم الدفع بقوة توغلت 
فـــي الشـــفقة التـــي تبلغ مســـاحتها 251 
الســـودانيين  أراضي  وتوزيع  كيلومترا، 

على مزارعين إثيوبيين.
للتســـخين  قابـــلا  الموقـــف  أصبـــح 
العسكري. فهذه أول مرة منذ فترة تتعامل 
الخرطوم مع الأمر بحدة. وكأنها تريد أن 
تقول إن تفاهمات الســـودان مع إثيوبيا 
حول ســـد النهضة لن تجعلها تتباطأ في 
الدفاع عن الحدود، وهي رســـالة مقصود 
منهـــا التأكيـــد علـــى اســـتقلالية القرار، 
والفصـــل فـــي التقديـــرات النهائية التي 

تفرضها كل أزمة.
تحـــاول أديـــس أبابا عـــدم الوصول 
إلى مرحلة الصدام مع الســـودان وتهدئة 
ملف الشـــفقة لأن إثارته في هذا التوقيت 
ســـيكون مضرا بالحكومة الإثيوبية، مع 
التلويـــح المتكرر بأن النظـــام الجديد في 
الســـودان لن يفرط فـــي أراضيه وارتفاع 
حـــدة الغضب فـــي صفوف قـــوى مدنية 
ســـودانية ترى ضـــرورة تعديـــل الموقف 
من ملف ســـد النهضة، وهو ما يصب في 

صالح مصر.
تحديات  الإثيوبية  الحكومـــة  تواجه 
داخلية وعرة وهي تســـتعد للبدء في ملء 
خزان ســـد النهضـــة وإجـــراء انتخابات 
عامة. ولا تريد خلافا مع السودان يرخي 
بظلالـــه عليهما ويتســـبب في تشـــتيت 
انتباههـــا أو يدفعها إلـــى تقديم تنازلات 
حدودية، وهي التـــي تحتمي بالدفاع عن 
محـــددات وطنية جذبت إليها الشـــعوب 
الإثيوبية، تتمثل في حق اســـتثمار المياه 

والحفاظ على وحدة الأراضي.
وصل الخرطوم وفد عسكري إثيوبي 
رفيع المســـتوى فـــي 12 مـــارس الماضي، 

برئاســـة الفريق أول برهان وجولا نائب 
رئيس الأركان، يرافقه فيشـــا كادنو مدير 
العمليـــات بالجيـــش الإثيوبـــي لتطويق 
الأزمـــة، أعقبتهـــا اتصـــالات عـــدة بـــين 
الطرفـــين أهمهـــا المكالمـــة الهاتفية التي 
جرت بـــين البرهـــان ورئيـــس الحكومة 
الإثيوبيـــة آبـــي أحمد، مســـاء الخميس، 
وتلاهـــا الإعلان عن زيارة وفد عســـكري 
رفيـــع للخرطـــوم بغرض تأمـــين الحدود 

المشتركة.
شهدت الأسابيع الماضية نحو سبعة 
اعتداءات على رعاة ومزارعين سودانيين 
في منطقة الشـــفقة. وكانت خلالها أديس 
أبابـــا رافضـــة لوضع علامـــات واضحة 
لترســـيم الحدود المشـــتركة والتهرب من 

الاعتراف بسودانيتها.

بين الحدود والمياه

لا أحـــد يعرف مـــدى العلاقة بين هذه 
الأزمـــة، وبين اللقاء الـــذي عقده حمدوك 
بالخرطوم مع وزيـــر الري ورئيس جهاز 
المخابـــرات المصريـــين، الخميس، وتمت 
فيه مناقشـــة المســـتجدات على الســـاحة 
الإقليميـــة وأوجه التعـــاون الثنائي بين 
البلدين في مختلف المجـــالات وتطورات 
ملـــف ســـد النهضـــة وترتيبـــات الزيارة 

المرتقبة لحمدوك إلى القاهرة.

كان حمدوك أعلن مؤخرا عزمه القيام 
بوســـاطة بين مصـــر وإثيوبيـــا وزيارة 
البلديـــن لحل أزمة ســـد النهضة دون أن 
يحـــدد موعدا لبـــدء الوســـاطة والزيارة 
والتمســـك بمرجعيـــة مســـار واشـــنطن 
الخاص بقواعد الملء والتشـــغيل للســـد، 
ومـــا تم التوافـــق عليـــه في هذا المســـار 
والإعلان عـــن المبادئ الموقـــع بين الدول 

الثلاث بالخرطوم في مارس 2015.
تشـــير التطورات الجديدة إلى رغبة 
الســـودان فـــي التفاعـــل مـــع أزمة ســـد 
النهضة وأن مشاكله لن تثنيه عن الحوار 
مـــع الدولتـــين الأخريين أو تجبـــره على 
التفريط فـــي حقوقه المائيـــة والحدودية 
مع أي دولة، ملمحا إلى التمسك بسياسة 

الأداتين، أي الدبلوماسية والخشونة.
يبـــدو أن هناك نوعا مـــن التفاهم أو 
توزيع الأدوار بين الشق المدني والعسكري 
في مجلس الســـيادة الســـوداني، فالأول 
منـــوط به التعامل مع ملف ســـد النهضة 
الذي أكـــد الجيش أنه أصبـــح في حوزة 
الحكومة بينما يقـــوم الثاني بالدفاع عن 

الحدود ضد أي اعتداء.
قد يـــؤدي تقاطع الملفين مـــع إثيوبيا 
إلـــى صـــراع خفي بين الجســـمين المدني 
والعسكري لأن لكل منهما طبيعة خاصة، 
وغير مســـتبعد حدوث تناقض في آليات 
الحل بالنســـبة إلى ملفي المياه والحدود، 

ما يجعل الموقف من أديس أبابا متذبذبا، 
لأن الأزمتين معقدتين، تحتاج تسويتهما 
إلى التخلي عن بعض المحاذير التي طغت 

على العلاقة معها في الفترة الماضية.
تفـــرض انعكاســـات التباعد ضرورة 
التنســـيق بـــين الليونـــة في ملف الســـد 
والحســـم فـــي ملـــف الحـــدود، قبـــل أن 
تخرج الأمور عن الســـيطرة فـــي كليهما 
أو أحدهمـــا، فوســـط مطالبـــات داخلية 
متزايدة تدفـــع نحو النظر إلـــى النتائج 
الســـلبية لســـد النهضة، وأخرى تتشدد 
في مســـألة الحدود مع إثيوبيا أو مصر، 
ربمـــا تجـــد الخرطوم نفســـها في موقف 
أكثر ارتبـــاكا، يمنعها من اتخاذ خطوات 
تضعها في مواجهة جيرانها، في وقت لم 
تتمكن فيه الســـلطة الانتقالية من ترتيب 

الأوضاع الداخلية.
تقـــود هـــذه المعادلة الســـودانية إلى 
أحد خيارين، الأول تفضيل التســـكين في 
الملفين وتجنـــب الدخول في صدامات مع 
أي جهـــات خارجية والعـــودة إلى المربع 
الســـابق، والثاني خـــروج ضبط النفس 
في أزمة الحدود الجديدة عن الســـيطرة، 
تموضـــع  لإعـــادة  مدخـــلا  واتخاذهـــا 
الخرطـــوم في ملف ســـد النهضة بتفعيل 
الوســـاطة أو الانحيـــاز إلـــى مصـــر من 
منطلق درء الخسائر السودانية، شريطة 

التفاهم بين الجناح العسكري والمدني.

توتر حدودي بين السودان وإثيوبيا.. هل يصب في مصلحة مصر

أزمة منطقة الشفقة بين الخرطوم وأديس أبابا تزيد ملف سد النهضة تعقيدا

الخرطوم تعيد ضبط توازنات ملف سد النهضة

تســــــعى أديس أبابا إلى تهدئة ملف التوتر الحدودي مع الســــــودان واحتواء 
تداعياته الســــــلبية على الطرفين وتطويق اللهجة الحادة التي بدت في خطاب 
بعض المســــــؤولين في الخرطوم لذلك أرسلت رئيس الأركان الإثيوبي الفريق 
أول آدم محمد محمود على رأس وفد رفيع المستوى إلى الخرطوم، الجمعة، 
في زيارة ليوم واحد يجري خلالها مباحثات عسكرية مع نظيره السوداني، 

الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

محمد أبوالفضل  
كاتب مصري

أكتوبــــر  فــــي  انطلقــــت،  واشــنطن –   
الماضي، مجموعة من 8 طائرات أباتشــــي 
وطائرات مروحية من طراز سي إتش – 47 
شــــينوك تحمل جنودا أميركيين من مطار 

في العراق. 
تســــابقت الطائــــرات عبــــر الأجــــواء 
التركية وعبر الحدود الســــورية. ووصلت 
إلى مســــتوى منخفض عندما اقتربت من 
قريــــة في شــــمال محافظة إدلــــب أين كان 
زعيــــم تنظيــــم الدولة الإســــلامية أبوبكر 
البغدادي وحراســــه الشخصيون وبعض 

أطفاله يقضون ليلتهم.
فُتحــــت البنــــادق الرشاشــــة، في حين 
فوقهــــم.  العســــكرية  الطائــــرات  حلّقــــت 
واقتحمــــت مجموعة يتــــراوح عددها بين 
50 و70 فردا من الجيش الأميركي مجمّعا 
خــــارج قريــــة باريشــــا (محافظــــة إدلب) 
مباشرة. عندما انتهى كل شيء، كان منزل 
البغدادي تحــــت الأنقاض، وقتل عدد غير 
معروف من الأشــــخاص الذين يعيشــــون 
في المنطقة، بمن في ذلــــك المدنيون. وقتل 
البغدادي مع اثنين من أطفاله بعد أن فجّر 

زعيم داعش نفسه.
كانت غــــارة الكوماندوز  في ســــوريا 
أعلى مهمة للعمليــــات الخاصة الأميركية 
فــــي ســــنة 2019، لكنها كانــــت واحدة من 
جهود لا تعد ولا تحصى للقوات الأميركية 
خــــارج حدودها. كما قاتل الجنود وماتوا 
في أفغانســــتان والعــــراق أثنــــاء أدائهم 
تدريبــــات  علــــى  وإشــــرافهم  لمهامهــــم 

إلــــى  والمســــاعدة  للمشــــورة  وتقديمهــــم 
القوات المحلية في بلدان تمتد من بلغاريا 
إلى رومانيا وبوركينا فاســــو والصومال 

وتشيلي وغواتيمالا والفلبين.
في ســــنة 2019، عمل أفراد من القوات 
الخاصة فــــي 141 دولة، وفقا للأرقام التي 
قدمتها قيادة العمليات الخاصة للولايات 
المتحــــدة إلــــى موقــــع تــــوم ديســــباتش. 
وبعبــــارة أخرى، انتشــــروا في حوالي 72 
في المئــــة من دول العالــــم. وانخفض هذا 
العــــدد من أعلى مســــتوى في ســــنة 2017 
(149 دولة). لكنه يمثل ارتفاعا بنسبة 135 
في المئة عــــن أواخر العقد الأول من القرن 
الحادي والعشــــرين عندمــــا كانت القوات 

الخاصة الأميركية موجودة في 60 دولة.
جاء هذا المستوى شــــبه القياسي من 
الانتشــــار العالمــــي في وقــــت تواترت فيه 
الأســــئلة حول سوء تصرف بعض القوات 
الأميركيــــة. وكتــــب قائــــد قيــــادة القوات 
الخاصة، الجنــــرال ريتشــــارد كلارك، في 
مذكرة، في شــــهر أغسطس 2019، ”جعلت 
الأحداث الأخيرة من ثقافتنا وأخلاقياتنا 
موضع شــــك وأصبحت تهدد ثقة الآخرين 
بنــــا“. وامتدت هــــذه ”الحــــوادث“، التي 
تتراوح بين تعاطي المخدرات والاغتصاب 

والقتل، إلى جميع أنحاء العالم.

تركيز على الشرق الأوسط

انتشرت قوات العمليات الخاصة في 
82 دولة أسبوعيا منذ هجمات 11 سبتمبر 
2001. وأصبحــــت الولايات المتحدة تعتمد 
على معظم قوات النخبة بشــــكل أكبر من 
أي وقــــت مضى. فــــي حين تشــــكل قيادة 

القوات الخاصــــة الأميركية 3 في المئة من 
الأفراد العسكريين الأميركيين، مثّلوا أكثر 
من 40 في المئة مــــن الضحايا في نزاعات 
الولايــــات المتحدة عبر الشــــرق الأوســــط 
وأجزاء من أفريقيا. خلال هذه الفترة، نما 
حجم قيادة القــــوات الخاصة وميزانيتها 
وتضاعفــــت وتيرة عملياتهــــا الجغرافية. 
على ســــبيل المثال، بلغ تمويــــل العمليات 
الخاصة 3.1 مليار دولار في 2001، وازداد 
ليصل إلى حوالــــي 13 مليار دولار اليوم، 
وفق ما أكّده المتحدث باسم قيادة القوات 

الخاصة كين ماكجرو.
واليوم، تتشكل قيادة القوات الخاصة 
من حوالي 73 ألف عضو (من العســــكريين 
والمدنيين) وتشــــرف على مجموعة واسعة 
من الأنشــــطة التي تشمل مكافحة الإرهاب 
والتمرد ومساعدة قوات الأمن والدعم في 

الحروب غير التقليدية. 
ووفقــــا للإحصاءات المقدمة إلى موقع 
توم ديســــباتش، تم إرسال أكثر من 62 في 
المئــــة من الكوماندوز إلى خارج البلاد في 
2019 نحو الشرق الأوسط، متجاوزين أي 

منطقة أخرى في العالم. 
وانتشــــرت بقيــــة القوات فــــي جميع 
أنحــــاء العالــــم بنســــبة 14 فــــي المئة في 
أفريقيــــا وأكثر من 10 في المئة في أوروبا، 
و8.5 فــــي المئة في منطقــــة الهند والمحيط 
الهــــادئ، و3.75 فــــي المئــــة فــــي أميــــركا 
الوســــطى والجنوبيــــة ومنطقــــة البحــــر 

الكاريبي. 
ابتليــــت قــــوات العمليــــات الخاصــــة 
بفضيحــــة مع انتشــــار تقارير عن نشــــاط 
إلــــى  بالإضافــــة  الإجرامــــي  أفرادهــــا 
الأسئلة الشــــائعة حول فعالية تكتيكاتها 

الملخــــص  حســــب  واســــتراتيجياتها. 
التنفيذي لتقرير نشــــر فــــي يناير الماضي 
حــــول هــــذا الموضــــوع، أصبــــح القــــادة 
يشــــككون فــــي ثقافــــة قيــــادة العمليــــات 
الخاصــــة للولايات المتحــــدة وأخلاقياتها 
بعد عدد من الحوادث التي شــــملت بعض 
الســــلوكيات غير الأخلاقيــــة التي زعزعت 

ثقة الجمهور.

جرائم القوات

عبر قادة قيــــادة العمليــــات الخاصة 
عــــن انزعاجهم من ارتــــكاب قوات النخبة 
الأميركيــــة للمخالفات. فــــي نوفمبر 2018، 
شــــارك الجنرال ريمون توماس الذي كان 
قائدا لهذه القوات حينها في كتابة مذكرة 

تشدد على ضرورة الالتزام بالأخلاقيات.
وخضعــــت قيادة العمليــــات الخاصة 
علــــى  تركيــــز  ”فتــــرة  تلتهــــا  لمراجعــــة 
الأخلاقيات“ دامت 90 يوما. وقدّمت ســــنة 
2019 وحدهــــا العديد من الأمثلة التي كان 
يمكــــن تضمينها في هذه المراجعة. ونذكر 
مثــــال كيفــــين ماكســــويل جونيــــور الذي 
اعتــــرف بجرائمــــه وحكم عليه بالســــجن 
لمــــدة أربع ســــنوات بســــبب دوره في قتل 
الرقيب لوغان ميلغار في مالي سنة 2017. 
وحكم على فرد من قــــوات البحرية يدعى 
آدم ماثيوز بالسجن لمدة سنة إثر اعترافه 
بمجموعــــة من الممارســــات التي تشــــمل 

الدخول غير القانوني وعرقلة العدالة.
فــــي يوليو الماضــــي، ظهــــرت تقارير 
تفيــــد بالقبــــض فقــــط علــــى أعضــــاء من 
الكوكايين،  لتعاطيهــــم  الخاصــــة  القوات 
بعد أن نجحوا في التحايل على إجراءات 

المتابعــــة التي تشــــمل تحليــــل البول. في 
نفــــس الشــــهر، اتهــــم جنــــود موجودون 
فــــي العــــراق باغتصاب عضــــوة مرتبطة 
بالوحدة. وفي نفس الوقــــت، كانت هناك 
شائعات حول سوء ســــلوك أكثر خطورة 
فــــي اليمن. في ســــبتمبر 2019، طرد ثلاثة 
من كبار قادة القوات بســــبب فشــــلهم في 
القيادة مما أدى إلى الإخلال بالنظام

في نفس الشهر، أُجبر أعلى قائد مدني 
في البحرية الأميركية ريتشــــارد سبنسر 
على الاستقالة بسبب الطريقة التي تعامل 
بها مــــع قضيــــة الضابــــط إدوارد غالاغر 
الذي اتُهم بقتل صبي مصاب من مسلحي 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وبعد 
أن ثبتــــت براءتــــه من تهمة قتــــل الصبي 
أدين بالتقاط صورة معالجته. ثم خفضت 
رتبة غالاغر، لكــــن الرئيس دونالد ترامب 
ألغــــى القرار. وقــــال القاضي العســــكري 
المتقاعد غاري سوليس إن حق ترامب في 
التدخل يعطّل مهمة المحامين العسكريين 

والمحققين في قضايا جرائم الحرب.
على الرغم من السجل السيئ توصّلت 
المراجعــــة الشــــاملة إلــــى نتيجــــة مقلقة. 
برّأ فريــــق المراجعة (الــــذي كان أعضاؤه 
مرتبطــــين بقيــــادة العمليــــات الخاصــــة) 
القيادة وقواتها الخاصة. وزعم الفريق أن 
الممارســــات المرتكبة تصنف كسوء سلوك 

ولكنها لا تصل إلى حد الإجرام. 
 يكمن فشــــل قيادة العمليات الخاصة 
الأكبــــر فــــي إصرارهــــا على عدم فشــــلها 
واختيارها التركيز علــــى قياس نجاحها 
بمدى ”إنجــــاز المهمة“. وخلــــص التقرير 
في نهاية المطاف إلى أن القيادة لا تواجه 

مشكلة في الأخلاقيات.

قوات الكوماندوز تسجل رقما قياسيا في الانتشار العالمي والانتهاكات

نك تورس
صحافي أميركي

سجل حافل بالسيئات



بحضور مصوّر تلفزيوني واحد 
يرتدي ملابس العزل الصحية 

ومعه كاميرا تمّ تعقيمها بشكل كامل 
قبل أن يُدخلها إلى المكتب الملكي، 

ظهرت الملكة إليزابيث من مقرّ إقامتها، 
في خطاب تلفزيوني نادر، متوجهة إلى 
شعبها الذي يعاني من جائحة فايروس 

كورونا ويخسر كل يوم العشرات من 
أفراده. تحدّثت الملكة إليزابيث بصوت 
هادئ شجِن عن التحدّي الذي تواجهه 

بريطانيا والعالم بسبب جائحة 
كوفيد- 19 إثر أسبوع قاس أصيب 
فيه ابنها ولي العهد الأمير تشارلز 
ورئيس الوزراء بوريس جونسون 
بالفايروس. وقالت ”لهؤلاء الذين 

سيأتون من بعدنا، أرجو أن يقولوا 
إن أبناء هذا الجيل البريطاني كانوا 

أقوياء بقدر الأجيال التي سبقتهم، وإن 
سمات الانضباط والتواضع والشعور 
بالآخرين ومراعاتهم لا تزال من سمات 

هذه البلاد“.
أما سياسيا، فقد قام عدد من 

النواب المحافظين في مجلس العموم 
البريطاني بالإعلان عن موقفهم 

الغاضب والمستنكر للطريقة التي 
تصرّفت بها الصين ولسوء أدائها على 

مستوى الدولة ومسؤولياتها، سواء في 
تعتيمها على ظهور مرض كوفيد- 19 

الناتج عن انتشار فايروس كورونا في 
مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي، 

أو التقليل من خطر الإصابة به وسرعة 
انتقال العدوى.

وصل الأمر بالسلطات في الصين 
إلى اضطهاد الطبيب، لي وينليانغ، 
الذي كان أول من تحدّث عن انتشار 

مرض خطير في ووهان. وحذّر زملاءه 
في المستشفى الذي كان يستقبل فيه 

مرضاه من خطورة الأمر، فما كان من 
السلطات إلا أن اعتقلته وأحالته إلى 
التحقيق الجرمي بتهمة نشر أخبار 

كاذبة. وللأسف الشديد أصيب الطبيب 
بعدوى الفايروس من إحدى مريضاته 

وتوفي متأثرا بكوفيد- 19.
السلطات الصينية، وبعد أن تفشى 

الفايروس عالميا وقتل من قتل، قدّمت 
اعتذارا رسميا لعائلة الطبيب. وأعلن 

المجلس التأديبي للحزب الشيوعي 
الصيني أنه تمّ سحب بيان التوبيخ 

والاعتقال ضده، موازاة مع إقرار 
عقوبات تأديبية على ضابطي الشرطة 

اللذين حققا معه. كما قرّرت هيئة 
الموارد البشرية والضمان الاجتماعي 

بمدينة ووهان منح عائلة الطبيب 
وينليانغ تعويضا ماليا قدره 820 ألف 
يوان صيني ما يعادل 117 ألف دولار 

أميركي.
إثر موقف المحافظين البريطانيين، 
وما رافقه من غضب البريطانيين من 

فقدانهم أحبتهم ووظائفهم واستقرارهم 
النفسي والمعيشي، ناهيك عن 

إصابة ولي عهدهم ورئيس وزرائهم 
بالفايروس، تقدّم مركز البحوث 

البريطاني ”هنري جاكسون سوسايتي“ 
بتقرير بحثي يكشف عن إمكانية 

ملاحقة الصين قانونيا ضمن أحكام 
القانون الدولي، وتغريمها بمبالغ 
ضخمة لتعتيمها على انتشار هذا 

الوباء القاتل.
وحدّد التقرير خسائر بريطانيا 
التي يجب أن تتحمّلها الصين بما 

يقارب مبلغ 6.5 تريليون دولار لحقت 
بالدخل القومي نتيجة لتوقف عجلة 

الاقتصاد وعزل المواطنين في بيوتهم.
ومن المفترض أن منظمة الصحة 
العالمية، وإثر تفشي وباء سارس في 

العام 2003، قد قامت بتحديث لوائحها 
الصحية بشكل غدت أكثر حزما 

ومتابعة للدول والحكومات لتحديد 
مسؤولياتها وواجباتها بالكشف عن 

الأوبئة في مجتمعاتها حال العلم 
بها، واتخاذ كل السبل الممكنة تفاديا 

لانتشارها محليا أو خارج حدودها 
ومنعها من التحوّل إلى جائحة عالمية.

بناء عليه يخلص تقرير هنري 
جاكسون سوسايتي إلى أن الصين لو 
قامت بواجبها وأبلغت منظمة الصحة 

العالمية حال ظهور الفايروس في 
نهايات العام 2019 لم يكن كوفيد- 19 

ليتحول إلى جائحة مرعبة.
وعلى العكس من اللوائح الصحية 

الدولية التي تحضّ الحكومات على 
مراقبة وتبادل البيانات المتعلقة 

بانتشار مسبّبات الأمراض التي يمكن 
أن تنتقل دوليا، وفي مشهد هو الأسوأ 
في أداء الدول، قلّلت السلطة الحاكمة 

في الصين من أهمية البيانات، بل 
وعاقبت الأطباء الذين سعوا للتحذير 

من الواقع المرضي في ووهان، بما 
يُصنّف خرقا للبروتوكولات الدولية.
وفي حين تُوفّر منظمة الصحة 

العالمية السبل القانونية اللازمة 
لمقاضاة الصين بموجب اللوائح 

الصحية الدولية، إلا أن الخيارات 
القضائية للدول المتضرّرة يمكن أن 

تمتد إلى مقاضاة الصين في محكمة 
العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة 

ومنظمة التجارة العالمية ومعاهدات 
الاستثمار الثنائية وحتى اتفاقية الأمم 

المتحدة لقانون البحار. وأفاد التقرير 
أن المحاكم المحلية والمحاكم الصينية 

يمكن أن تكون مكانا للدعاوى القضائية 
أيضا.

أما في الولايات المتحدة فلا زيادة 
لمستزيد على حالة العداء الصامت 

والرابض خلف السواتر الهشة بين 
العاصمتين؛ واشنطن وبكين، وجاء 

فايروس كورونا ليضرب الزيت على نار 
تستعر منذ فترة ليست بالقصيرة بين 
البلدين المتنافسين على زعامة العالم.
فالرئيس الأميركي دونالد ترامب 

كان قد ردّد صفة ”الفايروس الصيني“ 
منذ اندلاع أزمة الجائحة، وذلك لقناعة 

تولّدت لديه بناء على المعلومات 
الإحصائية والاستخباراتية التي وردت 

إليه، وأن الصين إن لم تكن قد صنّعت 
هذا الفايروس فهي مؤكدا المسؤولة 
عن انتشاره لسوء إدارتها الأزمة في 

حينها.
أما رد الفعل الرسمي الصيني الذي 

أغضبه بشدة ربط فايروس كورونا 
باسم الصين كما فعل ترامب وتبعه 

وزير خارجيته مايك بومبيو الذي أطلق 
على كورونا اسم ”فايروس ووهان“، 

فقد رد بإطلاق شائعات، انتشرت عبر 
منصات التواصل الاجتماعي في الصين 
بسرعة انتشار الفايروس نفسه، مفادها 

”أن برنامجا أميركيا عسكريا للحرب 
البيولوجية هو المسؤول عن جائحة 

كورونا“، رغم أن العلماء أكدوا أن بنية 
الفايروس طبيعية وليست مصنّعة.

وإذا سلّمنا لواقع تتقدّم فيه الصين 
كأكبر منتج ومصدّر للمعدات الطبية 
والمواد ذات الاستخدام الواحد مثل 

الكمامات والبدلات الواقية وهي مواد 
ضرورية للعناية بالمصابين الذين 
بلغت أعدادهم مستويات خيالية، 

وأن العلاقات بين الصين والولايات 
المتحدة متوتّرة بشكل متصاعد إثر 

فشل اتفاق تجاري جزئي في حل 
الخلافات التجارية بين البلدين، وأن 

الصين بحاجة إلى مغنم اقتصادي 
لتتقدّم على منافستها الولايات المتحدة 

في إدارة الأزمة العالمية ضمن هذا 
الظرف المستعصي على معظم الدول 
المصابة بما فيها الولايات المتحدة؛ 

يبدو أن السلطة الحاكمة في الصين 
تستغل الكارثة العالمية للتقدّم بسرعة 
في محاولتها التربّع على عرش زعامة 

العالم في ما بعد كورونا، وتغتنم 
الحاجة الماسة إلى بضائعها ودعمها 

الطبّي واللوجيستي بعد أن فشلت 
الدول حيث حلّ بلاء كورونا في إدارة 

الأزمة وإحكام السيطرة بمفردها.
فصل المقال يكمن في حتمية أن 

تُرفِق الدول المنكوبة مساعيها للسيطرة 
على انتشار ”فايروس ووهان“ بتحميل 

المسؤولية للجهة التي ساهمت في 
انتشاره وما سبّبت من تعطيل ودمار 

في بنية الأمن البشري الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي العالمي؛ هذا 
في حين تحاول دولة منشأ الفايروس 
الصين إشباع نهمها لإحكام السيطرة 

على العالم من خلال احتكار المواد 
والمعلومات الطبية المطلوبة، بهدف 
تقويض دعائم المجتمعات الغربية 

وإفشال سياساتها الليبرالية، تلك التي 
ما فتئت تقضّ مضجع أحفاد الرئيس 
ماو وتهزّ رميم أيديولوجيته اللينينية 

في مثواها الأخير.
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مركز البحوث البريطاني هنري 

جاكسون سوسايتي يكشف 

عن إمكانية ملاحقة الصين 

قانونيا ضمن أحكام القانون 

الدولي وتغريمها مبالغ ضخمة 

لتعتيمها على انتشار هذا الوباء

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كاتبة

نقلت أنباء عن تقرير استخباراتي 
أميركي حديث قوله إن الصين 

افتعلت أزمة تفشي فايروس كورونا. 
رغم ارتباطه بالأزمة، إلا أن تاريخ 

صدور التقرير  لم يكن مناسبا. فقد 
تصادف مع الذكرى 17 للاحتلال 

الأميركي للعراق.
إن الادعاء القائل بأن الصين أخفت 

عمدا نطاق تفشي المرض يهدف بوضوح 
إلى دعم محاولات السياسيين الأميركيين 
لإثبات قضية أخلاقية بأن بكين تتسبب 

في إحداث الخراب. لكن، ماذا عن 
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على 

العراق.

لم تحُاسب الولايات المتحدة على 
تبريرها العلني الكاذب لغزو دولة 

ذات سيادة دون استفزاز. ولم تعترف 
بالمسؤولية الأخلاقية عن ملايين 

الضحايا التي لحقت بالحرب، والصراع 
المدني الطائفي الدموي الذي نشأ بعد 
ذلك وتدمير البنية التحتية الأساسية 

في البلاد. لم تعوض الولايات المتحدة 
الشعب العراقي عن عقود من الدماء 

والفوضى والمأساة.
على أي حال، إذا تمت مقاضاة 

الصين بسبب جائحة فايروس كورونا، 
فيجب مقاضاة الولايات المتحدة بشأن 

العراق، وستكون القضية ضد الولايات 
المتحدة هي الأقوى. 

الحكومة الصينية محمية بمبدأ 
الحصانة السيادية والتشويش الذي 

قامت به في الأيام الأولى لتفشي 
الفايروس لا يشكل أسبابا كافية للتنازل. 

لكن السوابق القانونية التي حددتها 
محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية 
الثانية قوية. فخلال المحكمتين، جادل 

المدّعون بنجاح بأن القيادة النازية كانت 
مسؤولة عن جرائم العدوان والجرائم 

ضد الإنسانية من خلال غزو الدول ذات 
السيادة دون استفزاز.

في عام 2004، وصف الأمين العام 
السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، غزو 

العراق بأنه ”غير قانوني“. وفي عام 
2009، كتب بنيامين فيرينز، أحد المدعين 

الأميركيين في نورمبرغ، أنه ”يمكن تقديم 
حجة جيدة مفادها أن الغزو الأميركي 

للعراق كان غير قانوني“. وفي عام 2010، 
وصفه البرلمان الهولندي بأنه خرق 

للقانون الدولي. وكان هذا أول تقييم 
قانوني مستقل لقرار الغزو.

كل ما سبق يستحق أن نتذكره 
في هذا الوقت بينما يواصل الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب وإدارته وأعضاء 
حزبه الجمهوري الإشارة إلى الفايروس 

المتفشي بـ“الفايروس الصيني“ أو 
”فايروس ووهان“.

لقد كانوا يسقطون تلميحات حول 
دفع الصين إلى تعويض جميع الدول 
المتضررة. ولكن كما أشار الأستاذ في 

القانون بجامعة ييل ستيفن كارتر فإن 
الحصانة السيادية هي عقيدة ”واسعة“، 

وهي فعل تبادلي. ويحافظ قانون 
الحصانات السيادية الأجنبية للولايات 

المتحدة لعام 1976 على هذا الفهم العالمي 
المشترك.

وفي عام 2016 فقط أصدرت الولايات 
المتحدة قانون العدالة ضد رعاة 

الإرهاب، الذي يسمح لمواطني الولايات 
المتحدة بمقاضاة الحكومات الأجنبية 

على الأعمال الإرهابية التي وقعت 
على الأراضي الأميركية مثل أحداث 11 
سبتمبر. وقد اعترض الرئيس السابق 

باراك أوباما على ذلك، محذرا من أن 
قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب يمكن 

أن يعرّض الشركات والقوات والمسؤولين 
الأميركيين للدعاوى القضائية في دول 

أخرى لكن الكونغرس ألغى هذا القانون. 
ويكتسب تحذير أوباما أهمية جديدة 

الآن حيث يبدو أن الإدارة الأميركية 
حريصة على إلقاء اللوم على الصين 

بسبب ما تسببت فيه من خسائر باهظة. 
ومن المحتمل أن يجدد هذا التركيز 

على عدم شرعية غزو العراق وخسائره 
الفظيعة.

وفي ديسمبر 2016، نظرت محكمة 
الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة 
الأميركية في القضية الوحيدة التي تم 

رفعها في الولايات المتحدة والتي شككت 
في شرعية حرب العراق. وأكدت المحكمة 
الحصانة للسلطة التنفيذية بغض النظر 

عن حجم الجريمة.
ولكن في 9 أكتوبر، غرّد ترامب على 

تويتر بأن الولايات المتحدة ”خاضت 

الحرب في ظل فرضية زائفة ومشوهة 
الآن“، وأن ”ملايين الأشخاص لقوا 

مصرعهم على الجانب الآخر“. وكان هذا 
هو أول اعتراف من هذا القبيل من قبل 

رئيس أميركي.
ويمكن أن ينظر إلى التغريدة 

على أنها قبول رسمي من قبل حكومة 
الولايات المتحدة بأن حرب العراق كانت 

خاطئة وأسفرت عن قتل جماعي. قد 
لا يؤدي ذلك بالضرورة إلى مقاضاة 
حكومة الولايات المتحدة. ومع ذلك، 

فإنه يسلط الضوء على اختلاف رئيسي 
بين حرب أميركا في العراق وإجراءات 

الصين بعد تفشي فايروس كورونا. 
فالوباء هو شيء يشار إليه في القانون 
باعتباره فعل الله. أما الحرب فهي فعل 

الإنسان.

إذا تمت مقاضاة الصين بشأن الوباء، 

تجب مقاضاة أميركا بشأن العراق

رشمي روشان لال
كاتبة في العرب ويكلي
لاللال شاشان شش
ي وي رب ي ب

أفسد كورونا سباق الرئاسة 
الأميركي مثلما أفسد كل شيء. 

سيفوز دونالد ترامب بولاية ثانية 
بيسر ومن غير أن ينفق كثيرا على 

حملته الانتخابية. الفايروس اللعين 
كفيل بالقيام بذلك. سيفوز ترامب ليس 
بسبب أدائه الجيد في ولايته الأولى بل 
لأن السياسة لم تعد اهتماما ملحا على 

بشر صار جل اهتمامهم أن يخرجوا 
أحياء من هذه المرحلة العصيبة.

ترامب صعد الدرج فيما كانت الحية 
تلتهم الآلاف. منافسو ترامب سقطوا 
في هاوية كورونا، فيما كان يطل على 

تلك الهاوية من كرسيه الرئاسي متمتعا 
بصحة حديدية وروح مشاغبة لا تهدأ.

في البداية توقع الكثيرون أن 
رجل العقارات لن يصمد كثيرا في 

البيت الأبيض. كان ذلك حلما مجنونا 
أثبت ترامب من خلاله أنه أكثر عقلا 
من خصومه. وسيكون من المناسب 

الإنصات إلى كلماته.
لم يحط كورونا من معنوياته ولم 

يدفعه إلى التشاؤم مثلما حدث لزعماء 
غربيين كانوا على قدر عال من التفاؤل 

قبل الأزمة. تصرف ترامب وهو يقود 
خلية الأزمة في بلاده بحرفية قادة 

الجيوش الذين يواجهون حربا غير 
تقليدية، فكانت تقنيته في الأداء أبعد 

ما تكون عن الخشية التي أظهرها 
الآخرون على الاقتصاد بالرغم من أنه 
كان ولا يزال أكثر من الجميع ارتباطا 

بذلك الجانب الحيوي الذي كان إلى ما 
قبل الأزمة يشكل حافزه في الصراع 

وفي اتخاذ قراراته التي اعتبرها 
الكثيرون دليلا على حبه الشخصي 

للمال.
ما فعله ترامب وهو يقود حرب 

التصدي لفايروس كورونا هو استمرار 
لنهجه السياسي الذي يستند على 

الحزم الذي يعبر عن نفسه بين حين 

وآخر من خلال الصدمات التي تقع كل 
واحدة منها مثل حادثة سير مروعة.

لقد نجح ترامب بطريقته المشاكسة 
في فضح حقائق تواطأ الكثيرون من 

أجل إخفائها والتعتيم على خطورتها في 
مناطق مختلفة من العالم. وكان موقفه 

من نظام الملالي في إيران الممول والداعم 
للإرهاب العالمي مثاليا على مستوى 

الكشف عن الحقيقة.
لقد لامه الأوروبيون يوم انسحبت 

الولايات المتحدة من الاتفاق النووي فإذا 
بهم بعد محاولات حثيثة لإنقاذ إيران من 

تداعيات العقوبات الأميركية يكتشفون 
أن النظام الذي يحاولون إنقاذه لا يصلح 

شريكا حقيقيا في أي اتفاق. لقد أدرك 
الأوروبيون أن إيران تستغفلهم من خلال 
إصرارها على المضي بسياساتها الداعمة 

للإرهاب.

اتخذ ترامب القرار الصائب في شأن 
إيران. نظر الرئيس الأميركي إلى إيران 

مبكرا باعتبارها واحدا من أخطر مصادر 
فايروسات الإرهاب. وها هي تثبت من 

خلال تعاملها مع تفشي الوباء أن هناك 
ما يقف بينها وبين العالم في الشراكة مع 
الإنسانية التي تتصدى للفايروس اللعين 

مجتمعة.
لقد تعمدت إيران أن تكون وحيدة في 

مواجهة الوباء، بالرغم من أنها لا تملك 
على مستوى القدرات الصحية ما يؤهلها 

للقيام بذلك. عرض ترامب بنفسه تقديم 
مساعدات طبية لإيران وقد رفضتها. ذلك 
ما يُحسب لترامب الذي يستعد للانتصار 

على منافسيه من غير دعاية قد تكلفه 
الملايين.

شخصيا لم أره يضحك. ولكن تجربته 
في الحياة وسبل الكفاح فيها تؤهله 

لكي يكون آخر الضاحكين. فالمشهد الذي 
يراه سيدفع الكثيرين ممن خالفوه إلى 

الاصطفاف وراءه. الصين خدعت البشرية 
وغدرت بها وأوروبا صارت دولها 

تغلق الحدود فيما بينها وروسيا تكذب 
بطريقة مقننة تذكر بالاتحاد السوفييتي 

وإيران تستثمر في قتلى كورونا من أجل 
الحصول على أموال سائلة تستعملها 

في تطوير برامج تسليحها وتمويل 
الميليشيات التابعة لها.

أتى كورونا ليؤكد نظريات الرئيس 
دونالد ترامب. الحية التهمت الكثيرين. 

وليس المقصود هنا ضحايا كورونا 
وحدهم. هناك أنظمة فاشلة وحكومات 

تصرفت بغباء وسياسيون حطموا 
معنويات شعوبهم. أما ترامب فقد تصرف 

بثقة كما لو أنه المرشح الوحيد لرئاسة 
الولايات المتحدة.

ترامب وكورونا: حية ودرج

 الإدارة الأميركية حريصة على 

إلقاء اللوم على الصين بسبب ما 

تسببت فيه من خسائر. ويمكن 

أن يجدد هذا التركيز على عدم 

شرعية غزو العراق وخسائره

فاروق يوسف
كاتب عراقي



للحفاظ على حيوية قضيتها التي 
تتراجع بمرور الوقت وتضيع بين 
الأحداث الجسام التي تواجهها المنقطة 
والعالم، تفتح الدوحة خزائن الشائعات 
التي لا تنضب لديها، وتحيي عناصرها 
الخاملة من الحرس القديم لتنشيط خبر 

عزلتها وإعادته إلى الواجهة.
يتدخّل رئيس الوزراء القطري 

الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بين حين 
وآخر على توتير بتغريدات خالية من 

المضمون والقيمة إلا محاولة إثارة 
الموضوع القطري وإعادة الوهج إليه، 

وذلك بربطه في كل مرة بحدث؛ مرة 
حول جائحة كورونا وأخرى بأسواق 
النفط أو طبيعة العلاقات الخليجية 

والدعوة إلى ضرورة مراجعتها والنظر 
إليها عبر زاوية الوضع المستجدّ.

ولا تتوقف المنصات الإعلامية، 
الممولة قطريا، عن الاستمرار في تلفيق 

الأخبار والترويج للشائعات، ربما 
للتغطية على فشل شبه كامل في تعامل 

الحكومة القطرية مع الجائحة. إذ 
تسجل زيادة في الإصابات لا تتناسب 

مع تعداد السكان في حال اتخذت 
تدابير أكثر وعيا وحرصا. كما يدور 

جدل ونقد مكتوم في الأوساط القطرية 
عن تسبب خطوط الطيران الرسمية 

في فتح أبواب المخاطر بإصرارها على 
تسيير الرحلات وحماية أرباحها دون 

أن تأبه أو تراعي ما يمكن أن يجرّه ذلك 
من نتائج وخيمة تهدد صحة المواطنين 

وتحصد أرواحهم.
وتواجه قطر أزمة fبسبب حجب 

الحقائق حول مصير العمال والظروف 
غير الإنسانية التي يعيشونها ممّا 
تسبب بتفشي الوباء في أوساطهم.

مجددا، تواظب الدوحة على تزوير 
الحقيقة، وتواصل بث الدعاية المضللة 

لشعبها المغلوب على أمره ولبقية 

شعوب المنطقة ممن استسلم لزيف 
منصاتها المفتوحة كل الوقت تلميعا أو 

تشنيعا، وذلك خدمة لنفس الأجندة التي 
تدفع قطر ثمن الارتباط بها والارتهان 

لرعاتها، بعد قرار الرباعي العربي قطع 
الطريق على استمرار الجار في مواصلة 

أدواره الضارّة والمكلفة لأمن واستقرار 
جيرانه ومحيطه الطبيعي.

ودعيت الأبواق الإخوانية 
واستحثت على مواقع التواصل 

الاجتماعي والفضائيات الممولة قطريا 
للمشاركة في هذه المناسبة التي تكثف 

من دخان التزييف والترويج لصمود 
النظام في قطر وصناعة سردية 

زائفة عن حقيقة المقاطعة والأسباب 
الموضوعية التي دفعت الرباعي العربي 

إلى اتخاذ هذا الموقف.
يحدث هذا على مسافة زمنية 

قصيرة من انتكاسة المحادثات 
السعودية القطرية لتفكيك الأزمة بعد أن 
لمست الرياض مراوغة قطرية تؤكد سوء 
نيتها وضعف استعدادها لإنهاء الأزمة 

والاستجابة لشروط الحل.
وقد علّقت الدوحة الكثير من الآمال 

على عتبة أبواب الرياض وانتظرت 
انفراجة تخفف من وطأة العزلة التي 

تعيشها وألقت بعرض الحائط كل 
دعايات الصمود والسيادة التي كانت 

تنفخ فيها طوال الوقت.

ما يحصل من تراجع محدود 
عند الأحزاب الشيعية الحاكمة 
في مواصفات منصب رئيس الوزراء 

العراقي جاء بفعل انتفاضة أكتوبر 2019 
وضغوطها المخضّبة بدماء شهدائها. 
الأحزاب التي كانت تقدم الرجل الأول 

أو الثاني من بين قياداتها تراجعت 
اليوم ولكن بحذر ومكر فقبلت بترشيح 
الرئيس العراقي برهم صالح لمصطفى 

الكاظمي بعد إخفاق كل من محمد 
علاوي بسبب عدم الإجماع المكوناتي 

وعدنان الزرفي بسبب عدم الإجماع 
الشيعي، ليصبح المرشح من خارج 

منظوماتها التنظيمية الشيعية. السيرة 
الذاتية للكاظمي لا تشير إلى ارتباطه 
التنظيمي بتلك الأحزاب رغم اندماجه 

بتوجهات سلطة الحكم كمعارض سابق 
لنظام صدام حسين.

قد يكون صحيحا وصف خيار 
برهم صالح بلعبة الورقات الثلاث في 

”البوكر“ في تعاطيه مع الحيتان الكبيرة 
وزعانفها الإيرانية التي وصلت درجة 
التهديد العلني باستهداف حياته أو 

إشعال العراق إذا ما تم ترشيح الكاظم. 
فقدم لهم الطُعُم الكبير علاوي والزرفي، 

ليقبلوا بخياره الأول الكاظمي.
برهم صالح من القلائل في العراق 

الذين يتقنون لعبة السياسة لكونه 
من خارج متعاطي الإسلام السياسي، 
هو ككردي وقلّة من العرب الليبراليين 
من معارضي نظام صدام حسين الذين 

قدمتهم الولايات المتحدة عام 2003 
كشركاء للشيعة في حكم المحاصصة 

الطائفية والفساد. والكاظمي من الخط 
الثاني لليبراليين المتحالفين مع الإسلام 

الشيعي.
برهم صالح ليس حرا طليقا في ملف 

اختيار رئيس الوزراء. قادة الأحزاب 
أشعروه خلال الأسابيع الماضية بأنه في 

وظيفته الرئاسية يكلّف من يختارونه 
هم وليس هو. كما أنه محاط بنفوذين 

هائلين الإيراني والأميركي. وليس بعيدا 
عن تنفيذ رغباتهما بتوازن قد يفقده في 

بعض الأحيان بالميل إلى الإيراني مرة 
والأميركي مرة أخرى.

لكن مستجدات الظروف الداخلية 
لهذين النفوذين منحته فرصة لتمرير 
هذا الخيار الثالث الذي له مواصفات 

لا نريد نسج الأحلام الكبيرة حولها 
في ظل الظروف الحالية، ففي مناخ 

العراق في كل يوم تتغير ألوان الوجوه 
والأمزجة.

رغم النكسة وحالة التشظي التي 
تعيشها قبلت الأحزاب الشيعية، تحت 

ظل نصائح إيرانية مستجدة طلبت منها 
تحسس المخاطر والتعبير عن تفاهمات 

الحدّ الأدنى للحفاظ على النظام 
السياسي القائم، تجرع ”الكأس المرّ“ 

باختيار رئيس وزراء من خارجها لكنه 
منفذ لرغباتها الأساسية في ظل حالة 

التداعي والتدهور الصحي والاقتصادي.
المطلوب من الكاظمي شيعيا عدم 
تعريض زعامات الفساد التابعة لهذه 

الأحزاب لمخاطر المساءلة والمتابعة 
القضائية. وقد ينفذ الكاظمي هذه 

الرغبة خصوصا وأن فترته محدودة.

لكنه أمام امتحان إيقاف مسلسل 
النهب في بيع عملة الدولار في البنك 
المركزي والتي رغم الكارثة الحالية ما 
زالت مستمرة، إضافة إلى قدرته على 

إزاحة هيمنة الميليشيات وأحزابها على 
الموانئ ومنافذ الحدود العراقية الموزعة 

بينها مع أنها شبه متوقفة حاليا.

أما الميليشيات المنفذة لمخطط طهران 
في معركتها مع التواجد العسكري 

الأميركي والتي سبق لها اِتّهام الكاظمي 
بمسؤوليته عن تصفية زعيمها الأول 

الإيراني قاسم سليماني والثاني 
العراقي أبومهدي المهندس فيتوقع لها 
أن تهادنه حاليا وفق تعليمات أولياء 

أمورهم، فيما سيظل ملف السلاح خارج 
الدولة شعارا لن يجد طريقه للتنفيذ في 

الأيام المقبلة.
من أجل عبور الأزمة الكبيرة 

ووضع الأحزاب الشيعية المتدهور قد 
تقبل بالتعاطي المرن في محاصصاتها 

الوزارية دون الإضرار بالمصالح 
الحالية وعدم السماح بشخصيات 

تدخل الحكومة قد تؤدي إلى تضرر تلك 
المصالح القائمة.

بالنسبة إلى سنة إيران وسنة 
العملية السياسية، ما يهمهم هو بقاء 

هذا النظام الذي وفرّ لهم، دون جمهورهم 
المقموع، مصالحهم بدرجاتها الدنيا، فهم 
الجزء الضعيف المفكك الذي لا ينحاز إلى 
مبادئ الجمهور التي يعتبرونها بضاعة 

انتهى زمانها ولهذا حاولوا الاستفادة 
بشكل انتهازي من تشظي الأحزاب 

الشيعية في الأيام السابقة.

ما يهم الأكراد بقاء مصالحهم وعدم 
تعريضها للمخاطر في أية حكومة 

ببغداد. هم من أكثر المدافعين عن بقاء 
النظام السياسي القائم، كان عادل 

عبدالمهدي من أكثر رؤساء الوزراء وفاء 
لهم وحفاظا على مصالحهم، وسيكون 

كذلك مصطفى الكاظمي إن حافظ 
على تلك المصالح التي قد تساعد على 
استمرارها العلاقة الشخصية للكردي 
رئيس الجمهورية برهم صالح برئيس 

الوزراء المقبل الكاظمي.
تأثرت معادلة الانتفاضة والحراك 

الشعبي سلبا بسبب الظروف الصحية 
والاقتصادية المستجدة التي حدّت من 
مستوى ضغوطها مما سيمنح الطبقة 

السياسية الحاكمة متنفسا للقضاء 
على هذه الثورة في المرحلة المقبلة. 

وهذا ما يضع الحراك أمام مسؤولية 
التعاطي العملي الحذر مع حكومة 

الكاظمي دون الإخلال بشعارات ”نريد 
وطنا“ ومن بينها عدم إعلان رفضه لأنه 
سيمرر بسهولة في البرلمان، والاستفادة 
التكتيكية من مواصفاته في دعم نشطاء 

الحراك ومطالبته العاجلة بمحاسبة قتلة 
إخوانهم وأخواتهم، والتقيّد ببرنامج 

الانتخابات المبكرّة.
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الدوحة: خزائن الشائعات

تعد إيران بؤرة الانتشار الأساسية 
لفايروس كورونا المستجد في 

الشرق الأوسط. وأصاب الوباء إيران 
إصابة قاسية. فقد تجاوز عدد الحالات 

المسجلة حتى التاسع من أبريل 66 
ألفا، بينما تجاوزت حالات الوفاة 4100 

شخص (بالرغم من أن كثيرين في 
إيران يعتقدون أن الأرقام الفعلية أعلى 

بكثير)، مما يضعها في المرتبة الخامسة 
عالميا.

وبرز منذ فبراير الماضي التخبط 
في إدارة الأزمة ولوحظ قفز الحرس 

الثوري ليلعب الدور المركزي على 
حساب حكومة الرئيس حسن روحاني. 

وللوهلة الأولى كان يصعب التكهن 
بمدى تأثير انتشار الوباء على الشؤون 
الدولية. ومنذ أواسط مارس أخذ الحكم 

الإيراني يمارس سياسته المزدوجة 
في مسعى لكسر العقوبات الأميركية 
إذ طلب روحاني وللمرة الأولى منذ 
ستين عاما مساعدة صندوق النقد 
الدولي لبلاده مع توجيه إشارات 

إيجابية نحو واشنطن، فيما كان آية 
الله علي خامنئي يتهمها بشن ”حرب 

بيولوجية“.
وهذا يطرح التساؤل عن إمكانية 

تغيير سلوك دولتين خصمتين – 
الولايات المتحدة وإيران في هذه 

الحالة – تحت ضغط الأزمة الطارئة. 
يتوقف الأمر في المقام الأول على مسار 
الوضع داخل إيران والتجاذب الحالي 
في العراق وتطورات الوضع الداخلي 

الأميركي في هذه السنة الانتخابية 
التي هيمنت عليها كارثة كورونا.

على خلاف غالبية الدول الأخرى 
التي تحركت بسرعة لمواجهة انتشار 

الجائحة بشفافية وحزم، تؤكد مصادر 
إيرانية متطابقة عن بدء الانتشار 

في النصف الثاني من يناير الماضي، 
في موازاة استمرار خطوط الرحلات 

الجوية مع الصين تبعا للصلات المميزة 
بين البلدين. وهكذا بالرغم من علم 
السلطات بحقيقة الموقف تجاهلت 

السلطات التحذيرات و“ضللت الجمهور 
عمدا لمنع تداعيات الوباء من التأثير 

على احتفالات الذكرى السنوية للثورة 

في 11 فبراير، والانتخابات البرلمانية 
في 21 فبراير“.

ومن الواضح أن التأخر في اتخاذ 
إجراءات سريعة ومنها الإغلاق من قم 

إلى طهران ساهم في المزيد من الانتشار 
وكما في العديد من دول العالم لكن 

بشكل صارخ تبينّ عدم وجود البنية 
التحتية الصحية الضرورية والهيكلية 

الإدارية الفعالة نتيجة التركيز على 
أولويات أخرى وأبرزها الميزانيات 
العسكرية في الداخل والخارج. ولا 

تكمن المشكلة في نقص المال والموارد 
بسبب العقوبات الأميركية حصراً كما 

يدعي النظام، لكن هذا لا يغفل سوء 
توزيع الموارد الموجودة وأساليب 

استخدامها.
والغريب أنه بينما يتحرك العالم 

لمكافحة الجائحة، تتهم المعارضة 
الإيرانية السلطات بإخفاء حجم الكارثة 

والتقليل من عدد الضحايا وتتفق 
مصادر طبية إيرانية محايدة مع هذا 

الاتهام وتتحدث عن حوالي عشرين ألف 
ضحية حتى الآن. ومن أجل الهروب إلى 

الأمام وتوظيف أزمة الوباء سياسيا، 
يتم التركيز على أن العقوبات الدولية 
هي السبب الجذري لنقص إيران في 

الموارد الطبية والمعدات، وكذلك خيارات 
العلاج والأدوية.

وكل ذك يهدف إلى خلق تصدعات 
في جدار العقوبات والتصويب 

على واشنطن خاصة أنه ستكون 
للولايات المتحدة، التي هي عضو 

مهم في مجلس إدارة صندوق 
النقد الدولي، كلمة قوية في 

قرار منح إيران أو عدم منحها 
القرض المطلوب، وهو بالنسبة 
للكثير في إيران مجرد مسعى 

للتخفيف من مشكلة التدفق 
النقدي، ويمثل ذلك رهانا 
لفريق روحاني – ظريف 
«المعتدل» عله يمكنه من 

تسجيل نقاط في الصراع 
الخفي مع الفئة الأكثر 

تشددا المتحلقة حول المرشد 
الأعلى علي خامنئي ونواتها 

الصلبة الحرس الثوري 
الإيراني.

ومشكلة الحكم الإيراني 
مع السيولة النقدية زادت 

مع انهيار أسعار النفط 

مما سيعرض النفقات الأساسية 
للتهديد ومنها الميزانيات العسكرية 

والأمنية في الداخل والدعم المرصود 
لمجمل أنظمة وجماعات ”المشروع 

الإمبراطوري الإيراني“ في الإقليم. 
ومن الأسباب الأخرى لمسعى طلب 

القرض الدولي ومحاولة ”إغراء“ 
الترويكا الأوروبية (ألمانيا – فرنسا 
– بريطانيا) كي يتم تفعيل فتح خط 

ائتمان سنوي بقيمة 15 مليار يورو من 
الاتحاد الأوروبي لإيران تحت حجة 

تخفيف آثار العقوبات الأميركية.
لكن ذلك يمثل بالفعل احتياطا 

لتأمين الحد الأدنى الاجتماعي 
والاقتصادي ولتفادي عودة 

الاحتجاجات الشعبية بزخم بعد 
انتهاء زمن كورونا. ومن المناورات 

الإيرانية في هذا المضمار إبراز تناقض 
في المواقف حيال الصين التي يتهمها 

البعض في وزارة الصحة بإخفاء حجم 
الكارثة وسرعان ما ينبري الحرس 

الثوري للدفاع عن دورها ومساعداتها، 
وينطبق الأمر أيضا على روسيا التي 

اكتفت بعرض بيع ميسر لمنتجات 
روسية، وكل ذلك من أجل توجيه 

رسائل حول تنوع البدائل والشركاء 
إلى الحزب الديمقراطي وآخرين في 

واشنطن ودول أوروبية. وهذا 
اللعب على الوتر الإنساني 
لا يقنع كثيرا من الأطراف 

ويثير ”حذر“ إسرائيل 
التي عبرت عن مخاوفها 

من أن «تستغل إيران الجائحة 
في تطوير البرنامج النووي». 

لكن على ضوء ما يجري في 
العراق تحديدا تقر مصادر أوروبية 

وأميركية بزيادة ”العدوانية 
الإيرانية“ للتغطية على المتاعب 

الداخلية، ويشير باحث مختص 
بالعلاقات الصينية – الإيرانية إلى 

”احتدام الصراع العالمي حول 
إيران نظرا لهشاشة الوضع فيها 

بالرغم من قدرات النظام القمعية“.
وما يعطي مصداقية لمثل 
هذا التصور مراقبة صدور 

أصوات خبراء في الولايات 
المتحدة تدعو إلى منح إيران 
ما تحتاجه، بل تحض إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب على اتباع نهج أكثر 

رأفة في التعامل مع أزمة 
الوضع الصحي في إيران بصفة 
عامة، ووصل الأمر بديمقراطيين 

بارزين بينهم نائب الرئيس السابق 
والمرشح الرئاسي السيناتور جو 

بايدن والوزيرة السابقة مادلين 

أولبرايت للمطالبة بتخفيف الضغط 
على طهران.

ومن المبررات المطروحة من قبل 
هؤلاء كما من قبل أنصار الانفتاح 
على إيران في أوروبا أن الضغوط 

القصوى سيكون أثرها سلبيا وخاصة 
استنتاج تتقاسمه هذه الأوساط يقول 
إن ”الحرس الثوري الذي يشرف على 

مواجهة فايروس كورونا وبناء المنشآت 
الصحية في البلاد، سيزداد قوة على 
قوة. وستتحول إيران رويدا من دولة 

دينية في ثوب جمهوري إلى دكتاتورية 
عسكرية“.

وهذا الوضع الدقيق ربما يفسر 
تحمل الرئيس حسن روحاني مخاطر 

تفاقم الكارثة الصحية وقبوله ببدء رفع 
إجراءات الحجر والإغلاق من أجل إنقاذ 
الاقتصاد المتداعي وتفادي عودة غضب 

الشارع أو مزايدة المتشددين. لكن 
مصادر أوروبية مطلعة على الوضع 
الإيراني تجزم بأن ”الحرس الثوري 

حسم الوضع لصالحة إن في مواجهة 
تيار روحاني أو إزاء مكتب خامنئي 

الذي يعتبر نجله مجتبى لولبه“.
هكذا بعد الضربة الكبرى التي 

تلقاها النظام مع خسارة قاسم 
سليماني، وتفاعلات حادث الطائرة 
الأوكرانية والانتخابات التشريعية 

الفاشلة واحتجاجات نوفمبر 2019، أتت 
أزمة كورونا لتعمق من أزمة النظام 

البنيوية ولم يجد المرشد علي خامنئي 
للتبرير إلا قوله: ”سجل الشعب 

الإيراني تألقا في اختبار كورونا“ مع 
التشديد على أن ”قرصنة المساعدات 
الإنسانية والتمييز بمعالجة المرضى 

تعكس ثقافة الغرب“.
بينما تطالب حكومته بالمساعدات 
من الغرب عبر صندوق النقد الدولي 
والاتحاد الأوروبي. وهذا يبرهن على 
السياسة المزدوجة للحكم في طهران، 

ولعبه على كل الحبال من أجل استمرار 
الإمساك بالسلطة والسيطرة على 

الشعب الإيراني بمكوناته والترويج 
للتوسع في الإقليم. ما بين الحرس 

الثوري وروحاني وإدارة ترامب 
ستستمر لعبة من دون قواعد لأننا 

لسنا أمام دولة عادية في إيران بل أمام 
منطق ”الثورة“ التي يقول أحد الذين 
عاصروها إنها ”أكلت أبناءها وتهدد 

الاستقرار العالمي“ .

الحرس الثوري الذي يشرف 

على مواجهة فايروس كورونا 

وبناء المنشآت الصحية في 

البلاد، سيزداد قوة على قوة. 

وستتحول إيران من دولة 

دينية في ثوب جمهوري إلى 

دكتاتورية عسكرية

إيران في زمن كورونا: الحرس الثوري وحسن روحاني وإدارة ترامب

حايا وتتفق 
محايدة مع هذا 

حوالي عشرين ألف 
ن أجل الهروب إلى 

لوباء سياسيا، 
عقوبات الدولية 
قص إيران في
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دد. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك - باريس



شـــركة  أعلنـــت   - (فرنســا)  تولــوز   
الطائرات  لصناعة  الأوروبيـــة  إيرباص 
عـــن تأجيل خطط إنشـــاء خـــط تجميع 
جديد لطائرتها أي 321 في مدينة تولوز 
الفرنســـية بســـبب الأزمة الخانقة التي 
يواجهها قطاع الطيران نتيجة إجراءات 

مكافحة فايروس كورونا.
وكانـــت إيربـــاص قد كشـــفت خطط 
التوســـع تلـــك فـــي ينايـــر حـــين كانت 
مشـــكلتها تتمثل في كيفية تلبية الطلب 
القياســـي على الطائرات، حيث واجهت 
الســـاعات  اســـتيعاب  فـــي  صعوبـــات 
الإضافية والتعقيد الـــذي ينطوي عليه 
تصنيع أكثر طائرات إيرباص ذات الممر 

الواحد طموحا.
وقالـــت مصـــادر بالقطـــاع إنه رغم 
أن خطة تحويل مصنـــع إنتاج الطائرة

 العملاقة أي 
380 في تولوز 

لإنتاج أي 
321، ما زالت 

مطروحة، فإن 
الحاجة الملحة 
للمضي قدما 

فيه اختفت 
مع الضغوط 

المالية الناجمة 
عن أزمة فايروس كورونا.

وأكد ذلـــك متحدث باســـم إيرباص 
قائـــلا ”خططنـــا لخـــط إنتـــاج أي 321 

في تولـــوز متوقفة، معلقـــة… حين نرى 
المعدلات ترتفع مجددا“ سنعيد الانخراط 

في الخطط.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة جيوم 
فـــوري قـــال للصحافيين هذا الأســـبوع 
إن إيربـــاص ”ســـتجمد“ الاســـتثمارات 

الجديدة للحفاظ على السيولة.
لكنـــه أعـــرب عـــن أمله بأن يســـاعد 
الطلب على جيل طائـــرات أي 320 الذي 
يزيـــد على 6000 طائرة فـــي ”امتصاص 
لحماية الشـــركة من تداعيات  الصدمة“ 
تراجـــع الطلب علـــى الطائرات بســـبب 

كورونا.
وقال ”ما يهمنا هو طبيعة وســـرعة 
التعافـــي المنتظـــر وبخاصة فـــي قطاع 
الطائرات ذات الممر الواحد في عام 2021 
وما بعده، وهل ســـيكون التعافي سريعا 

أم بطيئا“.
ورجحـــت وكالة بلومبـــرغ أن يكون 
تعافـــي الطلـــب علـــى رحـــلات الطيران 
القصيـــرة المـــدى وبالتالـــي الطلب على 
الطائـــرات الصغيـــرة ذات الممر الواحد 

أســـرع من تعافـــي الطلب 

علـــى الطائـــرات الكبيـــرة ذات الممرين. 
وكانت ايرباص قد نجحت خلال الشـــهر 
الماضي في تســـليم 30 طائـــرة من طراز 
أي 320 والتـــي تســـتخدم فـــي الرحلات 
القصيرة وبخاصة داخل أوروبا وآسيا 

والولايات المتحدة.
ويقول محللـــون إن إيرباص تتطلع 
إلى تحسين موقفها في سوق الطائرات 
مواجهـــة  فـــي  الضيـــق  الجســـم  ذات 
منافستها الأميركية بوينغ، التي تعاني 
من اســـتمرار توقف تشغيل طائرتها في 
هذه الفئـــة 737 ماكس منذ أكثر من عام، 

بعد سقوط طائرتين من ذلك الطراز.
وكانت إيرباص قـــد أعلنت الأربعاء 
تقليـــص الطاقـــة الإنتاجيـــة لمصانعها 
بمقـــدار الثلـــث، مـــع اضطرار شـــركات 

الطيـــران العالميـــة إلى إيقاف تشـــغيل 
أغلب طائراتها بسبب القيود المفروضة 

على الحركة في أغلب دول العالم.
وقالـــت إنهـــا ”تقـــوم الآن بمراجعة 
معدلات إنتاجهـــا وخفضها للتكيف مع 

بيئة سوق فايروس كورونا المستجد“.
وأضافت أنها ســـتقوم الآن بتصنيع 
40 طائـــرة مـــن طـــراز أي 320 وطائرتين 
طـــراز أي 330 وســـت طائـــرات طراز أي 
350. وأكدت أن ”هذا يمثل خفضا لمعدلات 

ما قبل فايروس كورونا بنحو الثلث“.
وذكـــرت أنـــه ”مـــع هـــذه المعـــدلات 
الجديـــدة تحافظ إيربـــاص على قدرتها 
في تلبية طلب الزبائن والإبقاء في نفس 
الوقت علـــى قدرتها في التكيف أكثر مع 

تطورات السوق العالمي“.
وعلى مســـتوى العالـــم أعلن اتحاد 
النقـــل الجـــوي (إياتـــا) أن القطـــاع قد 
يحتـــاج لما يصـــل إلى 200 مليـــار دولار 

لإنقاذ شركات طيران.
وأعلنت الألمانية لوفتهانزا الثلاثاء 
عن إغلاق وحدة ”جيرمان وينغز“ 
المنخفضة التكلفة 
والتخلص من 
العشرات من 
الطائرات 
لمواجهة 
تداعيات 
الوباء على أنشطتها

 التجارية.

 بكيــن - قال مســـاعد وزيـــر التجارة 
الصينـــي رن هونـــغ بـــين، الجمعـــة، إن 
بكين ســـوف تشجع بيع ســـلع التصدير 
في الأسواق المحلية في وقت تواجه فيه 
التجارة الخارجية تحديات غير مسبوقة 
بســـبب تداعيات تفشي فايروس كورونا 

المستجد.
وفي ظـــل انتشـــار الوباء فـــي كافة 
شـــركاء الصين التجاريـــين تقريبا، فإن 
ثانـــي أكبـــر اقتصاد فـــي العالـــم يتجه 
لدخول نفق طويل بســـبب انهيار الطلب 

على منتجات المصانع الصينية.
وتشـــير تقديرات النمـــو خلال العام 
الحالي إلى ترجيح تســـجيل أبطأ وتيرة 
نمو منذ انتهـــاء الثورة الثقافية في عام 
1976. ويواجـــه قطاع التصدير خســـارة 

الملايين من الوظائف وإغلاق مصانع.
ويرى محللون أن تشجيع الصينيين 
على زيادة الاســـتهلاك يبدو مهمة شاقة 
بســـبب رســـوخ الميل إلى الادخار، الذي 
يعد من الفضائل الأساســـية في الثقافة 

الصينية.
وكانت بكين قد حاولت مرارا تشجيع 
الســـنوات  خـــلال  المحلـــي  الاســـتهلاك 
الماضية لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي 
ومـــن أجل زيادة الدخل وتعزيز الرفاهية 
الاجتماعيـــة، لكنها لم تحقق نتائج تذكر 

خاصة مع كبار السن.
وإذا كانت المهمة صعبة في الظروف 
العاديـــة فإن الميـــل إلى الادخـــار يتزايد 
عـــادة في أوقـــات الأزمـــات الكبرى، مثل 
أزمة انتشـــار الفايروس حاليا وغموض 
مســـتقل المداخيـــل، خاصة فـــي ظل عدم 

وجود نظام فعال للضمان الاجتماعي.
وقال مساعد وزير التجارة الصيني، 
الجمعة، إنه ”بســـبب الانتشـــار السريع 
للوبـــاء فـــي العالـــم، انخفـــض الطلـــب 
الخارجي على ســـلع التصدير الصينية 
والتحـــدي الأكبـــر الذي يواجه شـــركات 
التجارة الأجنبية هو تراجع الطلبيات“.

وأضاف أن معظم الشركات الأجنبية 
في شـــتى القطاعـــات قامت إمـــا بإلغاء 
طلبياتها وإما بتأجيلها في وقت أصبح 
فيـــه ”إبـــرام صفقـــات جديدة فـــي غاية 

الصعوبة“.
وأشـــار إلـــى أن ”الغمـــوض المحيط 
فايـــروس  علـــى  الســـيطرة  بمســـتقبل 
كورونـــا يعرقل إمكانية تنميـــة التجارة 

الخارجية“.
وتشـــير جهات تضع توقعات إلى أن 
نمو الصين في العـــام الحالي قد يقترب 
من اثنين في المئة، وهو أدنى مستوى في 
40 عاما بســـبب التأثير الشـــامل لتفشي 
الوبـــاء في الداخل والخـــارج. وتعد تلك 
النســـبة ضئيلة ونما الاقتصـــاد 6.1 في 

المئة في العام الماضي.
وانخفضت صادرات الصين 17.2 في 
المئة في شـــهري ينايـــر وفبراير، مقارنة 
مـــع نفس الفترة قبل عام، مما يمثل أكبر 
تراجـــع منـــذ فبرايـــر 2019. وانخفضت 
الـــواردات أربعـــة فـــي المئـــة مقارنة مع 

مستواها قبل عام.
وقال رن إن التدابير الحكومية لدعم 
القطاع تشـــمل تســـريع الصـــين جهودا 
إلكترونيـــة  تجـــارة  معـــارض  لتنظيـــم 
وتوجيـــه المصدرين للعمل مع شـــركات 
البيع بالتجزئة الإلكترونية بشـــأن البيع 
في الأســـواق المحلية، وتنسيق بكين مع 
شركائها التجاريين لتحقيق استقرار في 

سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الصـــين ترغب في تعزيز 
العلاقـــات التجاريـــة مـــع دول أخـــرى، 
بمـــا في ذلـــك الولايات المتحـــدة، في ظل 
الأوضاع الجديـــدة، مؤكدا أن بكين تأمل 
فـــي العمل ســـويا مع واشـــنطن لتعزيز 

التجارة الثنائية.
وانخـــرط البلـــدان في حـــرب تجارة 
اســـتمرت على مدى عامين مع فرض كل 
منهما رسوما تجارية على سلع الأخرى، 
قبـــل أن يدعو المفاوضـــون إلى هدنة مع 
إبـــرام اتفـــاق تجـــارة مؤقت فـــي يناير 

الماضي.
يـــرى خبـــراء الاقتصاد فـــي الصين 
ووســـائل الإعلام الرســـمية أن مستقبل 
يتوقـــف  للبـــلاد  الاقتصـــادي  النمـــو 
علـــى إعـــادة توجيـــه الاقتصـــاد نحـــو 
الاســـتهلاك المحلـــي وتنميـــة المناطـــق 

الداخلية.
الحكوميـــون  المســـؤولون  ويطيـــل 
والصحف الرسمية الحديث عن ضرورة 
زيادة الاستهلاك، لكنهم يستخدمون لغة 
دبلوماسية لا تسمي الأشياء بمسمياتها 
بســـبب حساســـية موضـــوع تشـــجيع 
الاســـتهلاك في الثقافـــة الصينية، التي 
تعلي من شـــأن التعفف وعدم الانغماس 

في الملذات.

لزيـــادة  الحكومـــة  خطـــط  وكانـــت 
الطلب المحلي تركز علـــى تنمية المناطق 
الداخلية الأشـــد فقرا، مدعومة ببرنامج 
الحزب الشيوعي لتنمية المناطق الريفية 

وتمدينها.
كمـــا تركـــز علـــى توجيه الشـــركات 
الصناعيـــة لتقلـــل مـــن اعتمادهـــا على 
التصديـــر، ولكـــن الكثيـــر مـــن الخبراء 
يؤكـــدون صعوبة نجاح هذه الجهود في 

الأوضاع الاستثنائية الحالية.
وتحتاج الصين بشـــدة عودة أسواق 
العالـــم إلـــى وضعها الســـابق لتصرف 
صادراتها، لكن ذلك يبدو مســـتبعدا في 

المنظور القريب على الأقل.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريستالينا جورجييفا الخميس 
إن العواقـــب الاقتصاديـــة الناجمـــة عن 
الوبـــاء ســـتكون ”الأســـوأ منذ الكســـاد 

الكبير“ عام 1929.
وتوقعت أن يسجل أكثر من 170 دولة 
من أصـــل 189 دولة عضواً في الصندوق 
انكماشـــا في دخل الفرد هـــذا العام وأن 

يكون النمو العالمي سلبيا.
وذكـــرت أن الـــدول تواجـــه ”وضعاً 
اســـتثنائياً من انعدام اليقين بشأن عمق 

هذه الأزمة ومدتها“.
ويتوقع صنـــدوق النقد في أحســـن 
للاقتصـــاد  الأحـــوال ”تعافيـــاً جزئيـــاً“ 
في عـــام 2021 شـــريطة أن يتـــم احتواء 
الوبـــاء فـــي النصـــف الثانـــي مـــن هذا 
رفـــع  بالإمـــكان  يكـــون  وأن  العـــام، 
تدابيـــر العـــزل للســـماح بإعـــادة فتـــح 
المتاجـــر والمطاعـــم وانتعاش الســـياحة 

والاستهلاك.
وفي حال لم يحدث ذلك، قد يكون عام 
من عام 2020 إذا اســـتمر  2021 ”أســـوأ“ 

انتشار الوباء.

المركـــزي  البنـــك  أعلـــن   - الربــاط   
المغربـــي أنـــه بـــدأ التدخل واســـتخدام 
تداعيـــات  لتخفيـــف  الماليـــة  أدواتـــه 
تفشـــي فايروس كورونا علـــى قطاعات 
والســـياحة،  الخارجيـــة  كالتجـــارة 
ومواجهـــة الاحتمـــالات المختلفـــة لمـــدة 
بقـــاء الفايروس مســـيطرا على مفاصل 

الاقتصاد.
وقـــال محافظ المركـــزي، عبداللطيف 
المرتبطـــة  ”التطـــورات  إن  الجواهـــري 
مقلقـــة…  بكيفيـــة  تتســـارع  بالوبـــاء 
ونحـــن بصـــدد تحديد الســـيناريوهات 
والإجـــراءات التي يمكـــن أن تخفف من 
تأثيـــره، بما فـــي ذلك تعزيـــز احتياطي 

النقد الأجنبي“.
وطمـــأن الجواهري الســـوق المحلية 
بشـــأن المســـتوى الحالـــي لاحتياطـــات 
مليـــار   24 البالغـــة  الصعبـــة،  العملـــة 
وتغطـــي  كافيـــة  إنهـــا  قائـــلا  يـــورو، 
أكثـــر من 5 شـــهور من واردات الســـلع 

والخدمات.
لكنـــه اعتبر أن التطـــورات المرتبطة 
بفايـــروس كوفيـــد 19 تتوالى بســـرعة 
كبيـــرة وأنها ”تخلـــق حالـــة كبيرة من 
عدم اليقين، ومن الصعب التنبؤ بكيفية 
تطور الوضع في الأســـابيع والشـــهور 

المقبلة“.

والبنك  المغربية  الحكومة  وتســـارع 
المركـــزي المغربـــي، لاتخاذ عـــدة تدابير 
وإجـــراءات احترازيـــة، بهـــدف احتواء 
ومواجهة  للجائحة،  السلبية  التداعيات 

”الكساد“.
وكان المغرب قد أعلـــن في 19 مارس 
الماضـــي، حالة طوارئ صحيـــة وتقييد 
حركة التنقل في البـــلاد، حتى 20 أبريل 
الجـــاري، ضمـــن إجراءات متخـــذة لمنع 
انتشـــار الفايروس، سبقها قرار بتعليق 

جميع الرحلات الجوية.
ويرى محافظ المركزي المغربي، أن ما 
يبعث على الرضا، هـــو التدفق العفوي 
للتضامن من جميع المغاربة والشـــركات 
والخاصـــة  العموميـــة  والمؤسســـات 
الحكومـــة  اســـتجابة  ”وبمســـاعدة 

الســـريعة، فقـــد تجنبت بلادنـــا الوضع 
الأسوأ“.

وكان مـــن أبـــرز خطـــوات مواجهة 
الوبـــاء توجيـــه العاهل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس بإنشـــاء صندوق مالي 
بمبلـــغ مليـــار دولار لغـــرض ”التكفـــل 
الآليـــات  بتأهيـــل  المتعلقـــة  بالنفقـــات 

والوسائل الصحية“.
وســـرعان ما تدفقـــت التبرعات على 
الصنـــدوق من المســـؤولين والشـــركات 
مليـــارات   3 إلـــى  لتصـــل  والأفـــراد 

دولار.
”الاقتصـــاد  الصنـــدوق  وســـيدعم 
الوطني، من خلال مجموعة من التدابير 
التـــي ســـتقترحها الحكومـــة، وخاصة 
مواكبـــة القطاعـــات الأكثر تأثـــرا، بفعل 
انتشـــار فايـــروس كورونا كالســـياحة، 
والتخفيـــف من التداعيـــات الاجتماعية 

لهذه الأزمة“.
وعدل البنك المركزي المغربي توقعاته 
للنمـــو الاقتصـــادي بســـبب تداعيـــات 
الوبـــاء ليضعهـــا عند 2.3 فـــي المئة في 
العـــام الحالـــي مقارنـــة مع 3 فـــي المئة 

في 2019.
وقال البنك ”إن توقعات نســـبة نمو 
الاقتصـــاد المحلـــي، تبقـــى محاطة بقدر 
كبير من الشـــكوك، وقابلـــة للتخفيض، 
إذا لـــم يتم احتـــواء تفشـــي الفايروس 
أقـــرب  فـــي  الدولـــي  المســـتوى  علـــى 

الآجال“.
وقـــرر المركـــزي المغربـــي ”تخفيض 
ســـعر الفائدة الرئيســـي إلى 2 في المئة 

من 2.25 في المئة، بســـبب تبعات كورونا 
والأوضاع المناخية“.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط 
انكماش نمو الاقتصاد المحلي في الربع 
الثاني من العام الحالي بنســـبة 1.8 في 
المئة على أســـاس سنوي، مقابل نمو 1.1 

في المئة خلال الربع الأول.
المغربـــي،  المركـــزي  البنـــك  وقـــال 
الأربعـــاء، إنه حصل على قـــرض بقيمة 
ثلاثة مليارات دولار مـــن صندوق النقد 
فايروس  تداعيـــات  لمواجهـــة  الدولـــي، 

كورونا على الاقتصاد.
وقـــال الجواهري ”إن لجنـــة اليقظة 
التـــي تتكون من ممثلين لجميع الأطراف 
المعنية، ســـتحدد الإجراءات والأولويات 

وأساليب التفعيل“.
وأعلنـــت الحكومة المغربيـــة في 11 
مـــارس الماضي، إنشـــاء ”لجنـــة اليقظة 
الاقتصاديـــة“ لمواجهة انعكاســـات وباء 
فايروس كورونا المستجد على الاقتصاد، 

وتحديد الإجراءات المواكبة.
وتابع الجواهري ”مـــن الواضح أن 
الأولوية هي أولا وقبل كل شيء للصحة، 
والتكفـــل بالأســـر الأكثـــر ضعفـــا، التي 
تتأثـــر بتدابير توقف بعض الأنشـــطة، 
التنقـــل…  علـــى  المفروضـــة  والقيـــود 
هناك أيضـــا قطاعات الاقتصـــاد الأكثر 
هشاشة، كالشركات الصغيرة ومتناهية 
الصغر والمتوســـطة.. علينـــا أن نبقيها 

قائمة“.
وانطلقت في المغرب، الشهر الماضي، 
المرحلة الثانية من تحرير الدرهم، ضمن 

خطـــة مع صنـــدوق النقـــد الدولي، بعد 
مرحلة أولـــى بدأت مطلـــع 2018، والتي 
جـــاءت بحســـب مراقبـــين فـــي موعدها 

لامتصاص صدمة ”كورونا“.
وأشار الجواهري إلى أنه وبعد بدء 
تنفيذ المرحلـــة الثانية من تحرير العملة 
المحليـــة، انخفضت قيمـــة الدرهم فعليا 
بنسبة 0.8 في المئة مقابل اليورو، لكنها 
ارتفعـــت بمقـــدار 0.81 في المئـــة مقابل 

الدولار.
وأضـــاف بالنســـبة لتقلـــب صـــرف 
الدرهم، فســـيظل محـــدودا داخل نطاق 
التقلـــب بالنســـبة إلـــى ســـعر الصرف 
المركزي، المحدد من طرفنا، على أســـاس 
ســـلة من العملات مكونة من اليورو (60 
في المئـــة) والـــدولار الأميركـــي (40 في 

المئة).
وتابـــع ”وعليه، فإن توســـيع نطاق 
التقلـــب مـــن 2.5 فـــي المئة فـــي المرحلة 
الأولـــى إلـــى 5 فـــي المئـــة فـــي المرحلة 
الثانية، لن يســـهم فقط في تطوير سوق 
الصرف المغربي، بل سيعزز أيضا مرونة 

الاقتصاد“.
وأكد أن ”الاقتصاد المغربي سيصبح 
أكثـــر قدرة علـــى امتصـــاص الصدمات 
الخارجيـــة، المرتبطـــة بالأزمـــة الحالية 
والناجمة عن انتشار فايروس كورونا“.

وبدأ المغرب فـــي يناير 2018 تعويما 
جزئيا للدرهم، حيث وســـع نطاق تداوله 
مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 في المئة 
من السعر المرجعي بدلا من 0.3 في المئة 

سابقا.
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حسابات جديدة لمواجهة كورونا

إيرباص ستجمد 

الاستثمارات الجديدة 

للحفاظ على السيولة

جيوم فوري

المركزي المغربي يسعى لتعزيز

احتياطاته المالية رغم كورونا

الصين تكافح لإقناع 

سكانها بزيادة الاستهلاك

ــــــي  ــــــك المركــــــزي المغرب تعهــــــد البن
باســــــتخدام كافة الإجراءات المالية 
ســــــيناريوهات  ــــــف  مختل لمواجهــــــة 
وتداعياتها  كورونا  فايروس  تفشي 
ــــــي. وتعهد  ــــــى الاقتصــــــاد المغرب عل
الاحتياطات  ــــــز  تعزي ــــــى  عل بالعمل 

المالية.

كثفت الصين محاولاتها لمواجهة تداعيات ركود التجارة العالمية بتشــــــجيع 
الصينيين على زيادة الاستهلاك، وهي مهمة تبدو شاقة بسبب رسوخ ثقافة 
الادخــــــار، التي تتزايد في أوقات الأزمــــــات وفي ظل عدم وجود نظام فعال 

للضمان الاجتماعي.

إيرباص تقلص خطط إنتاج الطائرات

منتجات بلا أسواق

استجابة الحكومة 

السريعة جنبت المغرب 

الوضع الأسوأ

عبداللطيف الجواهري

بكين ستشجع بيع 

سلع التصدير في 

الأسواق المحلية

رن هونغ بين

تعقيد الـــذي ينطوي عليه 
طائرات إيرباص ذات الممر 

حا.
مصـــادر بالقطـــاع إنه رغم 
ويل مصنـــع إنتاج الطائرة

ز

ن 
ة

مة
وس
ك م
طنـــ

كورونا.
”ما يهمنا هو طبيعة وســـرعة وقال
التعافـــي المنتظـــر وبخاصة فـــي قطاع
2021 الطائرات ذات الممر الواحد في عام
وما بعده، وهل ســـيكون التعافي سريعا

ئا“ ط أ

ويقول محللـــون إن إيرباص تتطلع
إلى تحسين موقفها في سوق الطائرات
مواجهـــة فـــي  الضيـــق  الجســـم  ذات 
منافستها الأميركية بوينغ، التي تعاني
من اســـتمرار توقف تشغيل طائرتها في
عا ن أكث نذ اك 737 ة الفئ هذ

الجديـــدة تحافظ إيربـــاص ع
في تلبية طلب الزبائن والإبقا
الوقت علـــى قدرتها في التكيف

تطورات السوق العالمي“.
وعلى مســـتوى العالـــم أ
النقـــل الجـــوي (إياتـــا) أن ا
مل

ن
رم
فض
لت
لع

لى
س كورونا.

متحدث باســـم إيرباص 
321 ـا لخـــط إنتـــاج أي

أم بطيئا“.
ورجحـــت وكالة بلومبـــرغ أن يكون
تعافـــي الطلـــب علـــى رحـــلات الطيران
القصيـــرة المـــدى وبالتالـــي الطلب على
الطائـــرات الصغيـــرة ذات الممر الواحد

أســـرع من تعافـــي الطلب

737 ماكس منذ أكثر من عام، هذه الفئـــة
بعد سقوط طائرتين من ذلك الطراز.

وكانت إيرباص قـــد أعلنت الأربعاء
تقليـــص الطاقـــة الإنتاجيـــة لمصانعها
بمقـــدار الثلـــث، مـــع اضطرار شـــركات

النقـــل الجـــوي (إياتـــا) أن
200 م 0يحتـــاج لما يصـــل إلى

لإنقاذ شركات طيران.
وأعلنت الألمانية لوفتها
”جيرم عن إغلاق وحدة
المنخفض
وال
ال

الوباء على
 التجارية.



 بيــروت – أبـــدى بعض دائنـــي لبنان 
الدوليـــين دعمـــا مبدئيا لمســـودة خطة 
لإعـــادة هيكلة ســـندات لبنـــان الدولية، 
التـــي تتجـــاوز قيمتها 30 مليـــار دولار، 
لكن محللـــين يرجحون أن تواجه عقبات 
كبيرة خارج التفاصيل الفنية. وتقدر تلك 
المســـودة أن لبنان ســـيحتاج بين عشرة 
إلى 15 مليـــار دولار على مـــدى الأعوام 
الخمســـة المقبلة، على أمل اســـتخدامها 
كمخطط أساســـي لطلب دعـــم مالي من 

صندوق النقد الدولي.
لكـــن خطابـــا من بنـــك الاســـتثمار 
جمعيـــة  مستشـــار  لوكـــي،  هوليهـــان 
مصـــارف لبنـــان، إلـــى بنك الاســـتثمار 
لازارد، مستشار الحكومة اللبنانية، يعبر 
عن بواعث قلق حيـــال الخطة وتأثيرها 
على النظام المصرفي ومقترحها تحميل 

المودعين عبئا ماليا.

وذكـــرت وكالة رويتـــرز أنها اطلعت 
علـــى الرســـالة، التي تقـــول إن ”البنوك 
التجاريـــة اللبنانيـــة هـــي أضخـــم فئة 
منفردة من حملة السندات الدولية، وهو 
ما ينبغي استغلاله بما يصب في صالح 
الحكومـــة والدولـــة ككل للتوصـــل إلى 
خطة إعادة هيكلـــة ذات مصداقية تكفل 
معالجـــة عبء الديـــن الثقيل، وفي نفس 
الوقت حماية ســـلامة القطاع المصرفي، 

بل وأموال المودعين“.
وتم وضـــع الخطـــة، التي مـــا زالت 
الحكومـــة تبحثهـــا، في أعقـــاب تخلف 
لبنان الشـــهر الماضي عن ســـداد ديونه 

الضخمة بالعملة الصعبة.
وتفاقمت المشـــاكل الاقتصادية، التي 
تمتد من انحدار قيمة العملة وقيود على 
حركة رؤوس الأموال تمنع المدخرين من 
سحب دولاراتهم من البنوك، بفعل إغلاق 

عام لمواجهة فايروس كورونا. 
وفـــي إيجاز صحافي بشـــأن الخطة 
مستشـــارو  قال  للحكومة،  الاقتصاديـــة 
وزارة الماليـــة إن تلـــك المســـودة قابلـــة 

للمراجعـــة مع إجراء الحكومة محادثات 
مع شتى الأطراف ذات الصلة.

وقد تتغير أرقام مثل خسائر القطاع 
المصرفـــي المقدرة بنحو 83.2 مليار دولار 
وســـط مفاوضات مـــع حملة الســـندات 
ســـتقرر حجم الخصم الذي ســـيتحمله 

حملة الدين من الأجانب والمحليين.
وقـــال المستشـــار آلان بيفانـــي، إن 
الخطـــة لا تعنـــي أن الحكومة ســـتلجأ 
بالضرورة إلـــى برنامج لصندوق النقد، 
لكن أهدافا لأشـــياء مثل العجز وســـعر 
الصـــرف تتيـــح نقطـــة انطـــلاق قويـــة 
وتتماشـــى بدرجة كبيرة مـــع متطلبات 

الصندوق.
لبنان  حصـــول  محللون  ويســـتبعد 
علـــى دعم دولي، في ظـــل هيمنة جماعة 
حزب الله الموالية لإيران على الحكومة، 
حيث تصنف معظم الـــدول الغربية تلك 

الجماعة كمنظمة إرهابية.
كما يســـتبعدون حصوله لبنان على 
برنامج إنقـــاذ من صندوق النقد الدولي 
أو البنـــك الدولـــي، إلا بعـــد إصلاحات 
سياســـية تخفف معارضة الدول الكبرى 

لدور حزب الله في الحكومة.
ويعاني لبنان أيضا من توقف ودائع 
المغتربين اللبنانيين، التي كانت مصدرا 
أساســـيا لإدامة الاقتصاد، وذلك بسبب 
توقـــف المصارف اللبنانية عن الســـماح 
لهـــم بســـحب أموالهم، بدعـــوى انعدام 

السيولة.
ويـــرى محللـــون أن انشـــغال جميع 
دول العالم بأزمة اقتصادية عالمية كبيرة 
نتيجة تداعيات تفشـــي فايروس كورونا 
المســـتجد، يفاقم انعـــدام فرص حصوله 

على الدعم الدولي.
أما في الجانب الفني، فإن أحد أبرز 
الأجزاء المثيرة للخلاف في مسودة خطة 
إعادة هيكلة الديون، يتمثل في الإشـــارة 
إلى ”مساهمة استثنائية عابرة من كبار 

المودعين“.
وقال رئيس البرلمـــان اللبناني نبيه 
بـــري هـــذا الأســـبوع إن ودائـــع الناس 
ويجب عدم  في البنوك ”من المقدســـات“ 

المساس بها.
ويشير الخطاب المرسل من هوليهان 
لوكـــي إلـــى أنـــه ”قبـــل أن نطلـــب مـــن 
الجمهور مباشـــرة تحمل المسؤولية عن 
أي جانب من هذه المشـــكلة، يجب إعداد 
تدقيق تاريخي كامل ومســـتقل للنفقات 

والأوضـــاع المالية الحكوميـــة وإتاحته 
أمام الرأي العام“.

في المقابل، وصف ستيفن رايشولد، 
مديـــر المحفظـــة فـــي ســـتون هاربـــور 
بأنهـــا  الخطـــة  بارتنـــرز،  انفســـتمنت 

”مخطط أساسي جاد“.
وقال ”بخطة كهذه يمكنك أن تشـــرك 
صندوق النقد. وضع الدين على مســـار 
مستدام، إعادة هيكلة جميع المؤسسات 
الرئيسية، تنظيف رؤوس أموال البنوك 
بالكامل، اســـتحداث ســـعر صرف مرن، 
إصلاح شـــركة الكهرباء، جميعها أشياء 
ســـتكون ضمن قائمة متطلبات صندوق 

النقد على الأرجح“.
وهوت سندات لبنان إلى نحو 15 إلى 
19 سنتا للدولار خلال الأسابيع الأخيرة، 
حيث تلقي اضطرابات الســـوق العالمية 
بظلالهـــا على فـــرص اســـترداد القيمة 
بالنســـبة للدائنين. وقال نيك إيسينجر، 
من قســـم أدوات الدخل الثابت للأسواق 

الناشـــئة لـــدى فانغارد، التـــي تخفض 
الـــوزن النســـبي للبنان فـــي محفظتها 
قليلا، ”كنا نرى أن استرداد 25-30 سنتا 
سيكون تقديرا تقريبا مناسبا للسندات 
الدوليـــة، لكـــن إذا أخذنا هـــذه الوثيقة 
على علاتهـــا وافترضنا أنهم جادون في 
تنفيذ برنامـــج الإصلاح المعروض فيها، 
فإن القيمة المســـتردة ستكون أفضل من 

ذلك“.
وبناء على حسابات من واقع الخطة، 
قـــال رايشـــولد إنـــه يبـــدو أن الحكومة 
تســـتهدف خفضا لقيمة أصل السندات 
الدولية والدين المحلي بنحو 75 في المئة، 

وهو في حدود ما كان يتوقعه.
وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان 
دياب قد أعلن هذا الأســـبوع أن حكومته 
ســـوف تدقق في حسابات البنك المركزي 
في محاولة لإبداء الشـــفافية مع انطلاق 

محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين.
وجـــاءت تصريحـــات ديـــاب خـــلال 

اجتمـــاع مـــع مســـؤولين مـــن مجموعة 
دعم لبنان التي تشـــمل الولايات المتحدة 
تعهـــدات  وجـــدد  وفرنســـا.  وروســـيا 
حكومته بإعادة تشكيل القطاع المصرفي.
في المقابل رســـم الرئيـــس اللبناني 
ميشـــال عون خلال ذلك الاجتماع صورة 
قاتمة لمستقبل لبنان، حيث رجح دخوله 
في أزمة غير مســـبوقة تتســـم بانكماش 
اقتصـــادي، ونقـــص حاد فـــي العملات 
والفقـــر  البطالـــة  وارتفـــاع  الأجنبيـــة، 

وصعود في الأسعار.
وكان مصرف لبنان المركزي قد اتخذ 
هذا الأســـبوع خطـــوة أولية في مســـار 
الرضوخ لواقع الفجوة الهائلة بين سعر 
الليرة الرســـمي وأســـعارها في السوق 
السوداء، ليفتح الطريق أمام فك ارتباط 
الليرة بالـــدولار، الـــذي كان لعقود أحد 

الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني.
وأرســـل المصرف تعميما إلى البنوك 
اللبنانية يسمح لها بتطبيق سعر صرف 

يبلـــغ 2600 ليـــرة للدولار علـــى عمليات 
السحب من الحســـابات الصغيرة التي 

تصل إلى خمسة ملايين ليرة.

ويصطدم ذلك مع تأكيد محافظ البنك 
المركزي رياض ســـلامة نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، أن لبنـــان ما زال يطبق ســـعر 
صرف رســـمي يبلغ 1507.5 ليرة للدولار 
على معامـــلات البنـــوك وواردات المواد 
الضروريـــة. ويعد تثبيت ســـعر العملة 
اللبنانية منذ عقـــود مقابل الدولار، أحد 
الركائز الأساســـية للاقتصاد، ويمكن أن 
يمثل فـــك ارتباط الليـــرة بالدولار زلزالا 

هائلا للنظام المصرفي اللبناني.

 القاهــرة – بـــات المصريـــون يجدون 
صعوبـــة كبيـــرة فـــي تلبيـــة حاجياتهم 
جـــراء غليـــان الأســـعار ونقص الســـلع 
بســـبب فايروس كورونا مما عمق أزمات 
الاقتصاد وهشاشة الأوضاع الاجتماعية 
فـــي وقت تشـــكو فيـــه البـــلاد أصلا من 
معـــدلات فقر كبيرة. وقال الجهاز المركزي 
للتعبئـــة العامة والإحصـــاء الخميس إن 
تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية 
تراجـــع إلى نحو 5.1 فـــي المئة في مارس 
مقارنة بنحو 5.3 في المئة في فبراير لكنه 
ارتفع على أســـاس شـــهري 0.6 في المئة 

مقابل صفر في المئة في فبراير.

ونســـبت رويترز لرضوى الســـويفي 
رئيسة قســـم البحوث في بنك الاستثمار 
”فـــاروس“ قولها ”الأرقـــام كانت متوقعة 
الارتفاع كان في الأســـعار الشـــهرية لكن 
على أســـاس ســـنوي كان هنـــاك تراجع 
في الأســـعار. وكانت هناك عمليات شراء 
مكثفة من جانب المواطنين بســـبب حظر 
التجوال والخوف من فايروس كورونا“.

وذكر البيـــان الصادر عن الجهاز المركزي 

للتعبئـــة العامـــة والإحصاء أن أســـعار 
مجموعـــة الدخـــان زادت علـــى أســـاس 
شـــهري 5.4 في المئة واللحوم والدواجن 

2.4 في المئة والفاكهة 3.7 في المئة.
وأضافت الســـويفي ”الأرقام ما زالت 
أقل من مســـتهدف البنك المركزي وهو ما 
ســـيدفعه إلى تثبيت الفائدة خلال الفترة 
المقبلـــة ونتوقـــع ارتفـــاع التضخم على 
أســـاس شـــهري في أبريل بأقل من واحد 
في المئة وعلى أســـاس سنوي من خمسة 

إلى ستة في المئة“.
ويظل التضخم في نطاق النسبة التي 
يســـتهدفها البنك المركزي عند تسعة في 
المئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

وقـــال البنـــك المركـــزي إن التضخـــم 
الأساسي في مصر انخفض إلى 1.89 في 
المئة على أساس سنوي في مارس من 1.9 

في المئة في فبراير.
أسعار  الأساسي  التضخم  ويستثني 
الســـلع المتقلبـــة مثل الأغذية. وشـــهدت 
مصر ارتفاعات في أســـعار الخضراوات 
واللحـــوم وبعض الســـلع الغذائية خلال 
تداعيـــات  وســـط  الأخيـــرة  الأســـابيع 
فايـــروس كورونـــا وحظـــر التجوال مما 
دفـــع الجيش والحكومـــة للتدخل لتوفير 
المنتجـــات الأساســـية بأســـعار أقـــل من 
الســـوق من خـــلال عربات فـــي مختلف 
المـــدن والقرى للحد من ارتفاع الأســـعار. 
وقال محمـــد فهيم عامل في كفر الشـــيخ 

شـــمالي القاهـــرة ويعـــول ثلاثـــة أطفال 
”ظروفـــي صعبـــة بشـــكل لم يحـــدث في 

حياتي من قبـــل.. المطعم الذي كنت أعمل 
بـــه مغلق وأنـــا دون عمـــل ولا أعرف إذا 
كنت سأســـتفيد من منحة القوى العاملة 
أو لا وأسعار اللحوم والخضراوات زادت 

بشكل كبير في الأسواق“.
وأضاف ”لا أعلم كيف سيكون وضعي 
الفترة المقبلة مع دخول شـــهر رمضان“. 
وقـــررت الحكومة المصريـــة صرف منحة 

بقيمـــة 500 جنيه للعمالة المؤقتة (حوالي 
31.7 دولار) التـــي تضـــررت من تداعيات 
فايروس كورونا لمدة ثلاثة أشـــهر لكنها 
لم تعلن بعـــد عن أعداد المتقدمين للمنحة 

أو آلية صرفها.
وزاد معـــدل الفقـــر في مصـــر خلال 
الســـنة الماليـــة 2017-2018 إلى نحو 32.5 
في المئة من 27.8 في المئة في 2015، وتبلغ 
قيمة خـــط الفقر 8827 جنيها في الســـنة 
للفـــرد وفقا لأحدث بيانـــات متاحة. وقال 

أحمد حســـن من أســـيوط بصعيد مصر 
”أســـعار الخضـــراوات ارتفعـــت بشـــكل 
خرافـــي خـــلال أزمـــة كورونـــا.. التجار 
اســـتغلوا حظـــر التجوال وقامـــوا برفع 
الأسعار.. لن نســـتطيع أن نستمر طويلا 
علـــى هذا الحـــال خاصة مع قدوم شـــهر 

رمضان“.
ويشـــكو المصريـــون، الذيـــن يعيش 
الملايـــين منهـــم تحـــت خـــط الفقـــر، من 
صعوبات في تلبية الحاجات الأساســـية 

بعـــد قفزات متتالية في أســـعار الســـلع 
والخدمات والدواء.

وقال عدد من المواطنين بالإســـكندرية 
إن ”أسعار اللحوم والخضراوات مرتفعة 
بالمدينة لكن هاشـــم محمد رئيس شـــعبة 
الخضـــر والفاكهـــة بالغرفـــة التجاريـــة 
بالإســـكندرية قال إن ”الأســـعار لم ترتفع 
بشـــكل كبير لو نزلت الأســـواق ســـتجد 
أن الإقبـــال علـــى الخضـــروات والفاكهة 
انخفض عما كان عليه قبل أزمة فايروس 

كورونا“.
وأضـــاف ”إحجـــام المواطنـــين عـــن 
النزول إلى الشوارع ساهم في خلق حالة 

ركود في أسواق الخضر“.
وتراجع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة 
المصريـــة إلى 51.4 جنيـــه (3.6 دولار) في 
2017-2018 وفقا لبيانات الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء ويبلغ متوسط 
الدخل الســـنوي للأســـرة 58 ألفـــا و900 

جنيه وفقا لأحدث بيانات معلنة.
وتقول أسماء شعبان من الإسماعيلية 
”الأســـعار ارتفعت بشـــكل كبيـــر خاصة 
أســـعار الخضروات.. مـــع بداية الحظر، 
الأســـعار زادت عما كانـــت عليه، لا توجد 
غير المنافذ الحكومية أسعارها أقل بعض 
الشـــيء لكـــن لا أجد كل ما أريـــده فيها“. 
وتغطـــي مصـــر 88.5 في المئة من الأســـر 

بالدعم التمويني حتى أكتوبر 2018.
وبـــدأت القـــوات المســـلحة في مصر 
منذ نحو خمســـة أعوام في توفير أعداد 
كبيرة من الســـيارات التي تجوب جميع 
أنحـــاء البلاد وخاصة المناطق الشـــعبية 
والفقيرة لبيع اللحوم والدواجن والسلع 
الأساسية بأســـعار مخفضة في محاولة 

لتخفيف العبء عن المواطنين.
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خطة إعادة هيكلة ديون لبنان تشق صفوف الدائنين

مسودة افتراضية تتجاهل عقبة هيمنة حزب الله على قرارات الحكومة

تفجرت الخلافات بين دائني لبنان الدوليين والمحليين بشــــــأن مسودة خطة 
لمعالجة الأزمــــــة المالية المعقدة وافتراضات تقدير خطط الإنقاذ رغم أنها لم 
تصــــــل بعد إلى العقبات الأكبر المتعلقة باســــــتبعاد تمرير أي حلول في ظل 

هيمنة حزب الله على الحكومة وتصنيفه كمنظمة إرهابية.

عمليات شراء مكثفة 

بسبب حظر التجوال 

والخوف من كورونا

رضوى السويفي

تناقض شكوى المصريين من الغلاء مع التأكيد الرسمي على تراجع التضخم

النظام المصرفي في طريق مسدود

15
سنتا سعر كل دولار من سندات 

لبنان الدولية وهو يكشف يأس 

الدائنين من إمكانية استردادها

استرداد 25-30 سنتا 

من كل دولار سيكون 

تقديرا مناسبا

نيك إيسينجر

كورونا يعمق الفقر

ــــــروس كورونا بدد ملامح انتعاشــــــة الاقتصاد  تشــــــير البيانات إلى أن فاي
المصري التي ظهرت بوضوح قبيل اندلاع أزمة الوباء، التي عطلت النشاط 
الاقتصادي وضربت القدرة الشــــــرائية للمواطنين، الذين يشكون اليوم من 

ارتفاع الأسعار في وقت تؤكد فيه البيانات تراجع التضخم.
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المسرح البلدي 

تحفة شارع بورقيبة التي تروي الحكايات

 بينمـــا كنت أبحث عن صـــور لموضوع 
حـــول تعامـــل تونس مـــع أزمـــة كورونا، 
اســـتوقفتني صورة لا ترتبـــط بالموضوع 
بشكل مباشر، لكن شدتني من بين عشرات 
الصور في الوكالة. يظهر في هذه الصورة 

المسرح البلدي بالعاصمة.
لا أدري لمـــاذا جذبتني هـــذه الصورة 
بالذات. ظللـــت أتأملهـــا للحظات. صمت 
رهيـــب يخيم علـــى المكان. انعـــكاس لون 
الســـماء الرمادي زاد الصورة رهبة. فراغ 
يبدو كأنه جزء من ســـير أحدث مســـرحية 

لبريخت.
فجأة، بدأت أسمع أصواتا. ألمح أناسا 
جالســـين على الأدراج. وآخـــرون يعبرون 
إلى بهو المســـرح. حركة كثيفـــة. أصوات 
متداخلة: غناء، صراخ، عروض مسرحية، 
مظاهرات، حفلات تكريم، وقفات احتجاج، 
وافتتاح مهرجانات. هكذا أتذكر المســـرح 
البلـــدي بالعاصمة. مســـرح فـــي الداخل 
يعـــرض الفنون والمســـرحيات والحفلات، 
ومســـرح فـــي الخـــارج يعـــرض حكايـــا 

التونسيين ويعكس واقعهم.

الحياة أمـــام هذا المعلم التاريخي هي 
مسرحية أيضا، أبطالها من صميم الشارع 
التونسي، بعض أحداثها رفع عنه الستار 
الأحمر الشـــهير وتحـــول إلى مســـرحية 
صفق لهـــا الجمهور، وبعضهـــا الآخر قد 

يجد طريقه في يوم ما إلى الخشبة.
بدا لي المســـرح البلدي بتفاصيله تلك، 
وكأنـــي أراه لأول مرة. ربما هـــي تهيّئات 
العزل الصحـــي، لكن الأكيد أن لهذا المبنى 
تاريخا راسخا وحكايات حقيقية عن قصة 

واحد من أشهر معالم تونس العاصمة.

علبة الحلوى

معلمان رئيسيان يتبادران إلى الذهن 
أول مـــا نذكـــر شـــارع الحبيـــب بورقيبة 
وسط العاصمة، تمثال ابن خلدون المقابل 
لكاتدرائيـــة تونس، والمســـرح البلدي، ”لا 
بونبونيـــار” أو “علبـــة الحلـــوى”، التـــي 
تضفي حلاوة خاصة على أشـــهر شوارع 
تونس الـــذي يوجد فيـــه وللمفارقة وعلى 
بعـــد خطـــوات من المســـرح مبنـــى وزارة 
الداخليـــة، بكل ما يحيل إليه من ســـطوة 
وسلطة، كان المسرح أحد أبرز المنابر التي 

علا منها صوت انتقادها.
أجريت ســـنة 2015 دراســـة فنية حول 
حالـــة بناية المســـرح. بيّنت الدراســـة أن 
هيكلة المبنـــى، المصنّف على قائمة التراث 
الوطنـــي منـــذ ســـنة 1992، بحاجـــة إلى 

تدخـــلات عاجلة. بعد ســـنة، أطلقت بلدية 
تونس أعمال الترميم. تمت تقوية الأعمدة 
التـــي تحمل المبنى على مســـتوى الطابق 
الســـفلي، وتغييـــر البـــلاط بآخـــر مطابق 
للقديم وإعادة بناء المدارج الأساســـية عند 
المدخل وتهيئـــة القاعـــات الداخلية وقبو 
المسرح والشرفة وقاعة التشريفات وغرف 

الملابس وقاعة العرض.
كان هناك قلق من أن تغير هذه الأعمال 
من هندسة المسرح ورونقه المعماري. وبعد 
أن فتح المســـرح أبوابه، عقب أشغال دامت 
حوالي 15 شـــهرا، زال هـــذا القلق وبدا أن 
هذه التحفة المعمارية والفنية ســـتواصل 
تحديها الذي خاضته منذ أن قرر المعماري 
الفرنسي جان إميل رسبلندي بناء “كازينو 

تونس”، الاسم الأول للمسرح البلدي.
مـــرد التحـــدي أن الأرض التي اختار 
رســـبلندي أن يبنـــي عليها المســـرح كانت 
قريبـــة جدا من بحيرة تونـــس ما يجعلها 
أرضـــا رخـــوة لا تتحمل بنايـــات ضخمة. 
توقع كثيرون أن المبنى ســـينهار مع مرور 

الوقت. 
خاض رســـبلندي تحديه. وبمســـاعدة 
وفرنسيين  إيطاليين  ومهندســـين  مقاولين 
خرجـــت التحفـــة المعمارية في نســـختها 
الأولـــى في خريـــف 1902. ليكون المســـرح 
زينة شـــارع “جـــول فيريي”، وهو الاســـم 
الفرنســـي لشـــارع الحبيـــب بورقيبة قبل 
استقلال البلاد، مثلما هو اليوم أهم تحفة 
فنية معمارية تزين الشارع الذي كان يزخر 
بقاعات السينما وأستوديوهات التصوير 
والعشـــرات من المعالـــم التاريخيـــة التي 
أهمـــل عـــدد منها وتحـــول عـــدد آخر إلى 
محلات ملابس وعطورات وبنوك ومطاعم 
ومقـــاه. ولا يمكـــن الحديـــث عن المســـرح 
وشـــارع الحبيـــب بورقيبـــة دون التوقف 
عند المقاهي، التـــي يرتبط بعضها روحيا 
بالمكان، ســـواء من حيث تاريخيتها أو من 
حيث أنها شهدت ولادة أعمال عرضت على 

خشبة المسرح.
“البرناس”،  ”الكوليـــزي“،  ”لونيفير“، 
“مقهـــى باريـــس”، و“دار الصحافي“، مقاه 
تزخر بذكريات الماضي والحاضر. كانت ولا 
تزال ملتقى مثقفي تونس وكتّابها، وأيضا 
هي استراحة جمهور المسرح، قبل أن يفتح 
أبوابـــه للعرض، وبعـــد أن ينتهي تتحول 

إلى منابر نقاش وتحليل ونقد.

خشبة الفن الحديث

جـــاء التصميم والديكـــور على الطراز 
الأوروبي الفاخر بلمســـات مـــن فن جديد 
بدأ يظهر في أوروبا في تلك الفترة، بداية 
القرن الثامن عشر. كان المسرح كالفن الذي 
خـــرج منه، ثوريـــا وجديـــدا ومختلفا عن 

المسارح التي عرفتها البلاد من قبل.
في الداخل تتزين الجدران والأســـقف 
البيضـــاء بخطـــوط منحنية ومجســـمات 
لبشـــر وحيوانـــات ورســـومات وأشـــكال 
مســـتوحاة من الطبيعة والتاريخ منقوشة 
باللـــون الذهبي، وأعمـــدة رخامية فاخرة 
وتماثيل تزيّـــن مداخل القاعـــات والدرج، 
فيما تمنح كراســـي قاعة العرض والمغلفة 
بقماشـــة القطيفة الحمـــراء الفاخرة دفئا 

وإحساسا مضاعفا بالمتعة.
ووسط الزخارف والأشـــكال المتعددة، 
يختبـــئ رســـم نادرا مـــا ينتبه إليـــه زوار 
المســـرح، وهـــو مجســـم لمســـجد وضريح 
الولـــيّ الصالـــح محرز بن خلـــف. وقصة 
وجـــود هـــذا المجســـم، وســـط منحوتات 

أوروبية أن المجلـــس البلدي لمدينة تونس 
طلب من المعماريين أن يضفوا لمسة عربية 
إسلامية على المسرح، فجاء اختيار ضريح 
محرز بن خلف الـــذي يمتلك حظوة كبيرة 
بين التونســـيين ويلقّب بـ“سلطان المدينة“ 
كناية عن شـــهرته الواســـعة والدور الذي 
لعبـــه في عهد الدولـــة الحفصية في القرن 

الثالث عشر. 
المتعة ليســـت مقتصرة فقـــط على من 
يدخـــل المســـرح، فواجهتـــه أيضـــا تحمل 
جماليـــة خاصـــة، مـــن الأشـــكال المتوّجة 
المنحنيـــات  ذات  والخطـــوط  والأقـــواس 
المختلفة والمتداخلة والألوان الزاهية على 
المبنى، والتي تضفي حركية تكسر ضخامة 
المبنى، فيما يبـــدو الحصان، وراكبه، فوق 
باب الدخول الرئيســـي في حركة مستمرة 
وكأنـــه لم يصـــل مبتغـــاه بعد وســـيبقى 
يركض من أجل حركة مســـرحية متواصلة 
فـــي تونس، تتبعه حوريات تتطلّع إحداها 
بشـــغف إلى راكب الحصان، فيما تشـــيح 
الأخرى بوجهها ناحية الشـــارع، تتابع ما 
يجري في مســـرح حياة التونســـيين، أما 
الوجهان الآخـــران فيتلوّنان، فمرة تراهما 
مســـرورين ومرة يكســـوهما الحزن، وكأن 

تعابيرهما تنطق بحال البلاد وعبادها. 

شاهد على العصور

بعـــد فترة قصيرة مـــن تاريخ الافتتاح 
الأول، أغلـــق المســـرح لكـــن ليس بســـبب 
التحذيرات التي قالت إن الأرضية الطينية 
لـــن تتحمل المبنـــى، بل لإدخـــال تعديلات 
كبيرة عليـــه من الداخـــل والرفع من طاقة 
الاســـتيعاب من 800 شـــخص إلى حوالي 

1000 شخص. 
فتح المســـرح من جديد بعد ســـنوات، 
ومنـــذ ذلـــك الوقت لـــم يعد مجـــرد تحفة 
معماريـــة هندســـية بل كان منبـــرا ثقافيا 
وسياســـيا. ودارت بسبب بعض العروض 
التـــي احتضنهـــا معارك بين التونســـيين 
والمســـتعمر الفرنســـي الذي بنـــى كازينو 
تونـــس فـــي البدايـــة مـــن أجـــل الجالية 
الفرنســـية لكنه فوجئ بإقبال التونســـيين 
فـــي ذلك الوقـــت علـــى مشـــاهدة الأعمال 
المســـرحية في عصر كان فيـــه الفن الرابع 

أبا الفنون.
فـــي أول عرض له، قدم المســـرح أوبرا 
“مانـــون” لجـــول ماســـينيه. وبعـــد مئـــة 
وست عشـــرة ســـنة، افتتحت أبوابه، بعد 
السيمفونية  الأوركسترا  للترميم،  الإغلاق 
التونســـية بقيـــادة حافـــظ مقنـــي. خلال 
الوصلـــة الأولى عزفت الأوركســـترا قطعة 
مـــن أوبـــرا فتـــاة إيطاليـــة فـــي الجزائر 

للإيطالي جواكينو روسيني.
جاء اختيـــار هذه التحفة الموســـيقية 
بالتحديـــد، ليس فقـــط لشـــهرتها وجمال 
قصتها، لكن أيضا لأنها ترتبط بقصة أول 
أوركســـترا فيلارموني تأسست في تونس 
ســـنة 1872 على أيدي موسيقيين إيطاليين 
ومالطيـــين. كانت الأوركســـترا تريد عزف 
المقطوعـــة لكن المحتـــل الفرنســـي منعها 
وضيق الخناق عليها، حيث اعتبر أن ذلك 

رفض للتواجد الفرنسي في تونس.
وتروي القصة التي ألفها روســـيني 
حكاية الشـــابة إيزابيـــلا التي تبحر إلى 
الجزائـــر بحثـــا عـــن حبيبهـــا ليندورو 
الـــذي يقبع هناك في الســـجن تحت ظلم 
الحاكم التركي المســـتبد، إلا أن السفينة 
التي تقلها تتعـــرض للاختطاف من قبل 
القراصنـــة. نجـــح المســـرح البلـــدي في 

التحـــدي وبقي صامدا إلـــى اليوم، عاصر 
مختلـــف الأحـــداث التي شـــهدتها البلاد. 
تلوّن ركحه بمختلف المسرحيات والأعمال 
الموسيقية التي خرجت بروح الفترة التي 

ظهرت فيها.
عرضت أول مســـرحية تونســـية على 
خشـــبة المسرح البلدي ســـنة 1909 وكانت 
مـــن إنتـــاج الجـــوق التونســـي المصري 
وحملت عنوان ”صدق الإخاء“. ومن خلال 
المسرح تعرّف التونسيون على أعمدة الفن 
المصري، ســـلامة حجازي ويوسف وهبي 
وجورج أبيض وزكي طليمـــات الذي أدار 
فرقـــة مدينة تونس للمســـرح، هذه الفرقة 
التي شـــهدت أوجها بعد استقلال البلاد، 

ومن رحمها ولدت فرقة بلدية تونس.
بعـــد الاســـتقلال، لـــم يعـــد المســـرح 
نخبويا وخاصـــا بالأجانب وأفراد العائلة 
البرجوازيـــة، بـــل أصبـــح مفتوحـــا لكل 
التونســـيين، وأساســـا الطلبة، وإن حافظ 
على خصوصيته مـــن حيث اللباس، حيث 
كان يمنـــع دخول المســـرح بغيـــر اللباس 
تنوعـــت  الجمهـــور  وبتنـــوع  الرســـمي. 

الأعمال والأفكار.
وقـــد جعلـــت فرقـــة بلديـــة تونس من 
اســـتمتعوا  النـــاس،  كل  قبلـــة  المســـرح 
بكلاســـيكيات الأدب والموسيقى العالميين، 
وتعرفـــوا علـــى مـــراد الثالـــث وعطيـــل 
وكاليغـــولا وصاحب الحمـــار وغيرهم من 
الشخصيات التاريخية التي استحضرتها 
الفرقة بقيادة علي بن عياد رائد الفن الرابع 

والمجدّد الذي سار على دربه كثيرون.

بورقيبة والمسرح

لا يمكــــن الحديث عن فترة الاســــتقلال 
والمســــرح دون أن نستحضر الخطاب الذي 
ألقــــاه الرئيــــس الراحل الحبيــــب بورقيبة 
يــــوم 7 نوفمبر ســــنة 1962 أمام حشــــد من 
المســــرحيين. كان خطابا فريدا وغريبا، في 
ذلك الوقت، وحتى اليوم، فلا يذكر التاريخ 
أن رئيس دولة عربية خصّص خطابا كاملا 
للحديث عن دور المسرح في نهضة البلاد 

الشاملة. وقد قال الباحث التونسي 
عبدالحليم 

المسعودي، في 
كتاب له 
بعنوان 

”بورقيبـــة والمســـرح“، إن ذلـــك الخطـــاب 
”أقل ما يوصف به أنه بيان أو مانيفســـتو 
مســـرحي“، حث فيه بورقيبة على تنشيط 
الحركـــة المســـرحية. مضيفا أن ”المســـرح 
هو أســـاس بناء مجتمع جديـــد والارتقاء 
بالتونســـيين مـــن مرحلـــة التخلـــف التي 
ســـادت خـــلال فتـــرة الاســـتعمار (1881 – 

.“(1956
بورقيبـــة كان يؤمن بمقولـــة ”أعطني 
مســـرحا أعطك شـــعبا مثقفـــا“. وكان هذا 
المســـرح في وقت ما معبرا عـــن ذلك. لكن 
الحـــال تغيرت على مر الســـنوات. وغابت 
معاني تلك المقولة، حيث أصبح المســـرح، 
فـــي ملمحه النهضوي، مســـرح نخبة تعدّ 
على الأصابع، يمثلها بضعة طلبة وبعض 
مثقفـــين يؤمنـــون بقدســـية المســـرح لكن 
يعجـــزون عـــن إيصاله إلى العامـــة، التي 

تكتفي بالمسرح الكوميدي التجاري.
اليوم، يغلق المســـرح البلـــدي أبوابه 
من جديد، لكـــن ليس لعملية ترميم أخرى، 
بل بسبب حالة الحجر الصحي المفروضة 
فـــي كامل البـــلاد. وســـينتهي الحجر لكن 
قـــد تبقـــى أبـــواب المســـرح مغلقـــة نظرا 
لأنه مخصـــص للعروض الشـــتوية، فيما 
تستفيق مســـارح الهواء الطلق من سبات 

الشتاء لتتولى هي المهمة في الصيف.
ورغـــم أن أبوابـــه ســـتغلق، ســـتبقى 
مدرّجاته خشـــبة لمســـرح واقع التونسيين 
وحياتهـــم، يحجّـــون إليها، ويقـــف عليها 
وقبالتهـــا المتظاهرون للاحتجاج. شـــباب 
يهتف ضد غلاء المعيشـــة، وضد سياسات 
التعليم والتهميش والإقصاء. ومظاهرات 
وسياســـات  والتطـــرف  الإرهـــاب  ضـــد 
الحكومـــة، علمانيـــون ضد الإســـلاميين، 
وإســـلاميون ضـــد العلمانيـــين، عائـــلات 
شـــهداء الثورة ضد الدولة، نســـاء يطالبن 
بالمزيـــد من الحقـــوق، وتلاميـــذ ثانويات 
ضد قرارات نقابـــات التعليم، ورجال أمن 
يطالبون بالمزيد من الحقوق، وغير ذلك من 
المواضيـــع التي يلعـــب دور البطولة فيها 
المواطن التونسي في قصص مستمدة من 
مسرح الحياة.

[ الحيـــاة أمام هـــذا المعلم التاريخي هي مســـرحية أيضا، أبطالها من صميم الشـــارع 
التونسي، بعض أحداثها رفع عنه الستار الأحمر الشهير وصفق لها الجمهور.

[ المعماري الفرنســـي جان إميل رســـبلندي مصمم المســـرح البلدي، اختار أن يتحدى 
الأرض التي اختارها لمشروعه، فتوقع كثيرون أن المبنى سينهار بسببها.

[ العروض التي يحتضنها المســـرح تدور حولها معارك عديدة، منذ افتتحه المســـتعمر 
الفرنسي خصيصاً للجالية الفرنسية ففوجئ بإقبال التونسيين عليه.

المسرح البلدي يغلق أبوابه، 

اليوم، بسبب حالة الحجر الصحي 

المفروضة في كامل البلاد. 

وسينتهي الحجر، لكن قد تبقى 

الأبواب مغلقة، لتستفيق مسارح 

الهواء الطلق من سبات الشتاء

الخطاب الشهير الذي 

يذكره التونسيون جيدا 

حتى اليوم، والذي ألقاه 

بورقيبة مطلع الستينات 

أمام حشد من المسرحيين، 

كان فريدا وغريبا، فلا يذكر 

التاريخ أن رئيس دولة 

ص خطابا كاملا 
ّ
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للحديث عن دور المسرح في 

نهضة البلاد الشاملة

و

ين
ل
ع

ل

ر

ل
ل
س
ين

ك

أن رئيس دولة عربية خصص خطابا كاملا 
للحديث عن دور المسرح في نهضة البلاد

الشاملة. وقد قال الباحث التونسي 
عبدالحليم 

المسعودي، في
كتاب له 
بعنوان

المواطن التونسي في قصص مستمدة من
مسرح الحياة.

حذامي خريف
كاتبة وصحافية تونسية
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تشكيلي ومسرحي يحاربان العزلة بالكلمة والصورة

 لـــن يصعب عليك أن تجـــده، الدائرة 
التـــي يتحـــرّك ضمنهـــا عندمـــا يكون 
خـــارج مشـــغله، لا يتعـــدّى قطرها 500 
متر، مركزها حانـــة ومطعم في الطابق 
الأول لمبنـــى تحتله في الطابق الأرضي 
حانـــة تعـــرف باســـم ”المـــزار“. وعلى 
المعروفة بعد خطوتين، حانـــة ”النبع“ 

الفرنســـي  بالاســـم  التونســـيين  بيـــن 
(لاسورس).

بالحانـــات  مغرمـــون  التونســـيون 
والمطاعـــم، وهـــذا هـــو حـــال الفنـــان 
التشكيلي الأمين ساسي، فهم يحسنون 
اختيار أســـمائها؛ وفي شارع مرسيليا، 
وسط العاصمة تونس، أدلة عديدة على 
ذلـــك، حيث يجد عشـــاق الخمارات، من 
أتباع أبونواس الرافضين للتباكي على 
الماضي، عشـــرات الحانات والمطاعم، 

التي لا تتشابه إلاّ في روادها.

منذ عقدين من الزمـــن، كان الفضاء 
فـــوق  الأول  الطابـــق  يحتـــل  الـــذي 
”المزار“ فضـــاء فنيا، يرتـــاده الفنانون 
والموســـيقيون، والشعراء والروائيون، 
ويعرف باســـم فضـــاء بوعبانـــة، هناك 
تعرّفت على عـــدد من أبرز المبدعين في 
تونس، ومن هنـــاك أيضا نما حبي لبلد 

التجأت إليه طوعا.
ســـمي  الـــذي  بوعبانـــة،  الحبيـــب 
الفضـــاء باســـمه، هـــو فنان تشـــكيلي 
تونســـي، أكتفـــي بذكـــر مـــا قالـــه عنه 
الناقـــد عبدالحليـــم المســـعودي ”أعاد 
الحبيـــب، الذي كان مـــن أوائل الفنانين 
الذين انســـلخوا عمّا يســـمى بمدرســـة 
ودلالتها  وذوقهـــا  وقوانينهـــا  تونـــس 
الجمالية والاجتماعية، الفن التشـــكيلي 

التونســـي إلـــى حالتـــه الأولـــى، حين 
يكـــون هـــذا التعبيـــر بســـيطا وبليغا، 
وقـــادرا علـــى القبـــض علـــى الحالـــة 
الإنســـانية في أبعادهـــا الكونية، وعلى 
اللحظة المعيشـــة في بعدها التونســـي 

المحليّ“.
قـــد يوحي الـــكلام أن اللقـــاء الأول 
الـــذي جمع بيني وبين الأمين ساســـي، 
كان فـــي فضـــاء بوعبانـــة؛ ولكـــن، رغم 
زيارات عديدة قمت بها للمكان على مدى 

سنوات، لم ألتق الأمين هناك.
لا أعلم حتى اليوم كيف ارتبط اســـم 
الأميـــن بمخيلتي بفنان يُمارس النحت، 
يحمـــل تقاطيـــع وجه قاســـي الملامح، 
وتبرز عـــروق يديه من كثرة اســـتعمال 

الإزميل والمطرقة.
التقيـــت بـــه لأول مـــرة فـــي حانـــة 
”النبـــع“، التي طالما عبـــرت من أمامها، 
دون أن يخطـــر فـــي ذهنـــي الولوج إلى 
داخلها، فهي دائما تمتلئ بحشـــد كبير 
مـــن الرواد، يصعب تحديـــد انتماءاتهم 

الطبقية وفئاتهم الاجتماعية.
كنت بصحبة صديق هجر المسرح، 
بعـــد أن حقّق فيـــه انتصـــارات عديدة، 
ككاتب ومخـــرج وأحيانـــا ممثلا. كيف 
لمســـرحي نال جوائز عديدة، وعُرضت 
وحصـــدت  وغربـــا،  شـــرقا  أعمالـــه 
مســـرحيته ”إســـماعيل هاملت“ إعجاب 
ســـادة المســـرح الإنجليز، الذين منهم 
خرج شكســـبير، أن يبتعد عن الخشبة؟ 

لطالما تساءلت عن السبب.
كنت أظـــن أنني قـــادر علـــى تقديم 
تلك المعلومـــة، وذكر هذا الصديق دون 
أن أفصـــح عـــن اســـمه، فالحديـــث عنه 
مشـــروع كتـــاب، ولكن بمـــا أنني ذكرت 
عنوان مسرحيته، لا بأس من ذكر اسمه 
أيضـــا. الصديق الذي كان الســـبب في 
التقائـــي بالأمين ساســـي، هـــو الكاتب 
والمخـــرج المســـرحي والشـــاعر حكيم 

مرزوقي.
لم يتخلّ حكيم عن المســـرح، كل ما 
في الأمر، أن العالم من حوله تحوّل إلى 
مســـرح، يعيش تفاصيله في كل لحظة. 
يتحـــوّل حكيم إلى  في خمّـــارة ”النبع“ 
مخـــرج وممثـــل ومتفـــرّج، رواد الحانة 

جميعهـــم مخرجـــون وممثلـــون، حكيم 
وحده من بينهم متفرّج.

مغارة تمتلئ بالشخصيات الغريبة، 
بينهـــم الطبيب، والمحامي، والرســـام، 
المتجـــوّل  والبائـــع  والموســـيقي، 
والمُحتـــال. ولا تندهـــش إن اكتشـــفت 
أن الشـــخص الـــذي يحتســـي البيـــرة 
إلـــى جانبك يعمل حانوتيا، أو أســـتاذا 

جامعيا.
كان حكيم يقول لي متســـائلا ”لماذا 
أمارس العمل المســـرحي، وأماكن مثل 
هذه تُتيـــح لي أن أتحـــوّل إلى جزء من 

المسرح؟“.
ســـؤال مُحرج، لـــن أجد لـــه جوابا 
ســـوى أن أقول ”الحاجـــة للنقود، يجب 
أن تعيـــش“. وفـــي كل مـــرّة أهـــمّ بالردّ 
أتراجع،  الجـــواب،  بتقديـــم  والتطـــوّع 
أولا  يعيـــش،  الفنـــان  أن  لمعرفتـــي 
وأخيرا، للفـــن وليس جريـــا وراء لقمة 

العيش.
في ”النبع“ تذوب الفوارق، لقد نجح 
هذا المـــكان الصغير، في ما فشـــلت به 
حكومـــات وأحزاب. ومع ذلك، لا شـــيء 
يُميّز هـــذه الحانـــة المتواضعـــة جدا، 

سوى نوعية البشر الذين يرتادونها.

هناك تعرفت لأول مـــرة على الأمين 
ساســـي، الذي حســـبته لفتـــرة طويلة 
نحاتا، وبعد عدة جلسات خاطفة لم يتم 
الترتيـــب لها، بل جـــاءت عفويا، اتفقنا 
علـــى ترتيب لقاء في مرســـمه، للحديث 
عـــن تجربته في الرســـم، كنت حينها قد 

عرفت أنه رسام.
فجأة، توقّف العرض المسرحي، بل 
توقّفت الحياة، ليس في تونس وشـــارع 
فقط، بل  مرســـيليا وخمّـــارة ”العيـــن“ 

توقّف العرض في كل مكان.
كل شـــيء بدأ بالحديث عن فايروس 
ظهر في الصين، من مدينة لا نعرف عنها 
الكثير، انتقل كما يقال من الحيوان إلى 
الإنســـان، والمشكلة أن لا علاج ولا لقاح 

له.
ما ظننـــاه مجرد إنفلونزا، تكشـــف 
لاحقـــا عن فايـــروس خطير قاتـــل يُدمّر 
الرئتين، وقد يتسبّب إن لم تفلح الجهود 
المنصبّة على اكتشاف علاج أو لقاح له، 

في القضاء على الملايين من البشر.
حدث ما كنـــا نخشـــاه؛ حجر ومنع 
تجـــوّل. كانت أولى ضحايـــاه المقاهي 
بـــاب  أغلـــق  والمطاعـــم.  والحانـــات 
بالسلاســـل والأقفال الحديدية،  ”النبع“ 

وفرغـــت الشـــوارع مـــن المـــارة، حتى 
القطط، تظهر فقط عندما يجبرها الجوع 

على ذلك.
اضطر حكيم مرغما إلى التزام منزله، 
وأكرهتـــه العزلة على العـــودة للكتابة، 
وبعد أن وصم طويلا بالكســـل، يفاجئنا 
بفيض من كتابات تـــرى العالم بمنظار 
مختلف، هو منظار كاتب مسرحي مبدع 

في التقاط المشهد وتوظيفه.
لا أعلـــم إن كانت هـــي الصدفة، في 
اللحظـــة التي وصلـــت فيهـــا بالكتابة 
إلـــى هذا المـــكان، جاءتني رســـالة عبر 
الســـكايب من حكيـــم؛ هي مقـــال يُؤكّد 
عودة الابن الضـــال إلى الكتابة، ويثبت 
ما قلته حول قدرتـــه على التقاط الفكرة 

وتوظيفها.
”إيطاليـــا تحتفي بالكوميديا الإلهية 
فـــي خضـــم الجائحـــة.. معـــراج ثقافي 
يُصالـــح بيـــن الدينـــي والدنيـــوي في 
التصدّي لكورونا“، هذا هو المقال الذي 
كتبـــه حكيم، شـــكرا للعزلـــة المفروضة 

عليه.
أما الأمين ساسي، أخاله في مشغله، 
في مكان ما من تونس، وهو بعد أن كان 
يرى في شـــارع الحبيب بورقيبة ونهج 

مرســـيليا مصدر إلهامـــه، يلتقي هناك 
أصدقـــاءه، من فنانين وكتاب وشـــعراء 
ومهمشين وصعاليك، أعاده الوباء طفلا 
ينبش في الذاكـــرة؛ فكل كهل، كما يقول 

”مسكون بطفل في داخله“.
والطفل الساكن داخل الأمين، ترعرع 
في جنـــان منوبة، وعاش فـــوق تربتها 
وبين أشجارها وعصافيرها برفقة جدّه، 

يصطحبه صباح كل يوم للصيد.
الآن، بعد أن أصبـــح الطفل كهلا، لا 
زالـــت الذكريـــات لصيقة بقلبـــه وعقله؛ 
وهـــذا الـــذي يســـميه النـــاس، الأمين 
ساســـي، ويطلقون عليه لقب رسام، هو 
نفـــس الطفل الذي كان يطـــوي البراري 
برفقـــة جـــدّه، ويعيـــش الآن بمخـــزون 
ذاكرته، وبما تبقّى لـــه من دفئ وحنان، 
وأيضـــا عدم اكتـــراث. حيـــث كل لوحة 

”سفر جديد واكتشاف آخر“.

جائحـــة كورونـــا، أجبـــرت الأميـــن 
ساســـي على العزلة، ولكنها فشـــلت في 
وقف الذكريـــات؛ ما زال الطفـــل القابع 
داخـــل الأميـــن يبـــدع، وما زال يرســـم، 
بجناحي فراشة، لوحات مليئة بالبهجة 
والســـحر والألوان، وكأنمـــا به، وحيدا، 

يتكفّل بإلحاق الهزيمة بالوباء.

للفرح عنوان وألوان اسمهما أيقونات الأمين ساسي الأمين ساسي يرسم بجناحي فراشة

ــــــة الاقتصاد، وانطلقت أصوات تحُذّر من  فجأة توقّف العالم، وعُطّلت عجل
أزمة تفوق أزمة الكساد الكبير، أرقام الإصابات تجاوزت حتى الآن مليونا 
ونصف المليون إصابة، والضحايا عشرات الآلاف. وحدهم المبدعون أثبتوا 
ــــــاء بالفن، ويزرعون التفاؤل،  أنهم قادرون على الاســــــتمرار، يحاربون الوب

بينما العالم غارق بالتشاؤم.

لقاء حالت دونه جائحة كورونا

لماذا أمارس المسرح، 

وثمة أماكن تحولني 

إلى جزء من المسرح

حكيم مرزوقي

علي قاسم

م

كاتب سوري مقيم في تونس

 أندريه الحاج موســـيقي لبناني درس 
آلـــة العـــود واشـــتهر بالعـــزف عليها، 
ومُدرّس في المعهد العالي للموســـيقى 
بلبنان، انتسب في العام 2002 إلى الفرقة 
الســـمفونية اللبنانية وتتلمذ على يدي 
المايســـترو الشـــهير وليد غلمية. وهو 
أيضا قائد أوركسترا الفرقة السمفونية 
اللبنانية الشـــرق عربية فـــي لبنان، كما 
أصـــدر مجموعتيـــن موســـيقيتين مـــن 

تأليفه هما ”موسيقى بس“ و”أماكن“.
قدّم المايسترو اللبناني -قبل فرض 
الحجـــر الصحـــي العـــام على ســـوريا 
إثر تفشـــي فايروس كورونا المُســـتجد 
فـــي العالـــم- حفـــلا ضمـــن فعاليـــات 
دار الأوبـــرا في دمشـــق تحـــت قيادته، 
شـــاركته فيه بصوتها الشـــفيف الفنانة 
ســـمية البعلبكي. عرضٌ عـــدّه نقاد الفن 
استثنائيا، فالحضور الموسيقي العربي 
كان ملمحا هاما في الحفل، والمكان كان 
دار أوبرا دمشق والفرقة من سوريا، لكن 
الغنـــاء وقيادة الفرقة لبنانيان ومفردات 

العرض من كلا البلدين.
وعـــن ذلك يقول أندريـــه الحاج قائد 
الفرقـــة في الحفل، لـ”العرب“، ”من خلال 
مُتابعتي لما يُقدّم من موسيقى في العالم 
وجدت أن التعامل الغربي في هذا الأمر 

يأخذ شكلا متقدما وحضاريا، وهو يقوم 
على وجود حالة من التفاعل الموسيقي 
المُســـتمر بين العديد من بلدانه، فكثيرا 
مـــا تعـــزف فرقة هنـــا أو عـــازف هناك، 
ويكونان من بلد أجنبي، وهذا ما يحمل 
المزيـــد من الغنـــى والتطـــوّر للجميع. 
لذلك أردت الاســـتفادة من هذه المســـألة 
الحضارية وأن أقوم بنقلها للموســـيقى 

العربية بشكل أو بآخر“.

اللبنانـــي  المايســـترو  ويُتابـــع 
الفرقـــة  أوركســـترا  قيـــادة  ”اســـتلمت 
الســـمفونية اللبنانيـــة الشـــرق عربيـــة 
في لبنـــان فـــي العـــام 2011، وبعد فترة 
مـــن التأســـيس، أردت أن أوجـــد بعض 
الملامح الجديدة التـــي تُحقّق تقدّما في 
عمل الفرقـــة، عندها فكّـــرت في ضرورة 
عربيـــة.  موســـيقية  علاقـــة  نوجـــد  أن 
فبحثت عن الحل ووجدته في المايسترو 
عدنـــان فتـــح الله الـــذي لم أكـــن أعرفه 

سابقا“.
ويؤكّـــد الحـــاج أن تعارفـــه مع فتح 
اللـــه حصـــل عبر النـــت، ولـــم يمنع ذلك 
قرارهمـــا العمل معا، وهو مـــا تم فعليا. 

ويُواصل ”حينها زارنا المايســـترو فتح 
اللـــه، وظل في لبنان علـــى امتداد أربعة 
أعـــوام متتالية، كان تحديـــا فنيا كبيرا، 

نجح فيه“.
لاحقا دعا فتح الله أندريه الحاج إلى 
ســـوريا، ليُقدّما معا في العام 2009 حفلا 
بدار أوبرا دمشق، لتتكرّر الدعوات إثرها 
لقادة موسيقيين من مصر وتونس. وهو 
الـــذي يرى أنه لا بد مـــن التفكير في دعم 
هذا الخط العروبي في تقديم موســـيقى 

عربية تهم الجميع ويحبونها.
ويضيـــف الحاج ”هـــذا يفيد أولا من 
حيث التعرّف على البيئة الموسيقية التي 
ينتمي إليها الضيف، فيتعرّف موسيقيو 
البلـــد المُضيـــف على ثقافتـــه المختلفة 
وأســـلوبه في العمل، كما يستفيدون من 
الموسيقى التي سيقدمّها، وهو ما يغني 

معرفتهم الموسيقية“.
وعن المزاج الموســـيقي الذي يجده 
فـــي حفلاتـــه العربيـــة ومـــدى تكاملـــه 
الموســـيقية  بيئتـــه  مـــع  اختلافـــه  أو 
الشـــخصية، يجيـــب ”عندمـــا أتيت إلى 
ســـوريا ســـابقا لم أشـــعر أنني غادرت 
لبنان أبـــدا، كان برنامـــج حفلي لبنانيا 
كامـــلا لأننـــي اكتشـــفت أن الجمهـــور 
السوري يعرف الفن الموسيقي اللبناني 
تمامـــا. من القمـــم الكبيـــرة أمثال وديع 
الصافـــي وفيروز وملحم بـــركات وإيلي 
شويري وصولا إلى الأســـماء الجديدة. 
قدّمـــت حينها مقطوعتين من تأليفي أما 
الباقـــي فقد كانت مجموعة أغان لبنانية 
ويحفظها“.  الســـوري  الجمهور  يعرفها 
ويضيف ”في بـــلاد عربية أخرى وجدت 
بعض الاختـــلاف، لكنه ليس كبيرا، إنما 
في ســـوريا فالموضـــوع مُتطابق. لذلك 
قدّمت في حفلـــي الأخير برنامجا طربيا 

من لبنان ومصر“.

وعن مدى قُدرة الموسيقى من إخراج 
التي  والاجتماعية  السياســـية  التوترات 
يحياهـــا المواطن العربـــي في أوضاعنا 
المأزومـــة، يقـــول ”الموســـيقى تجعلنا 
نبتعـــد عـــن الضجيـــج السياســـي، هي 
بالتأكيـــد لا تحـــل المشـــكلات، وليـــس 
مطلوبا منها ذلك، نحن كموسيقيين ليس 
لنا إلاّ أن نُقدّم الموســـيقى وهذه مهمتنا 
التـــي وُجدنا من أجلهـــا. نحن نحاول أن 

نعيد الإنسان إلى إنسانيته“.
يحـــدث  بمـــا  مُستشـــهدا  ويضيـــف 
فـــي بلـــده لبنـــان، قائـــلا ”حديثـــا وفي 

قلـــب الضجيـــج الـــذي حدث فـــي لبنان 
والأحـــداث العاصفـــة التـــي كانـــت فيه، 
لاحظت أن الجمهور يُريد أن يستمع إلى 
شـــيء مختلف. فقُمـــت بتحضير برنامج 
موســـيقي حيّدت فيه الإيقـــاع واعتمدت 
بديـــلا عنـــه التشـــيلو أو الكمـــان. رحّب 
الجمهـــور بالطرح الجديـــد، مُؤيّدا فكرة 
ضرورة الاهتمام أكثر بالموسيقى الآلية.. 
الجيل الذي سبقنا لم يوجد لنا موسيقى 
مســـرحية واعتمد على الغناء. وهذا كما 
أراه خلل في الموســـيقى والغناء العربي 

يجب العمل على إصلاحه“.

وعن مشاريع فرقته في قادم الحفلات 
يبيّـــن أندريـــه الحـــاج ”نقوم منـــذ فترة 
بتقديـــم بعـــض الأفـــكار الجديـــدة منها 
تكريم أعمال لموســـيقيين ومطربين كبار 
على غرار وديـــع الصافي، فيروز، توفيق 
الباشـــا وآخـــرون، كمـــا يفعـــل الإخـــوة 
في مصر الذيـــن يُقدّمون ســـنويا أعمال 
قاماتهم الموسيقية الكبيرة التي يعرفها 
كل الجمهور العربي. وسنواصل في هذا 
الاتجـــاه، كي يعرف الجيـــل الجديد مدى 
روعة مـــا تركه لنا الجيـــل القديم من فن 

معينه لا ينضب“.

مايسترو لبناني يتجاوز الحدود السياسية بالموسيقى
تســــــلم المايسترو اللبناني أندريه الحاج قيادة أوركسترا الفرقة السمفونية 
اللبنانية الشــــــرق عربية فــــــي لبنان منذ العام 2011، وهــــــو الذي قاد قبلها 
العديد من الفرق الســــــمفونية العربية في مصر وســــــوريا وتونس وعُمان، 
الأمــــــر الذي جعله ينال العديد من الجوائز العربية والعالمية. هنا حوار معه 

ليحدّث ”العرب“ عن رؤاه الموسيقية وطموحاته الفنية.

نضال قوشحة
كاتب سوري

مؤمن بالشراكة الموسيقية على المستوى العربي

لا بد من دعم الخط 

العروبي بالاشتغال على 

الموسيقى الشرقية

أندريه الحاج
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الصحف طورت اللغة وخلقت أجيالا أدبية وساهمت في إطلاق الحوار الفكري وتجديد الإبداع

  قـــد لا يبـــدو غريبا أن تظـــل العلاقة 
بيـــن الصحافـــة والأدب محاطـــة بكثير 
مـــن التماهـــي، إذ لا يمكن تصور وجود 

أحدهما دون الآخر.
كما ينـــدر أن نجد كاتبـــا يُقدم على 
نشـــر كتبه دون المـــرور عبر الصحافة، 
ســـواء عبر كتابة مقالات عابرة، أو عبر 
نشر نصوص إبداعية، أو عبر حوارات، 
أو على الأقل عبر ما يُكتب عنه. كما يندر 
أن تقفـــل الصحيفة البـــاب أمام أركانها 

الثقافية.

الروايات في الصحف

جانـــب من هـــذه العلاقـــة يعود إلى 
لحظـــة ”الزواج الكبيـــر“ بين الصحافة 
والأدب المتزامنـــة مـــع حلـــول القـــرن 
التاســـع عشـــر. إذ ستشـــكل الصحافة 
بإيقاعهـــا الخـــاص والمختلـــف مصدر 
إغراء لكثيـــر من الأدبـــاء الباحثين عن 
فضـــاءات أوســـع على مســـتوى تداول 
أفكارهـــم وعن قـــراء جدد، مـــع ضمان 
مصدر مالـــي قار، لم يكن ليوفره نشـــر 

عشرات الكتب.
وســـيكون ذلـــك وراء التماهـــي بين 
مفهومي الأديـــب والصحافي إلى درجة 
أن عـــددا مـــن قواميس اللغـــة الصادرة 
خلال منتصف القرن التاسع عشر كانت 
تُعَـــرّف الأديب بالصحافـــي والصحافي 
بالأديب. وذلـــك قبل أن تصير للصحافة 
ومؤسســـاتها  ومدارســـها  مهنتهـــا 

الخاصة.
كانـــت  الأخـــرى،  الواجهـــة  فـــي 
الصحافـــة، ســـواء اليوميـــة منهـــا أو 
الأسبوعية أو الشـــهرية، في حاجة إلى 
البحـــث عن قراء جدد، من باب الرفع من 
مبيعاتها وتطويـــر قدرتها الاقتصادية. 
وذلك في ســـياق التنافس بين العناوين 

التي تتقاسم نفس السوق.
وكان ذلك يقتضي العمل على تنويع 
منتوجهـــا، بعـــد أن اســـتنفدت أخبـــارُ 
الحـــوادث قوة إغرائهـــا. وكانت وصفة 
اللجوء إلى الأدب والأدباء هي الأفضل، 
حيث صارت الروايات المتسلسلة، على 
ســـبيل المثـــال، الضيف المدلـــل الذي 
يشـــغل الصفحات الأساسية للكثير من 

الصحـــف. بـــل إن كثيرا مـــن الجرائد، 
ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال جريـــدة 
الفيغـــارو الفرنســـية، كانـــت تحـــرص 
علـــى إغـــراق جـــدران مدينـــة باريـــس 
وغيرها من المدن الفرنســـية بملصقات 
خاصـــة بالإعـــلان عـــن مواعيـــد نشـــر 
رواية متسلســـلة ما، باعتبار ذلك حدثا 
ينتظـــره الجميـــع، كما تكشـــف عن ذلك 
الملصقـــات المرقمنـــة التـــي يتيحهـــا 
موقع غاليـــكا التابع للمكتبـــة الوطنية 

الفرنسية.
وبذلـــك لـــن يكـــون غريبـــا أن تصل 
الكثيـــر من الأعمـــال الروائيـــة الكبرى 
إلى القـــارئ عبر الجرائـــد قبل أن تجد 
طريقهـــا إلـــى أيـــادي الناشـــرين. ومن 
التي  بينها روايـــة ”الفرســـان الثلاثة“ 
كانـــت وراء صناعـــة نجوميـــة الكاتب 
الفرنسي ألكسندر دوما. وذلك بالإضافة 
للكاتب  إلى روايـــة ”الكابتن فـــراكاس“ 
تيوفيل غوتييه. وهي التي تجرّ وراءها 
قصة طريفـــة، حيث كُتب لها أن تُنشـــر 
بإحدى المجلات الباريســـية، بعد مرور 
ثلاثين ســـنة على تعهد غوتييه بتسليم 
مخطـــوط العمـــل إلـــى ناشـــره أوجين 

راندل.
 بينمـــا ســـتعرف الروايـــة، التـــي 
أوصلـــت كاتبها إلى ردهـــات المحاكم، 
نجاحا مذهلا، يعكســـه توالي طبعاتها 
وترجماتهـــا ووصولهـــا إلى الســـينما 
والتلفزيـــون والمســـرح عبر مـــا يناهز 

الثلاثين عملا.

لـــن يظـــل الأدب العربـــي بعيدا عن 
تقليد نشـــر الروايات المتسلســـلة على 
مســـتوى الجرائد، وإن كان ذلك يتم عبر 
حالات قد تبدو معزولة. ولعل من أهمها 
روايـــات جرجي زيدان التي كان يواظب 
والعديد  على نشـــرها بمجلة ”الهـــلال“ 
مـــن أعمال نجيب محفـــوظ والتي تبقى 
مـــن أشـــهرها روايتـــه ”أولاد حارتنا“. 
وهي الرواية التي قد نُشـــر البعض من 

فصولهـــا بجريدة الأهـــرام، قبل أن يتم 
توقيفها، بعـــد أن دخلت جهـــات دينية 
على الخط، تحت ذريعة ”تطاول الرواية 

على الذات الإلهية“.
الروايـــات  حضـــور  تراجـــع  مـــع 
طـــرق  لتغيـــر  اعتبـــارا  المتسلســـلة، 
التواصل الأدبي ولتطور مجال النشـــر، 
ستصير الأعمدة الملجأ المفضل للكثير 
من الأدباء الباحثين عن مساحة منتظمة 
للكتابـــة. منهـــا الأعمدة الباهتـــة التي 
لا تصلـــح إلا لمـــلء صفحـــات الجرائد، 
من دون أن تخلـــف أي أثر لدى القارئ. 
ومنها القوية التـــي تفرض على القارئ 
ضبـــط موعده مع إطلالتهـــا اليومية أو 

الأسبوعية.

المقالات والأدب

إن كان إغـــراء كتابـــة العمـــود، يتم 
أحيانا على حســـاب الكاتـــب وإبداعه. 
ولعلهـــا حالة القـــاص المغربي الراحل 
عبدالجبـــار الســـحيمي، الذي اشـــتهر 
بعموده ”بخط اليد“، قانعا بمجموعتيه 
من  و“الممكن  ”مـــولاي“  القصصيتيـــن 
المستحيل“، الصادرتين خلال منتصف 
الستينات من القرن الماضي. وإن كانت 
مكانـــة الســـحيمي قـــد ظلـــت محفوظة 
باعتباره أحد أعـــلام الكتابة القصصية 

في المغرب.
فـــي كثير مـــن اللحظـــات، قد تصير 
الصحف وملاحقهـــا الثقافية، بالإضافة 
إلـــى المجـــلات الأدبية، معبرا أساســـا 
لانبثـــاق الأجيـــال الأدبيـــة والثقافيـــة، 
خصوصـــا فـــي الوقت الـــذي يكون فيه 
مشـــهد النشـــر منكفئا على نفسه وغير 
قادر على مســـايرة إيقـــاع إنتاج الأفكار 
وتداولها الواســـع. وذلك لما تمنحه من 
إمكانيـــات النقـــاش والتـــداول الثقافي 
والإبداعـــي والفني، واضعة مســـافتها 
الخاصة التي تميزهـــا عن الكتاب، رغم 
الانتماء المشـــترك إلى نفس الوســـيط 

الورقي.
وأكثـــر من ذلـــك، قد تكـــون العلاقة 
خلـــق  وراء  والصحافـــة  الأدب  بيـــن 
مشـــهد إبداعـــي بكاملـــه، خصوصا في 
اللحظات التي تغيب خلالها دور النشر 
وغيرهـــا من حلقـــات صناعـــة الكتاب. 
إنهـــا الحالـــة التي قد يضيئها ســـياق 
ظهـــور الأجناس الأدبيـــة الحديثة ببلد 
كالمغرب. إذ ستكون الصحافة، كما يرى 
أحمـــد المدينـــي في كتابه ”فـــن القصة 
بالمغرب“، وراء مســـار ظهـــور الكتابة 

القصصية بالبلد.
وتمّ ذلك، ســـواء من خلال إسهامها 
فـــي تطور الأنـــواع النثريـــة باعتبارها 
أشكالا ممهدة لظهور الجنس القصصي 

بمفهومه الحديث، أو عبر منحها فرصة 
اللقاء المباشـــر بالنصوص القصصية 
المنشـــورة  والغربيـــة،  المشـــرقية 
خصوصـــا فـــي الصحـــف والمجـــلات 
الواردة على المغرب. كما تم الأمر نفسه 
عبـــر دَور الصحافـــة باعتبارهـــا فضاء 
لنشـــر النصوص القصصيـــة المغربية 
الأولى، وذلك في الوقت الذي لم يتجاوز 

عدد المجموعات القصصية المنشـــورة 
خلال مرحلة الحماية الثلاث مجموعات 

فقط.
أقدمـــت، قبل ســـنوات، دار النشـــر 
الفرنسية جي.أف فلاماريون على إطلاق 
سلســـلة خاصـــة بإعـــادة نشـــر مقالات 
بالصحف  المنشورة  الفرنسيين  الأدباء 
اليومية، حيث همـــت الدفعة الأولى من 

السلسلة أعمال تيوفيل غوتييه وبودلير 
وإميل زولا. ولعلها ليست المرة الأولى 
ولا الأخيرة التي تتـــم فيها العودة إلى 
مثل هذه النصوص، في إطار الدراسات 
الغربيـــة. وذلك فـــي الوقت الـــذي تكاد 
تغيـــب فيه الأبحـــاث العربيـــة في هذا 
المجال، صامتة بذلك عن جانب أســـاس 

من تاريخ الكتابات الأدبية العربية.

الصحافة خلقت أجيالا ثقافية (لوحة للفنان سعد يكن)

إن العلاقة بين الأدب والصحافة قديمة وعريقة، حيث كلاهما يكمّل الآخر، 
فلطالما ساهم الأدب ونشــــــر القصص والمقالات الأدبية والفنية في انتشار 
الصحف، بينما ســــــاهمت الصحف بدورها وما زالت تساهم، شأنها شأن 

منابر أخرى، في دعم الساحة الثقافية.

الأدب والصحافة، تذكرة ذهاب وإياب

قد تكون العلاقة بين 

الأدب والصحافة وراء خلق 

مشهد إبداعي بكامله، 

خصوصا في لحظات غياب 

دور النشر

حسن الوزاني
كاتب مغربي

 عمــان – يبدو عنـــوان كتاب الباحثة 
تشـــيتفيريكوفا  أولغـــا  الروســـية 
الـــذي  المســـتنيرين“،  ”دكتاتوريـــة 
ترجمه الدكتور باســـم الزعبي صادما؛ 
فالدكتاتورية غالبـــا ما ترتبط بالأنظمة 
السياســـية الشـــمولية، وقلما يستخدم 

هذا المصطلح خارج هذا الإطار.
ومن جهـــة أخرى، ثمة مفارقة كبيرة 
في أن يظهر المستنيرون، الذين يفترض 
أن يكـــون لهـــم دور تنويـــري مناقضـــا 
نظريا للدكتاتوريـــة، هذه النزعة، فكيف 
تكـــون الدكتاتوريـــة في الفكـــر والعلم 

والمعرفة؟
يكتشـــف القـــارئ مـــن خـــلال هـــذا 
”الآن  عـــن  حديثـــا  الصـــادر  الكتـــاب، 
ناشرون وموزعون“، أنماط الممارسات 
الدكتاتورية في أوســـاط المســـتنيرين، 
فـــإذا كانـــت الدكتاتوريـــة تعني فرض 
الوصايـــة علـــى النـــاس وقولبتهم في 
أطر محـــددة، فـــإن هنـــاك دورا خطيرا 
اضطلع به أصحاب المشـــاريع الفكرية 
والثقافية والعلميـــة على مدار التاريخ، 
وخاصـــة المنتميـــن إلـــى جماعـــات لا 
يعرف الكثيرون عنها وعن نشاطاتها إلا 
القليـــل، ورغم ذلك فقد تغلغلت في حياة 
الشـــعوب وثقافاتها، ولـــم يعد بالإمكان 

فصلها وتمييزها.
وبحســـب المؤلفـــة، يبـــدو أن هذا 
الخلط كان مقصودا بحد ذاته؛ لأن نشر 
الأفكار المطلوبة والمرغوب فيها لا يكون 
عبر كنس الفكر القائم ومحوه وتحويل 
عقول الناس إلى صفحات بيضاء يكتب 
عليها ما يـــراد، إذ لا ينكر أحد أن هناك 

أفكارا، سواء أكانت فلسفية أم معتقدية 
أم ســـلوكية أم أخلاقية، استقرت عميقا 
في الوجدانين الجمعي والفردي، ويبدو 

من الصعب تغييرها.
وتـــرى تشـــيتفيريكوفا أن أصحاب 
البرامـــج التي تســـعى للســـيطرة على 
عقول البشـــر ووجدانهم لغايات فكرية 
أو سياســـية أو اقتصاديـــة، لا يتوقفون 
عـــن بذل جهودهم في هـــذا المجال، ولا 
تتوقف عقولهم عن ابتكار كل الوســـائل 
والأدوات لتحقيـــق هذه الغايـــة، وبناء 
علـــى ذلـــك تطـــورت وســـائل الإعـــلام 
والدعايـــة، وأدواتها من أقمار صناعية، 
ذكيـــة،  هواتـــف  وأجهـــزة  وإنترنـــت، 

وشاشـــات تلفزيونية، وسينما وغيرها 
من التكنولوجيات الحديثة.

وتضيف المؤلفة أن هذه الجماعات 
حولـــت الفكر والعلم إلـــى أيديولوجيا، 
وأنها تســـعى إلـــى بناء ”ديـــن جديد“ 
تأكيـــد  مـــن  منـــه-  تتمكـــن -انطلاقـــا 
ســـيطرتها على الأفراد والشعوب، وأن 
الهـــدف النهائـــي لدى هـــذه الجماعات 
هو الســـيطرة على الأفراد والشـــعوب، 
ومـــا الفكـــر إلا أداة لهـــذه الســـيطرة، 
وما الدعـــوة إلى دين جديد إلا وســـيلة 
لتحقيقهـــا، فأتباعها يدركـــون أن الدين 
يمثل أقوى وسيلة لتوجيه البشر، لذلك 
يريدون أن يســـتبدلوا دينـــا بدين، دينا 

يتوافق مـــع ظروف العصـــر وطبيعته، 
والتطورات التي طرأت على المجتمعات 
البشـــرية أثنـــاء مســـيرتها عبـــر آلاف 

السنين.
تؤكـــد المؤلفـــة أن هـــذه الجماعات 
تنظر إلى الديانات التي استقرت عليها 
شعوب العالم، على أنها عقبة كأداء في 
طريقهـــم لتثبيـــت ســـيطرتهم على هذه 
الشعوب، فالديانات عموما بما اشتملت 
عليه من قيم أخلاقية وتعاليم وأفكار ما 
زالـــت قابلة للتكيف مـــع حركة التاريخ، 
وما زالت تســـتحوذ علـــى عقول وقلوب 
جماهير واســـعة، وتشـــكل محركا قويا 

لفاعليتهم السياسية والاجتماعية.
تلـــك  أن  تشـــيتفيريكوفا  وتوضـــح 
الجماعـــات الفكرية نشـــأت في أحضان 
الرأســـمالية، وهـــي علـــى اختلافاتهـــا 
الشـــكلية، تبقـــى مخلصـــة فقـــط للمال 
وتعمـــل فـــي خدمته، فقد خـــاض أتباع 
وثقافيـــة  فكريـــة  معـــارك  الرأســـمالية 
عـــلاوة علـــى السياســـية مـــع خصوم 
أيديولوجيين كثـــر، وحققوا انتصارات 
(علـــى  الحـــالات  بعـــض  فـــي  معينـــة 
مـــع  الصـــراع  فـــي  المثـــال  ســـبيل 
والأيديولوجيا  الشيوعية  الأيديولوجيا 

الفاشية)“.
تقـــول المؤلفة فـــي مقدمـــة الكتاب 
فـــي  عالميـــة  ثـــورة  اليـــوم  ”نشـــهد 
المجـــال الثقافـــي، تهـــدف إلـــى تغيير 
جوهـــر الإنســـان ذاتـــه. كل هـــذا يظهر 
المضمـــون الدينـــي لـ’النظـــام العالمي 
الجديد’ الناشـــئ بشـــكل جلـــي“. وترى 
تشـــيتفيريكوفا أن الســـنوات الأخيـــرة 

الاقتصاديـــة،  النخـــب  اتجـــاه  تشـــهد 
والإداريـــة،  والسياســـية،  والماليـــة، 
وخاصـــة النخب في التعليـــم والثقافة، 
والموســـيقى،  والســـينما  الأدب  مـــن 
والتلفزيون، والأعمال الاستعراضية، كل 
هؤلاء يســـعون إلى تغيير بناء الإنسان 

الروحي جذريا.

 فرفض الإنسانية، بحسب المؤلفة، 
يتحقق برفع شعار الإنسانوية العابرة، 
الـــذي ينظـــر إليه أنـــه مرحلـــة أخيرة 
وختامية للإنسانية، ويهدف إلى تذليل 
الطبيعـــة البشـــرية ذاتهـــا التـــي تمثل 
الجســـد غير الكامل (الناقص) والوعي 
الضعيـــف. وهذا يعنـــي القضاء الذاتي 
على الإنسانية، إذ أعلن أن حق الإنسان 
يكمن في أن يظل الإنسان قابلا للتعديل 

حتى لا يعود إنسانا.
وكمـــا هـــو واضـــح، ووفقـــا لكلام 
العالميـــة  الدوائـــر  فـــإن  ”العلمـــاء“، 
وعي  تغييـــر  ســـيحاولون  المســـيطرة 
البشـــرية إلى ”وعي تكنوتروني“ يتسم 
بالسحر والغموض، قادر على تقبل حكم 
الإنســـان الخارق في ظروف كارثية من 

صنع الإنســـان نفسه، اشـــتغلت عليها 
مراكز الدراسات وأدمغة الغرب منذ زمن 

بعيد.
يشـــتمل الكتاب على مقدمة وخمسة 
عشـــر فصلا نذكـــر من بينهـــا التجارب 
الأولى لإعادة صناعة الإنسان والعلماء 
السحرة، والبحث عن ”المعرفة العليا“، 
والغنوصية.. جوهر الماسونية وقلبها، 
اختـــراق  عمليـــة  دارويـــن..  ونظريـــة 
”المســـتنيرين“، ونظريـــة التطور وفق 
الصوفية، ومن أنشأ اليونسكو ولماذا؟ 
و“العصـــر الجديـــد“.. النـــواة الجديدة 
للحكومـــة العالميـــة، وتكنيـــك ”العصر 
من الشـــامانية إلى المخدرات  الجديد“ 
الدلـــو“..  و“مؤامـــرة  الإلكترونيـــة، 
الأخلاقية،  المحظـــورات  على  والقضاء 

وغيرها.
ورغم أهمية القضايا التي تناقشها 
الباحثة أولغا تشيتفيريكوفا في كتابها 
فإنها تصدر  ”دكتاتورية المســـتنيرين“ 
عـــن تمثـــل دينـــي مســـبق، ينطلق من 
ثقافـــة دينيـــة وتقليدية في فهـــم العالم 
وتقســـيمه إلى محوري الشـــر والخير، 
بينما الواقع المعاصر أكثر تشعبا، ولا 
تقوده الأيديولوجيا التقليدية بل يقوده 
العلم والمال، وكلاهما ليســـا على وئام 

دائم.
قـــد تنتهـــي الأديـــان فـــي أثوابهـــا 
التقليديـــة، ولكـــن ليس الدين فحســـب 
ما يعطي أخلاقا للإنســـان، وقد تنتهي 
الأخلاق بدورها، لكن ليس بالضرورة أن 
يكون ذلك بفعل فاعل متمثلا في العلماء 

التنويريين اللادينيين.

باحثة روسية تحذر من المثقفين والعلماء التنويريين

اليوم تشهد كل الشعوب 

ثورة عالمية في المجال 

الثقافي تهدف إلى تغيير 

جوهر الإنسان واقتلاع 

جذوره الروحية

تنويريون يدجنون الإنسان (لوحة للفنان بسيم الريس)



 القاهرة – رواية ”النســـوة اللاتي…“ 
هي الخامسة في رصيد الكاتب المصري 
وجـــدي الكومي إلى جانـــب مجموعتين 
قصصيتيـــن. وتنتمـــي الرواية إلى أدب 
الديستوبيا أو ”المدينة الفاسدة“، وهو 
المصطلـــح الحديث المضـــاد لليوتوبيا 
”المدينة الفاضلة“ التـــي طالما حلم بها 

أفلاطون والفارابي وتوماس مور.

وصـــدرت الرواية في 269 صفحة من 
القطع المتوســـط عن دار ممدوح عدوان 
للنشـــر والتوزيـــع فـــي ســـوريا. وتدور 
وهو الاســـم  أحداثها في ”بلد المحيط“ 
الوهمي الذي اختاره المؤلف للبلد الذي 
أصيب رجاله بالعقم وعجزت نساؤه عن 
ولادة المزيـــد من الأطفـــال للعالم، فتقرّر 
منظمـــة الأمم المتحدة إرســـال مندوبها 
جون إلى هنـــاك لتقصّي قصة حب ربما 

تكون هـــي طوق النجـــاة. ويصف جون 
بدايـــة الرحلة ”حين أجبرني رؤســـائي 
علـــى المجيء إلـــى هنا، ســـألتهم لماذا 
تهتمـــون بهـــذا البلـــد المنبـــوذ الواقع 
على المحيـــط، وتحاصره الصحراء من 
كل الجهات؟“، فقالـــوا ”لأن العقم ضرب 

رجاله منذ فترة، وربما يكون 
ونرغب  نافعا،  علاجا  الحب 
في أن نكون أول من يحضر 

لحظة الشفاء إذا تمت“.
تبـــدأ الرحلـــة من بيت 
الشـــخصية  شـــاهيناز، 
يتجاوز  التي  الأسطورية 
عمرهـــا المئة عـــام. لكن 
في  لفتاة  ظلت  ملامحها 
العشـــرينات من العمر. 
شـــاهيناز  تعرضـــت 
جنسي  اعتداء  لحادث 

مريـــع فـــي أحـــد مياديـــن ”بلـــد 
المحيط“ ونبذها المجتمع، فعاشت حياة 
مأســـاوية وأصبحـــت تحمـــل لعنة تحل 
على كل من اقترب منها من الرجال، ومع 
ذلك يعتقد جون ومن أرســـلوه أن عندها 

مفتاح قصة الحب التي ينشدونها.
يقيم جون في بيت شاهيناز انتظارا 
لالتقـــاط أول خيـــط لقصـــة الحـــب. لكن 
بعد  العنـــف يندلع فـــي ”بلد المحيـــط“ 
تعامل دمـــوي للســـلطات مـــع اعتصام 
نســـائي للمطالبة ”بالاعتـــراف بالوباء، 

وإعـــلان عاصمـــة بلـــد المحيـــط مدينة 
غير صالحة للعيـــش، موبوءة، وتجميد 
المستقيم،  المجتمع  مؤسســـة  أنشـــطة 
ورفع وصايتها على رجال البلد ونسائه، 
وكـــفّ الزواج مـــن دون رغبـــة الطرفين، 
وإيقـــاف  العوانـــس،  ســـراح  وإطـــلاق 
إخصاء العزّاب، وإعادة المنفيين لمزارع 

الصحاري الواقعة خارج العاصمة“.
يتصاعـــد الصـــراع وتندلـــع ”حرب 
الحاكمـــة  الســـلطات  بيـــن  الـــولادة“ 
والميليشـــيا المســـلحة التابعة لها من 
جانب وبين ميليشـــيا كونتها ”النســـوة 
اللاتي…“، وهنا يستنهض الكاتب أفكار 
القـــارئ.. اللاتي ماذا؟ ويبقى 
جـــون فـــي ”بلـــد المحيـــط“ 

لكتابة وتوثيق كل ما يجري.
يســـرد جـــون كل ما يجري 
فـــي ”بلـــد المحيـــط“، لكن على 
لسان أهله في شكل تقرير يأتي 
كل فصـــل فيه بصـــوت مختلف 
الأبطـــال:  باقـــي  أصـــوات  عـــن 
وزوجته  ذهني  السياحي  المرشد 
ياســـمين، رجـــل الأمـــن الســـابق 
حسين المشرحجي، رئيس الوزراء 
الســـابق عزيز، زعيم المرتزقة بعل 
الرجل  زبول، وأخيـــرا ”س.ع الناجـــي“ 
الوحيـــد الذي لم يصبـــه الوباء واحتفظ 

بماء الحياة.
بمرور الوقت يتعطل جهاز كمبيوتر 
جـــون وتنفـــد أوراق تدوينـــه ولا تنتهي 
حكايـــات ”بلد المحيـــط“، لتأتي النهاية 
مخيبة للآمال ســـواء للقـــارئ أو لأبطال 

الرواية ذاتهم.
ورغـــم انتهـــاء الروايـــة تظـــل ثمة 
خيـــوط معلقـــة بيـــن الخيـــال والواقع، 

فتبـــدو بعض الأحداث مُشـــابهة لوقائع 
شـــهيرة جرت في الحقيقـــة مثل حادث 
اغتصاب فتاة على ســـلم حافلة نقل عام 
بأحد أكثر مياديـــن المدينة ازدحاما، أو 
رئيـــس الوزراء الذي يُعـــاد تدويره أكثر 
مـــن مرة وتلجأ إليه الســـلطة في أوقات 
الأزمات قبـــل أن تنبذه. لكن يبقى العمل 

في النهاية محض خيال.

كمـــا أضفـــى المؤلـــف القليـــل مـــن 
الفانتازيـــا على الرواية من خلال ابتكار 
شـــخصية شـــاكر، ذلك الكائن الشـــفّاف 
الهلامـــي الذي شـــارك في الحـــرب إلى 
الاســـتعانة  وكذلـــك  النســـاء،  جانـــب 
بحكايـــات مـــن الفلكلور الشـــعبي مثل 
قصـــة المصباح الســـحري ودمجها في 

الأحداث.

والروايـــة بقدر ما تحملـــه من رؤية 
قاتمـــة للمســـتقبل، فإنهـــا تُمعـــن فـــي 
تأمّـــل مجريـــات الحيـــاة وصراعاتهـــا 
وتطرح الكثير من التساؤلات عمّا يمكن 
أن يجعـــل ”بلـــد المحيـــط“ أو أي بلـــد 
آخـــر عرضـــة لمثـــل هـــذا المســـتقبل. 
وربما يظـــل مفتاح الحياة في مشـــاعر 

الحب.

«النسوة اللاتي...» رواية عن عالم ديستوبي.. والخلاص يبقى في الحب

وجدي الكومي يبحث في روايته الجديدة عن ماء الحياة

«بلد المحيط» هو الاسم 

الوهمي الذي اختاره المؤلف 

للبلد الذي أصيب رجاله 

بالعقم وعجزت نساؤه عن 

ولادة المزيد من الأطفال

عندما تقســــــو القلوب ويستشري الفســــــاد ويزداد العنف في ”بلد المحيط“ 
تنطلق رحلة بحث عن قصة حب حقيقية تعيد لأهل البلد إنسانيتهم وتنقذهم 
من سوء المصير، إنها رحلة يرسم ملامحها ويتتبّع مسارها الكاتب المصري 

وجدي الكومي في روايته ”النسوة اللاتي…“.
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 في الجوائح الكبرى، ومفردها جائحة، 
ومعناها فــــي اللغة العربيــــة، الداهية أو 
التهلكــــة أو البلية، يقــــف الكاتب عاجزا، 
والعجز هنا، هو عدم القدرة على ردها أو 

المشاركة في ردها.
إن ما أعادني إلى هــــذه المفردة التي 
كادت تغيــــب عن التداول، شــــفهيا أو في 
الكتابــــة، هــــو ورودهــــا في بيــــان منظمة 
الصحة العالمية في وصفها لكورونا، كما 
شــــاهدنا ما فعله هذا الوباء بالناس، إنها 

جائحة فعلا.
وقــــد كانت هــــذه الجائحــــة عادلة في 
توزيــــع ثمارها المســــمومة علــــى الدول 
والجغرافيــــات والمجتمعــــات فلــــم تفرق 
بيــــن دولــــة غنية وأخــــرى فقيــــرة أو أقل 
غنى، وبين مجتمــــع متقدم وآخر متخلف 
أو أقــــل تقدما، كما لم تفــــرق بين مكونات 
المجتمــــع الواحد، إذ شــــملت فــــي تقديم 
ثمارهــــا المســــمومة، الأغنيــــاء والفقراء 
والرجال والنســــاء والشــــيوخ والشباب، 
وإنْ كانــــت الفــــروق شاســــعة فــــي طرق 
اســــتقبالها والتعامل معهــــا، وفي البحث 
عن وسائل محاصرتها وردها، وكلّ أظهر 
ما عنده وما يتناســــب وقدراته، وما يعبر 
عن وعيه في التعامل معها ودفع شرورها 

ومخاطرها عنه.

وإذ ســــارع العلماء إلــــى مختبراتهم 
واســــتحضار خبراتهــــم، لم يجــــد آخرون 
غيــــر خزين أوهامهــــم أو رفــــوف دكاكين 
العطاريــــن، وكما قــــال أبوالطيب المتنبي 

”لكل امرئ من دهره ما تعودا“.
كما انقســــم الناس في تحديد مصدر 
هــــذه الجائحة، وفيهم من رفض الاعتراف 

ها مجرد إشاعة تصدر عن دوافع  بها، وعدَّ
سياســــية أو اقتصاديــــة. وقــــد قرأنا في 
هــــا مؤامرة  مجمــــل ما كتــــب عنها، من عدَّ
الاقتصادي  التقــــدم  تســــتهدف  أميركيــــة 
الصينــــي أو من عدها خطــــة صينية ذكية 
للســــيطرة على مليــــارات الــــدولارات من 
الاســــتثمارات الأجنبية فــــي الصين، ولم 
يتراجع كثيرون من أصحاب هذا الرأي أو 
ذاك، عما ذهبوا إليه من نظرية المؤامرة، 
حتى بعد أن انتشــــر فايروس كورونا في 
الصين وفي أميركا، وألحق بهما أضرارا 

كبيرة.
أمــــا على صعيــــد التنظير للأســــباب 
التــــي أدت إلــــى ظهور فايــــروس كورونا، 
فقد ســــمعنا وســــمع معنــــا كل مــــن تابع 
هــــذا الموضوع في جميع أنحــــاء العالم، 
مــــن الآراء ووجهــــات النظــــر ممــــا ليــــس 
بالإمــــكان تحديدها ورصدهــــا، والخلاف 
بشــــأن أســــباب ظهور فايــــروس كورونا، 
لــــم يظهر فقط في أوســــاط الطارئين على 
علــــوم الجراثيــــم والفايروســــات، حيــــث 
اكتشــــفنا أنهــــم أكثــــر مما يمكــــن توقعه، 
فكل من يســــتطيع التواصل عبر وســــائل 
التواصــــل الحديثة صار يطلق القول على 
عواهنــــه ويدّعــــي من العلم ما لــــم يقل به 
أكبــــر المتخصصين في هــــذه العلوم، بل 
ظهــــر الاختلاف في مــــا يتعلق بأســــباب 
ظهور فايروس كورونا، بين نخبة العلماء 
وكبــــار الأطباء، وكان التبايــــن كبيرا بين 
أصحاب الاختصاص الواحد، ممن اعتدنا 
أن نرجع إليهم ونتبنى مقولاتهم، في هذا 
الموضــــوع أو ذاك، بينما تعــــددت الآراء 
وتباينــــت وجهــــات النظر، حتــــى ضعنا 
بينها ولم نســــتطع أن نقترب من الحقائق 
التــــي كنا وما زلنا بأمــــس الحاجة إليها، 
إذ أصبحــــت حاجة تتعلــــق بحياة الناس 
وتســــتدعي ما يحتاجون إليه من استقرار 

وأمل وطمأنينة.
ومــــا جنــــاه المواطــــن فــــي كل مكان 
وفــــي جميــــع البلــــدان مــــن هــــذا التعدد 
المربــــك هو القلــــق والعزلــــة والمزيد من 
المصاريــــف على المعقمات وما يظن أنها 
تدفــــع عنــــه البلاء مــــن وســــائل وأدوات 
طبيــــة، وهــــذا ما حمّلــــه أكثر مــــن طاقته، 
واضطر إلى البقاء في مســــكنه، وكثيرون 
يعيشــــون في مساكن لا تصلح للبقاء فيها 

طويلا.

ولكي يدفع بعض الناس عن أنفســــهم 
القلــــق ومــــا عاشــــوا مــــن ضجر بســــبب 
مكوثهــــم الطويــــل في مســــاكنهم، صاروا 
يكتبون أي شيء، ويوزعونه على أمثالهم 
ممــــن يعصف بهــــم الضجــــر والقلق، عبر 
وسائل الاتصال، فما إن يفتح المرء هاتفه 
أو جهاز الآيباد، حتى يجد مئات الرسائل 
والحكايات والتعليقــــات، فيها الكثير من 
القديم والمكــــرر، وفيها من الطريف الذي 

قد يخفف عنه بعض ما هو فيه.
غير أن الذي لفت نظري وتوقفت عنده 
وفكــــرت فيه هــــو ما ســــمعته أو قرأته في 
رسائل حاولت أن تفتح ثغرات في جدران 
العزلــــة التــــي فرضها فايــــروس كورونا، 
ومــــا اســــتمعت إليــــه أو قرأتــــه مصدره 
أصدقاء كتاب، يتســــاءلون مــــاذا يمكن أن 
نكتــــب في مواجهــــة هذه الجائحــــة، ولو 
كتبنــــا، هل ســــيدفع ما نكتبه عــــن الناس 
قلقهــــم ومخاوفهم، بل قلقنــــا ومخاوفنا، 

وهــــذا التســــاؤل يقتــــرن بــــكل الجوائح، 
من حــــروب وأوبئــــة ومفاجــــآت الطبيعة 
والمظالــــم الكبرى، حيــــث يظهر التناقض 
بين حــــال التقدم العلمي والاجتماعي وما 
تفرضه على الشــــعوب، الحروب والأوبئة 
ومفاجآت الطبيعــــة والمظالم الكبرى، من 

خراب ودمار.
إن العالم يعيــــش في فضاء حضاري، 
وقــــد شــــارك فــــي صناعتــــه وتأسيســــه 
وتكريســــه، آلاف المبدعيــــن الكبــــار مــــن 
وشعراء  وتشــــكيليين  وفلاســــفة  مفكرين 
وروائييــــن  ومعمارييــــن  وموســــيقيين 
قدمــــوا  وســــينمائيين،  ومســــرحيين 
ويقدمــــون للحضــــارة الإنســــانية أعظــــم 
الإنجــــازات التــــي لــــم تســــتطع أن تدفع 
وقبلهمــــا  مدمرتيــــن،  كونيتيــــن  حربيــــن 
وبعدهمــــا مئــــات الحروب الاســــتعمارية 
ضد  الوحشية  والممارســــات  والتوسعية 
وخصوصياتهــــا  وأوطانهــــا  الشــــعوب 

القومية والثقافية، ولم تفلح في أن تصون 
صناديــــق الاقتراع من أن يتســــلل عبرها، 
جهــــلاء وعنصريون ولصــــوص محليون 
ودوليون، أغبياء وعدوانيون، ومن الأمثلة 
على هذا التناقــــض؛ إن مجتمعا حضاريا 
مثل المجتمع الإســــباني حيــــث يتواصل 
الفعــــل الحضــــاري في محيــــط متغير من 
الرومــــان إلــــى القــــوط إلــــى العــــرب إلى 
القشــــتاليين، حتى المرحلــــة المعاصرة، 
لــــم يحل دون حــــرب أهلية بشــــعة وكذلك 
اليونان، بلاد الفلسفة والملاحم والنحت 
والشــــعر والمســــرح، غير أنهــــا عانت من 

عذابات الحرب الأهلية أيضا.
يقــــول الكاتب الأميركــــي هنري ميللر: 
لا يســــتطيع الكاتــــب فعل أي شــــيء، فمن 
هو ذاك الشــــاعر الذي رجّ العالم في القرن 
العشــــرين كما فعل هتلر، وهل هناك نص 
معاصر قلــــب العالــــم كما فعلــــت القنبلة 

الذرية؟ 

ويمكننـــي أن أواصل أســـئلة هنري 
ميللـــر بالقـــول: ماذا يســـتطيع شـــاعر 
ســـلاحه الوحيد قصيدته، فـــي مواجهة 
قاتـــل محتـــرف يســـمي نفســـه مفتخراُ 
شـــوارع  فـــي  ويمشـــي  ”أبوعزرائيـــل“ 
بغـــداد، حاملا جميـــع أنواع الأســـلحة، 
ويعد القتل واجبـــا دينيا يفتح له أبواب 

الجنة؟!
وهل تستطيع جميع أجناس الكتابة 
أن تدفع القلق عن الملايين من بني البشر 
ممن أرعبتهم أفاعيل فايروس كورونا في 
جميـــع بلدان العالم، وإذ نتذكر مقولة ”لا 
يفـــل الحديـــد إلا الحديد“، فليس ســـوى 
العلم ورجـــال العلم فـــي مختبراتهم من 
إلحـــاق الهزيمة بفايـــروس كورونا، كما 
فعلـــوا من قبـــل وكما فعل أســـلافهم في 
إلحاق الهزيمة بفايروســـات عديدة كانت 
أشـــدّ خطرا، وكورونا من أحفادها، على 

الحياة وأقوى شكيمة وأكثر أذى.

ما من شاعر مثل هتلر وما من نص مثل القنبلة الذرية
عي العلم بكورونا

ّ
كل من يستطيع التواصل عبر الإنترنت صار يد

اجتاح كورونا الفكر كما اجتاح جســــــد الإنســــــان. الكتاب العرب إســــــوة 
بغيرهم من كتاب العالم باتوا اســــــرى هذه الكلمــــــة "كورونا"، فهم يدركون 
ــــــه، ما لم يرددوها ويحيطون بأبعادها  أنهم لن يتحرروا من ســــــطوة ما تعني
ــــــة وظلالهــــــا الكئيبة في الحاضــــــر والماضي، فلقد أمســــــت الكلمة،  الكارثي
بوصفها دلالة على الوباء، مصدرا لتداعيات لا نهاية لها إن عبر لغة الأدب 

والعلم، أو عبر تاريح الجوائح.

هل تستطيع جميع 

أجناس الكتابة أن تدفع 

القلق عن الملايين من بني 

البشر ممن أرعبهم فايروس 

كورونا؟

ليس من وظائف الأدب مواجهة الكوارث (لوحة للفنان بسيم الريس)

حميد سعيد
كاتب عراقي



 أطلقــــت وزارة الثقافة الإيطالية أواخر 
شــــهر مارس اليوم العالمي للشاعر دانتي 
قبــــل  وذلــــك   ،(1321  -  1265) أليغييــــري 
عام من موعــــد الذكرى الســــنوية الفعليّة 
(الــــــ700) لصاحب ”الكوميديــــا الإلهية“.. 
فـ“لم الاســــتباق والاستعجال إذن؟“ يسأل 

سائل.
يأتــــي هذا في خضمّ معاناة البلاد من 
جائحــــة كورونا، وفي الوقــــت الذي تلغي 
فيه أهــــمّ المهرجانات العالميّــــة فعالياتها، 
أو تؤجّلهــــا إلــــى حــــين انقضاء انتشــــار 
هذا الوباء. لا شــــك أن لهــــذه المبادرة أكثر 
مــــن معنى ودلالــــة ورمزية، مــــن مواطني 
الزعيم التاريخــــي غاريبالدي (1807ـ1882) 
الــــذي وحّــــد البــــلاد عبــــر جميــــع أولئك 
الذين يقاومون مــــن موقع الضعف المادّي 
ويســــتطيعون الانتصــــار بفضــــل القــــوة 

المعنوية التي يتمتعون بها.
مــــا أرادت وزارة الثقافــــة الإيطاليــــة 
قوله في دعوتها جمع الناس المنكســــرين 
بفعل هذه الجائحة، إلى التوحد والالتقاء 
عند أهم شــــاعر في تاريخ البلاد من خلال 
فعاليات وقــــراءات لأشــــعاره على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، هــــو أن هذا الإرث 
الروحي الكبيــــر في دولة تضم الفاتيكان، 
يجــــب أن يُعبّــــأ ويُوظف لمقاومــــة الوباء 

والانتصار عليه.

يحــــدث هــــذا والنــــاس يعبــــرون من 
”بوابــــة الجحيــــم“ التــــي جعلهــــا دانتي 
مدخــــلا نحــــو الخلاص الــــذي يجب عليه 
أولا، أن يجــــد طريقــــه عبــــر الجحيم، كما 
ورد في الجزء الأول من قصيدته السردية 

ذات البعد الآسر، والمعروفة بـ“الكوميديا 
الإلهيــــة“. الإيطاليون يلعقــــون جراحهم، 
ويســــتحضرون فــــي عنفــــوان ثقافــــي قلّ 
نظيــــره، واحــــدا من أهــــم الأســــماء التي 
أسســــت لنهضــــة أوروبــــا والعالــــم عبر 
مزج اللاهوت بالواقع، وإقامة جســــر من 
التصالح بين الرباني والإنســــاني.. جسر 
لا يتقن بناءه إلا الإيطاليون الذين ينتهي 
عندهــــم طريــــق الحريــــر القادم مــــن بلاد 

الصين.

الآلهة لا تمزح

لســــائل أن يسأل، بعد القراءة الورقية 
أو المشاهدة الفيلمية لهذه الرائعة الفنية 
التــــي تحبس الأنفاس وتخطــــف الألباب: 
من أين جاءت لفظــــة ”الكوميديا“، وكذلك 
”الإلهية“ في هذه السيرة القاسية المفعمة 
بالأوجاع والعذابات في عالم ما ورائي، لا 
يقبل بالصفــــح وطلب الغفران. لقد حصل 
ما فــــي الصدور، وما عليــــك إلا أن تواجه 

مصيرك مثل حقيقة لا تقبل الجدال.
الواقــــع أن دانتي، اكتفى في تســــمية 
مقســــما إياها إلى  ملحمته بـ“الكوميديا“ 
ثلاثة فصــــول: الجحيم، المطهــــر والجنة 
الأرضيــــة والســــماوية، أمــــا عــــن صفــــة 
”الإلهيــــة“ فجاء ذلــــك بعد مــــرور ربع قرن 
من نشــــرها إذ أضــــاف الأديــــب الروائي 
التوصيف  هــــذا  جيوفانــــي،  بوكاتشــــيو 
والكماليــــة،  التقديــــس  إضفــــاء  بقصــــد 
بالطابــــع  اتّصفــــت  الملحمــــة  إنّ  حيــــث 
الدينــــي ممزوجــــا بالطابــــع الإنســــاني، 
وذلــــك على عكــــس ما عرف عــــن ملحمتيْ 
هوميــــروس، مــــن مــــآس خطتهــــا الأقدار 
وانســــاقت إليهــــا مســــيرة الإنســــان بكل 

إرادته.
أما عــــن الكوميديا، فهــــي في مفهوم 
دانتي، عبور من الألم الذي يمثله الجحيم، 
نحــــو الفــــرح الــــذي يمثلــــه الفــــردوس. 
هــــذا المفهــــوم لا يمكــــن إلا أن يســــتوعبه 
حامــــل أســــلوبي، تمثــــل في اعتمــــاد لغة 
فلورنســــا العاميــــة والميســــرة، بعيدا عن
والاســــتعراض  والتفاصــــح  الجزالــــة 

البلاغي.
وبمــــا أن لــــكل حكاية مدهشــــة، قصة 
موازيــــة، تســــير فــــي ظلها وتكشــــف أو 
تشــــي بأســــباب وجودها، فــــإن لصاحب 

الكوميديــــا الإلهيــــة، ســــيرة غريبة كانت 
الســــبب في رائعتــــه تلك. إذ إن الشــــاعر، 
وعندما بلغ الثامنة عشــــرة من عمره، وقع 

ي في حب بيتريس بورتيناري، الأمر  لذ ا
شــــكل لــــه دافعا لإنجــــاز هذه

الملحمة.
منــــذ أن توفيت حبيبته 
حــــاول دانتــــي البحث عن 
موقــــع له في قســــم الأدب 
إلى  وتوجّــــه  اللاتينــــي. 
دراســــة الفلســــفة، لكنه 
خــــرج بملحمة مكتوبة 
وتديــــر  بالعاميــــة، 
ظهرهــــا إلــــى كل ما 
هــــو فصيــــح يدّعي 
الهيبــــة فــــي واقع 
بالمفارقات  يعــــجّ 

الكوميدية.
رحلة  تبــــدأ 

دانتي بــــكل ما هو موحش 
ومثيــــر للفزع متمثلا في عبارة منقوشــــة 
على باب الجحيم تقــــول ”يا أيها الداخل 
هنا اترك وراءك كل أمل“، لكن هذه العبارة 

المرعبة، تخفي خلفها أعظم قصة حب على 
الإطلاق، إذ يعبر دانتي مع الشاعر فرجيل، 
رمز الحكمة الشــــعرية، ويتجــــول الاثنان 
معا فــــي طبقات الجحيم الســــبع، وصولا 
إلى مربض الشيطان الذي يقع في أقصى 
وأبعد مكان عن الإله، ويعرف 

بـ“الزمهرير“.
مرحلــــة  وفــــي 
وســــطى بين الجحيم 
يصــــل  والفــــردوس، 
بطلنــــا إلــــى ما يشــــبه 
”المطهر“  وهــــو  البرزخ، 
الســــبعة،  الطوابــــق  ذو 
حيــــث يــــزداد الأمــــل في 
إعــــلان  بعــــد  الفــــردوس 
التوبة وبداية التخلص من 

رجس الجحيم وآماله.
أرواح  نجــــت  مــــا  وإذا 
المتطهريــــن مما علــــق عليها 
نحــــو  تترجــــل  ذنــــوب،  مــــن 
يهتــــز  وهنــــا  الجنــــان.  عالــــم 
الجبــــل كلــــه فــــي ”الكوميديــــا الإلهيــــة“، 
ويصبــــح الجميع ممجدين. حبيبة دانتي، 

التــــي ســــكنت روحه، تظهر إليــــه في هذه 
اللحظات عند قمة الجنة الأرضية.  

وهنا يودّع الشــــاعر الملحمي فرجيل، 
الســــماوات  فــــي  محبوبتــــه  ليصحــــب 
ثــــم  المتحركــــة،  الكواكــــب  ذات  الســــبع 
يطيــــران إلى عــــرش الآلهة، وحوله تســــع 
دوائر من لهيــــب، فيها جوقــــات الملائكة،
 تســــبح لملكــــوت الإله وعظمتــــه في ألوان 
ومناظر خلابة مبهــــرة، إلى أن يصلا إلى 
الســــماء العاشــــرة حيث تتكون من أربع 
مناطق تسكنها الأرواح الخالدة المضيئة.

الخاتمــــة تمثل عند دانتي، الســــعادة 
المطلقــــة، وبناء على هذا الســــلم التدرجي 
صاحــــب  شــــكل  التفاضلــــي،  والمفهــــوم 
الكوميديــــا الإلهية رؤيته لمفهــــوم الكتابة 
الملحمية الجديدة، وفق شطحات لم يعرفها 

الذين سبقوه في الكتابة والاستلهام.

«جائحة فنية» خالدة

”الكوميديــــا الإلهيــــة“ لــــم تترجم إلى 
مختلف لغات الأرض فحسب بل ولعشرات 
المرات داخل اللغة الواحدة، مما جعل حتى 

الذين لم يقرأوها، يتحدثون عنها وكأنهم 
قرأوهــــا أو شــــاهدوها، وذلــــك لكثــــرة ما

اســــتلهم منهــــا رســــامون وموســــيقيون 
أعمالهم.

ويتفق نقاد ومتخصصون على أنها 
أعظـــم عمل إبداعي أنتجتـــه أوروبا في 
القرون الوســـطى، الأمر الـــذي يتباهى 
به الإيطاليـــون هذه الأيام على صفحات 
التواصـــل الاجتماعي، وذلك للتعبير عن 
ســـخطهم وغضبهم من تقصـــي البلدان 
الأوروبيـــة فـــي مســـاعدة إيطاليا على 
محنتها، مذكرين بأنه يكفي بلادهم فخرا 
أن أنجبت دانتي، موقد شـــرارة النهضة 

الأوروبية بأكملها.
ليس غريبـــا أن يُنصح بقراءة رائعة 
دانتي، في أيـــام الحجر الصحي، ضمن 
قائمـــة كتب تحفـــز القدرة علـــى مقاومة 
اليـــأس والقنـــوط وتقـــوي المناعة ضد 
اليأس في إحالة إلـــى روحانية من نوع 
خـــاص، تدعـــو للتدبر في شـــأن الكون،

وإقامة علاقة تشبه الصداقة مع الخالق، 
وتذكـــر دائما بالآيـــة الكريمـــة ”إن بعد 

العسر يسرا“.
الثقافـــة  وزارة  فعلتـــه  مـــا  إن 
الإيطاليـــة منـــذ أيام من مبـــادرة لإحياء 
ذكـــرى شـــاعرها الكبير، والاســـتئناس 
برائعته الخالدة، والتســـلح بها لمقاومة 
الوباء، تشـــبه مـــا ورد فـــي ”الكوميديا 
نفســـها، عندمـــا جـــاء فيهـــا  الإلهيـــة“ 
بأنه، وحـــين يتمكن اليأس مـــن دانتى، 
يظهر الشـــاعر الروماني فرجيل، مؤلف 
”الإلياذة“، معلنا أنه جاء ليرشـــده، وذلك 
عنـــد نزولـــه إلـــى الجحيم مـــن البوابة 
المخروطيـــة التي أنشـــأها إبليس أثناء 

السقوط. 
وهنا يســـتدعي دانتي، آلهة الإلهام 
لإنقـــاذه، وهو أمر نكتشـــفه عند فصلي 
فـــي كتابـــه الذي  و“الجنـــة“  ”المطهـــر“ 
يمثـــل اليوم جســـر عبور نحـــو النجاة 
مـــن فايروس كورونا المســـتجد، وفق ما 
ارتأته الجهـــات الثقافية الإيطالية التي 
لـــم تنس شـــاعرها الملحمي بعد ســـبعة 

قرون من غيابه.
ومن تستعصي عليه قراءة دانتي في 
هذا الحجر الصحي، فليكتف بالاستماع 
إلى رائعة الموسيقار فرانز ليست، الذي 
حاول أن يترجم هذا النص الملحمي إلى 
إنجاز موســـيقي، وذلك مـــن خلال عمله 

الشهير ”سمفونية دانتي“.
نالهما  اللـــذان  والعرفـــان  التقديـــر 
دانتـــي، جـــاءا على شـــكل أعمـــال فنية 
استشرافاته  استلهمت  فكرية  ودراسات 
على مدار قرون، وتبناها كبار من أمثال 
أوغست رودان وسلفادور دالي إلى عزرا 

باوند ونيل غيمان. 
وتلقى دانتي، نفســـه، متأخرا نوعا 
مـــن طلـــب الســـماح والاعتـــذار، علـــى 
شـــكل مـــا يعـــرف بـ“الفـــداء الدنيوي“ 
وكان ذلـــك فـــي عـــام 2008، عندما ألغت
 مدينة فلورنسا في النهاية، نفي دانتي، 

القديم.

 الفايروس الملعون سلك طريق الحرير 
أيضا، لكن ســــبقته، ومنذ مئات السنين، 
وطــــرق  وزخــــارف  ومخطوطــــات  كتــــب 
طبخ وتفكير.. وبلا أدنى شــــك، ”رســــالة 
الغفــــران“ التي ألفها رجل كفيف من بلاد 
العرب، اســــمه أبوالعلاء المعــــري (973 ـ 
1057)، وســــببت إربــــاكا وجــــدلا كبيرين 
بــــين مصــــدّق ومكــــذّب، حول مــــدى تأثر 
دانتي، المؤمــــن الروحاني، في الكوميديا 
الإلهية، بالمعري العقلاني المتهم بالزندقة 

والإلحاد.

ومهمــــا يكن مــــن أمر، فــــإن الرجلين 
يلتقيــــان -وإن باعــــدت بينهمــــا ثلاثــــة 
قرون من الزمن- عند ســــؤال وجودي ظل 
يؤرق الإنسان منذ نشــــأته، وهو الحياة 
في ما بعد المــــوت. الأطروحات والغايات 
مختلفــــة لدى كل واحــــد منهما، فالمعري، 
الــــذي لا يدين بغيــــر العقل، ألــــف كتابه 
بقصد المحاججة الفكرية والســــخرية من 
التصورات الحسية السائدة حول ثنائية 
بالإضافة  والنعيــــم  الجحيــــم 
إلى أنه جعل 
كتابه ذريعة 
لمطارحات 
نقدية وأدبية، 
بينما سلك 
دانتي، مسلك 
المتأمل الروحاني 
الباحث عن 
الخلاص في 
أتون
 

بالــــذات  تعصــــف  التــــي  العذابــــات 
البشــــرية في رحلتها نحو إدراك السلام

المطلق. أليس غريبا أن تأتي العقلانية من 
الشــــرق المتهم بالإغراق في الروحانيات، 
وتتجســــد الميتافيزيقا الأخلاقية في عمل 
رجل يفوح إيمانا رغم أنه يعيش في غرب 
يتلمــــس خلاصه آنذاك، فــــي الرهان على 
منجزات العقل البشــــري، ســــبيلا وحيدا 
للتخلص من هيمنة الكنيســــة وغطرســــة 

الإقطاع الحاكم باسمها؟
ولأن ”الأســــلوب هو الرجل“ كما كتب 
الفرنســــي جــــورج بوفــــون، فــــإن كلاً من 
المعري ودانتي، قد عاشــــا ظروفا مشابهة 
هي أقرب إلى العزلة والإحســــاس بالقهر 
والتهميــــش، فأبوالعلاء المعــــري، الملقب 
ألف رسالته في عزلة  بـ“رهين المحبسين“ 
أشــــبه بالحجر الصحي في أيامنا، لا يقلّ 
شــــعورا بالغربــــة من دانتــــي، الذي كتب 
الكوميديا الإلهية أثناء وجوده في المنفى 

بفلورنسا. 
يبقى الفرق في أن الكوميديا الإلهية، 
هــــي أول عمــــل مهــــم يكتــــب بالعاميــــة 
الإيطاليــــة، وعلى طريقــــة ”التيرزا ريما“ 
وهــــى أبيــــات ثلاثيــــة النغــــم اخترعهــــا 
المؤلــــف، جعل دانتــــى بدايــــة قصته في 
الخميــــس المقــــدس 1300 حــــين كان يبلغ 
35 عامــــا من العمر، وأشــــار إلــــى بلوغه 
منتصف العمر في الأبيات الافتتاحية من 
القصيــــدة، بينما ركــــز أبوالعلاء المعري، 
في رســــالة الغفران، على إبراز ما أسماه 
النــــص المحــــوري، وذلك لإبــــراز غرضها 

الأساســــي الذي يحدده بنظــــرة عقلانية 
متفحصــــة للفكــــر والدين، ونقد الســــائد 
فــــي عصره، من رؤى ســــطحية ســــاذجة 

للكينونة البشرية.

التشابه اللافت في الملحمتين، هو أن 
كلاً من المعري ودانتي قد سخرا وانتقما 
بل وتشفيا أحيانا من شخصيات واقعية 
وخيالية عرفها الاثنان بأســــلوب لا يخلو 
من الضحك والاستهزاء، فهذا ابن القارح، 
بطــــل المعــــري، يتنقل في الجنــــة ويلتقي 
ويحاور عددا من الشعراء، منهم من غفر 
الله لهم بســــبب أبيات قالوها كزهير بن 
أبي سلمى والأعشــــى وعبيد بن الأبرص 
والنابغة الذبياني ثم يلتقي الشعراء من 

أهل النار ويسامرهم.
أمّا دانتي ومرافقه الشــــاعر فرجيل، 
فيعبــــر تســــع دوائر مــــن الجحيــــم، في 
كل واحــــدة منهــــا تزداد العقوبات شــــدة 
لتناســــب حجم المعاصــــي، إذ يلتقي في 
الدائــــرة الأولى شــــخصيات أســــطورية 

وتاريخيــــة ماتت قبل ظهور المســــيحية، 
لذلك لم يعمّدوا وفــــق الطريقة المعهودة. 
وتقبع في هذا القســــم شــــخصيات نبيلة 
مثل أفلاطون وأرسطو وجالينوس وابن 

سينا وشيشرون وأوفيد.
ويواجــــه دانتي أرواح الشــــهوانيين 
من بينهم تريستان وايزولت والشخصية 
ريمينــــى  دا  فرانشيســــكا  التاريخيــــة 
ومعشــــوقها باولو. بعد مقتلهما من قبل 
زوج فرانشيسكا وشقيق باولو جيوفانى 
مالاتيســــتا، تجــــوب أرواحهما المكان بلا 
هدف ملتحمين معا كعقاب على الرذيلة. 

التصق الاثنــــان معا للأبــــد معبرين 
عــــن الوصف الوارد فــــى إنجيل متى ”ما 
جمعــــه الرب لا يجب أن يفرقه إنســــان“.. 
وهو ما يذكّر ـ في سردية المعري- بمشهد 
”صخر“ شقيق الخنساء حيث نراه مقيدا 

بكلاليب من نار تجســــيدا لقول الشاعرة 
”وإن صخــــرا لتأتم الهداة بــــه/ كأنه علم 
على رأســــه نــــار“. هذا الوصــــف الدقيق 
للجحيــــم مــــن طــــرف دانتي ألهــــم في ما 
بعد صديقه الفنان جيوتو فرسم اللوحة 
الجداريــــة التي تصور يــــوم القيامة على 

جدران وأسقف كنيسة سكروفيني. 
كان ذلــــك علــــى إثر تفويــــض من قبل 
ابــــن رجل ســــيء الســــمعة ذكــــره دانتي 
فــــي الدائــــرة الســــابعة للجحيــــم. وفي 
تلــــك الدائرة ينفض رجــــال معلقون على 
أعناقهم أكياس نقود، عن أنفســــهم النار 
كما ”تنفض الكلاب عن أنفسها الحشرات 

في الصيف“.

كيف التقى شيخ المعرة بصوفيّ فلورنسا
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السنة 42 العدد 11674 كتب لا تموت
إيطاليا تحتفي بالكوميديا الإلهية في خضم الجائحة

معراج ثقافي يصالح بين الديني والدنيوي في التصدي لكورونا

 قراءة تطهيرية تخفف من جحيم الوباء في زمن التوجه إلى السماء

ــــــك من حزن أقســــــى من تذكر لحظات الســــــعادة فــــــي اللحظات  ”ليس هنال
المأســــــاوية“، تلخص كلمات الشاعر الإيطالي دانتي أليغييري، حال الناس 
اليوم في مختلف أنحاء العالم، وهم يعيشــــــون تجربة العزل القسري بسبب 
ــــــا. يحرّض دانتي بمقولته هذه وبمؤلفه الذي اقتبســــــت منه،  جائحة كورون
”الكوميديا الإلهية“، إحدى الروائع التي طالما أشــــــاد بها الناس، على البحث 

عمّا يخفف من جحيم الوباء، في زمن التوجه إلى السماء.
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  لنــدن – علــــى غيــــر العــــادة، وجــــد 
المســــيحيون في مختلف أنحــــاء العالم 
الجمعــــة  بذكــــرى  يحتفلــــون  أنفســــهم 
العظيمــــة افتراضيا بعيدا عن كنائســــهم 
ومــــا تعــــودوا عليه مــــن طقــــوس ودون 
قــــدّاس. قرعت أجــــراس الكنائــــس، علت 
أصواتهــــا لكن ســــاحاتها كانــــت فارغة، 
بســــبب إجراءات العزل لمواجهة انتشار 

فايروس كورونا المستجد.
وللمــــرة الأولــــى منذ نحو مئــــة عام، 
لم تســــتقبل كنيســــة القيامة التي أغلقت 
الحجــــاج  كورونــــا،  بســــبب  أبوابهــــا 
المســــيحيين المحتفلين بعيد الفصح في 
الأراضي المقدسة حيث حاولت العائلات 
التعايــــش مع الأمر والاحتفال في منازلها 

وفق الإمكانيات.
ووفقا المعتقدات المسيحية، الجمعة 
العظيمــــة هــــي الجمعة التي تســــبق عيد 
الفصــــح ويعتقد أنها اليــــوم الذي صُلب 
فيه الســــيد المســــيح. وتحتفل الطوائف 
المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من 
الكاثوليك والبروتستانت بعيد الفصح أو 
عيد القيامة الأحــــد المقبل، بينما يحتفل 
المســــيحيون الأرثوذكــــس بالعيد في 19 

من الشهر الجاري.
وأغلقــــت الســــلطات الأماكن 

الدينية أمــــام الزوار، 
ومــــن بينهــــا كنيســــة 
يعتقد  التــــي  القيامــــة 

المســــيحيون أن 
دفن  المســــيح  يســــوع 

فيهــــا بعــــد أن صلبه 
العام  فــــي  الرومــــان 
ميــــلادي،   33 أو   30

وهــــم يتوافــــدون عليها 
خــــلال  الآلاف  بعشــــرات 

العيد.
ويؤكــــد المــــؤرخ 

الفلسطيني جوني منصور، 
أن هــــذه هــــي المــــرة الأولى 

التي تغلق فيها كنيسة القيامة 
خلال عيد الفصح في الســــنوات 

المئة الأخيرة.
وفي الجمعة العظيمة، مشى 
أربعة أشــــخاص فقط على خطى 

المسيح في درب الآلام، وهو الطريق الذي 
يعتقد أنه سار فيه حاملا الصليب قبل أن 
يعدمه الرومان. وعلت أصواتهم بالتراتيل 

الدينية. 
وحضر ســــتة مــــن رجال الديــــن فقط 
القــــداس الذي ترأســــه المدبر الرســــولي 
المطران بييرباتيســــتا بيتســــابالا، داخل 
شــــخص   1500 نحــــو  مقابــــل  الكنيســــة، 
حضــــروه العام الماضي، وفقا لأمين ســــر 

البطريركية الأب إبراهيم شوملي.
وقال المطران بيتســــابالا أثناء وقوفه 
أمام كنيســــة القيامة فــــي القدس ”نحتفل 
بالجمعــــة العظيمة، ذكرى موت المســــيح 

في ظل ظروف مختلفة تماما“.
وفي الأوقات العادية، يتتبع عشــــرات 
الآلاف مــــن الحجــــاج مــــن جميــــع أنحاء 
العالــــم خطوات المســــيح في الأســــبوع 
المؤدي  المقــــدس 
الفصح.  عيــــد  إلــــى 
إيقاف  تــــم  ولكــــن 
الجوية  الرحلات 
وإغلاق المواقع 
الدينية في 
الأراضي 

المقدســــة هــــذه المــــرة، حيــــث تحــــاول 
الفايــــروس.  انتشــــار  منــــع  الســــلطات 
ويقتصر الاحتفال هذا العام على عدد من 

رجال الدين أمام الكنائس.
ومنذ 5 مارس الماضي، ودور العبادة 
الإسلامية والمسيحية مغلقة في فلسطين، 
بعد الكشف عن أولى الإصابات بكورونا، 

في مدينة بيت لحم (جنوب).
وتعد منطقــــة بيت لحم بــــؤرة الوباء 
الأولــــى فــــي فلســــطين، نظــــرا لضمهــــا 
أهــــم موقــــع ديني مســــيحي يتــــردد عليه 
المســــيحيون مــــن حــــول العالم، كنيســــة 
المهد التي شــــيدت على المغارة التي ولد 

فيها السيد المسيح.

وبــــدت شــــوارع بيــــت لحــــم خاليــــة، 
ومحالهــــا التجاريــــة مغلقــــة، بعكــــس ما 
اعتادته من كثافة أعداد السياح والحجاج 

في مثل هذا الوقت من كل عام.
وقــــال أنطوان ســــليمان، رئيس بلدية 
فلســــطين  ”مســــيحيي  إن  لحــــم،  بيــــت 
يحتفلون بالعيد مــــن منازلهم، عبر إقامة 
الصلــــوات والتراتيل الدينيــــة“. وأوضح 
أن ”هــــذه المــــرة الأولى التــــي تغلق فيها 
الكنائــــس فــــي الأعيــــاد أمام النــــاس، من 

ضمنها كنيسة المهد“.
ومن أمام شاشات التلفزيون وأجهزة 
الكمبيوتر والألواح الذكية بعدما تســــبب 
انتشــــار كورونا في إلغــــاء القداديس في 
قســــم كبير من العالم، يحتفــــل الكاثوليك 
والبروتســــتانت في نهاية الأسبوع بعيد 

الفصح، أهم الأعياد المسيحية.
وســــتبث كنيســــة القيامــــة القــــداس 
لرعاياها عبر شاشات التلفزيون ووسائل 
التواصــــل الاجتماعي، كمــــا فعلت الأحد 
الماضــــي خــــلال قــــداس أحد الشــــعانين 
الــــذي بــــث باللغة العربيــــة وحضره أكثر 
من 60 ألف شــــخص حول العالم معظمهم 
مــــن منطقــــة الشــــرق الأوســــط، بحســــب

شوملي.
وأوضح شوملي ”حاولنا التكيف مع 
الوضع وتنظيـــم احتفالات مركزية نبثها 
عبر الشاشات ونخلق جوا إيجابيا داخل 

المنـــازل“.  الأحــــد الماضــــي، فرغت أزقة 
البلدة القديمة في القدس من الناس، لكن 
رجلا متشــــبها بالمســــيح، أرخى شــــعره 
وارتدى رداء أبيض وسار حافي القدمين، 
كســــر صمت المدينة إذ شوهد يتكئ على 
عصــــا حاملا الكتــــاب المقــــدس ويصلي 
في ســــاحة كنيســــة القيامة أمام أبوابها 
الخشــــبية المغلقة. وفي حــــارة النصارى 
فــــي البلــــدة القديمة في القدس الشــــرقية 
المحتلة، التي هجرت شــــوارعها وأزقتها 
وأغلقت جميع المرافق الحيوية فيها منذ 
أسابيع، تزين السيدة الفلسطينية سوسن 

بيطار زوايا منزلها للعيد.
ووصفــــت بيطــــار التي تحدثــــت عبر 
تطبيق زوم، مشــــاعر الحزن التي تمتلكها 
لعدم تمكنها مــــن الاحتفال بالعيد مثل كل 
عام. وقالــــت إن ”الأجــــواء غريبة وتبعث 

على الاكتئاب“.
والاحتفــــال عــــن بعد لم يمنــــع بيطار 
من تحضير عشــــر بيضات مسلوقة وماء 
والبرتقالــــي  الأزرق  بالألــــوان  وأصبــــاغ 

البنفسجي والأحمر، بمساعدة حفيدتها.
وفي العالم أجمع، بات الكهنة ينفذون 
إجــــراءات التباعد الاجتماعــــي. وفي بنما 
منح أســــقف بركته في أحد الشعانين من 

مروحية.
ففي إســــبانيا أوقف السكان زياحات 
درب الصليب وهو تقليد شــــعبي مترسخ 
فــــي هــــذا البلــــد منــــذ القــــرن الســــادس 
عشــــر. وللتعويــــض عن ذلــــك تقوم بعض 
الأبرشــــيات بنشــــر صــــور الزياحات على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
أما في فرنســــا، فإنه رغــــم وجود آثار 
للدمــــار علــــى كاتدرائية نوتردام بســــبب 
حريق تعرضت لــــه قبل نحو عام، ووجود 
فجوة في الســــقف، وكون باريس في حالة 
إغلاق بســــبب كورونا، إلا أن الكاتدرائية 

احتفلت بالجمعة العظيمة.
ونظمــــت الكاتدرائيــــة احتفالا خاصا 
يــــوم الجمعــــة العظيمــــة فــــي المناطــــق 
الداخليــــة المتفحمة في معلم شــــيّد خلال 

العصور الوسطى. 
 ويعــــد احتفال الجمعة العظيمة ثاني 
احتفــــال يقام في كاتدرائيــــة نوتردام منذ 
ذلك الحين، بعد قداس أقيم العام الماضي 

في كنيسة خلفية.
وقــــال أوبيتيــــت للصحافييــــن هــــذا 
الأســــبوع ”أردنا أن نبعث برســــالة أمل“ 
خــــلال الموكــــب. وأضــــاف ”تعدّ رســــالة 
الأمــــل مهمــــة لمواطنينا في وقــــت نتأثر 
فيه بفايروس كورونا الذي ينشــــر الكرب 

والموت“.

شارك المسيحيون في احتفالات القداس هذا العام من وراء جدران منازلهم 
بســــــبب الحجر الصحي وحظــــــر التجول في إطار الإجــــــراءات الاحترازية 
المشددة بمختلف أنحاء العالم للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، 
وهو ما أوصد أبواب الكنائس وفتح نوافذ رقمية لمتابعة الطقوس والمراسم 

التي أحياها عدد قليل من رجال الدين عبر المنصات الاجتماعية.

كورونا يوصد أبواب الكنائس في الجمعة العظيمة

المسيحيون يشاركون في احتفالات عيد الفصح افتراضيا

كنيسة القيامة لم 

تستقبل وللمرة الأولى 

منذ نحو مئة عام  الحجاج 

المسيحيين المحتفلين 

بعيد الفصح

وفقا المعتقدات المسيحية، الجمعة 
يمــــة هــــي الجمعة التي تســــبق عيد 
ــــح ويعتقد أنها اليــــوم الذي صُلب 
لســــيد المســــيح. وتحتفل الطوائف 
يحية التي تتبع التقويم الغربي من 
وليك والبروتستانت بعيد الفصح أو 
لقيامة الأحــــد المقبل، بينما يحتفل 

9ــيحيون الأرثوذكــــس بالعيد في 19
شهر الجاري.

أغلقــــت الســــلطات الأماكن 
ية أمــــام الزوار، 

ن بينهــــا كنيســــة 
يعتقد  التــــي  مــــة 

ــيحيون أن 
دفن  المســــيح  وع 

 بعــــد أن صلبه 
العام  فــــي  ــــان 
ميــــلادي،   33 و 

 يتوافــــدون عليها 
خــــلال  الآلاف  ـرات 

.
يؤكــــد المــــؤرخ 

سطيني جوني منصور، 
ـذه هــــي المــــرة الأولى 

تغلق فيها كنيسة القيامة 
 عيد الفصح في الســــنوات 

 الأخيرة.
في الجمعة العظيمة، مشى 
 أشــــخاص فقط على خطى 

العالــــم خطوات المســــيح في الأســــبوع 
المؤدي  المقــــدس 
الفصح.  عيــــد  إلــــى 
إيقاف  تــــم  ولكــــن 
الجوية  الرحلات 
وإغلاق المواقع 
الدينية في 
الأراضي 

وبــــدت شــــوارع بيــــت لح
ومحالهــــا التجاريــــة مغلقــــة
اعتادته من كثافة أعداد السيا
في مثل هذا الوقت من كل عام
وقــــال أنطوان ســــليمان،
”مســــيحيي إن  لحــــم،  بيــــت 
يحتفلون بالعيد مــــن منازلهم
الصلــــوات والتراتيل الدينيــــ
أن ”هــــذه المــــرة الأولى التــــي
الكنائــــس فــــي الأعيــــاد أمام

ضمنها كنيسة المهد“.
ومن أمام شاشات التلفزي
الكمبيوتر والألواح الذكية بع
انتشــــار كورونا في إلغــــاء ال
قســــم كبير من العالم، يحتفــــ
والبروتســــتانت في نهاية الأ
الفصح، أهم الأعياد المسيحي
وســــتبث كنيســــة القيامــ
لرعاياها عبر شاشات التلفزي
التواصــــل الاجتماعي، كمــــا
الماضــــي خــــلال قــــداس أحد
الــــذي بــــث باللغة العربيــــة و
من 60 ألف شــــخص حول الع
مــــن منطقــــة الشــــرق الأوســــ

شوملي.
وأوضح شوملي ”حاولنا
الوضع وتنظيـــم احتفالات م
عبر الشاشات ونخلق جوا إي

حضور صوري

الكنائس مغلقة في عيدها

الشاشات تعوض التجمعات



 باريــس – عادت الســــلطات الفرنســــية 
لمطالبة شــــركة غوغل البــــدء بدفع حقوق 
مادية للمجموعات الإعلامية مقابل نشــــر 
محتواهــــا، في وقــــت تعاني فيه وســــائل 
الإعــــلام الأوروبيــــة والعالميــــة مــــن أزمة 
خانقة تهدد استمراريتها، ولم يعد مقبولا 
بالنســــبة لها السماح لشــــركات الإنترنت 

باستثمار محتواها دون دفع مقابل.
جديدة،  ليســــت  الفرنســــية  والمطالب 
لكنهــــا اضطــــرت في الفترة الســــابقة إلى 
التــــروي، بســــبب ضغوط مضــــادة قامت 
بها شــــركة غوغــــل التي تضيّــــق عمليات 
البحث على الإنترنت فــــي أوروبا، وقالت 
غوغــــل إنّ المقــــالات والصــــور ومقاطــــع 
الفيديــــو لن تظهــــر في نتائــــج البحث إلا 
إذا وافقت وسائل الإعلام على السماح له 

باستخدامها مجانا.
وقال الموقــــع إنه في حال رفضت ذلك، 
فســــيظهر فقط عنــــوان ورابط غيــــر فعّال 
للمحتــــوى، ما يؤدّي بالتأكيد إلى تقليص 
المشــــاهدة وانخفاض الإيرادات الإعلانية 

المحتملة للناشر.
المنافســــة  تنظيــــم  هيئــــة  وأمــــرت 
الفرنسية الخميس محرّك البحث العملاق 
بالتفاوض مــــع المجموعات الإعلامية بعد 
رفضه المستمر منذ أشهر الامتثال لقانون 

حقوق النشر الرقمي الأوروبي الجديد.
وقالت الهيئة إنّهــــا ”تطلب من غوغل 
إجراء مفاوضات بحسن نيّة مع الناشرين 
ووكالات الأنبــــاء في غضون ثلاثة أشــــهر 
حــــول المقابــــل المــــادي لإعادة اســــتخدام 

محتواها المحميّ“.
وأضافــــت أنّ ”هــــذا الأمــــر القضائي 
يتطلّب أن تؤدّي المفاوضات بشــــكل فعلي 
إلى اقتراح مــــن غوغل بدفع مقابل مادي“ 
لأصحاب حقوق النشــــر، ويجــــب تطبيقه 
بأثــــر رجعي حتــــى أكتوبــــر 2019، عندما 
باتــــت فرنســــا أول دولــــة تصــــادق علــــى 

القانون الأوروبي.
والقــــرار الجديد المتعلّــــق بـ“الحقوق 
لحقوق المؤلف، مصمّم لضمان  المجاورة“ 
حصول ناشــــري الأخبار على تعويضات 
مادية عنــــد عرض إنتاجهم علــــى المواقع 
ومنصات  البحث  ومحــــركات  الإلكترونية 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقدمــــت مجموعــــات إعلامية ووكالة 
فرانس برس بشــــكوى أمــــام هيئة تنظيم 
المنافســــة في نوفمبر الماضــــي. وقالت إن 
عملاق الإنترنت الأميركي يعطي وســــائل 
الإعلام خيارا مستحيلا إما برفع رسومها 

حتى يبقي عليها مرئية في نتائج البحث 
أو المعانــــاة مــــن أثــــر اقتصــــادي فــــوري 

والاختفاء في النهاية من نتائج البحث.
واعتبــــرت المجموعات التي تمثل دور 
النشــــر العامة والناشــــرين المتخصصين 
والمجــــلات فــــي بيــــان أن غوغــــل تتحدى 
الســــيادة الوطنية والأوروبيــــة وتتجاوز 

إرادة المشرع.

كمــــا وقع أكثــــر مــــن 100 صحافي من 
27 دولــــة أوروبية بيانا فــــي صيف 2018، 
يدعــــون فيه نواب الاتحــــاد الأوروبي إلى 
فرض رســــوم تلزم شــــركات غوغــــل وأبل 
وفيســــبوك وأمازون بالمساهمة في تمويل 

الصحافة.
وقــــال الموقعــــون إن وســــائل الإعلام 
”باتت تريد التأكيــــد على حقوقها لتتمكن 
من مواصلة نقل المعلومات وتطلب أن يتم 
تقاسم العائدات التجارية لهذه المحتويات 
مــــع المنتجين ســــواء كانت وســــائل إعلام 

أو فنانــــين“. وحــــذر الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون في منتصــــف أكتوبر 
الماضي قائلا ”لــــن نرضخ“، ودعا لتعزيز 
قواعد ضبط المنصات وتسريع العقوبات 

عندما ترتكب تجاوزات.
وقالت الهيئة الفرنســـية الخميس إنّ 
”ممارســـات غوغل من المرجّح أن تشـــكّل 

إســـاءة لاســـتخدام موقعها المهيمن، وأن 
تتسبّب بضرر فوري لقطاع الصحافة“.

أما غوغل فقال إنه منذ دخول القانون 
الأوروبـــي الجديد للنشـــر الرقمـــي حيّز 
التنفيذ في فرنسا العام الماضي، يتعاون 
محـــرك البحث مـــع ”الناشـــرين لزيادة 

دعمنا واستثماراتنا في الأخبار“.
وقـــال نائـــب رئيس غوغـــل للأخبار 
ريتشـــارد غيغراس في بيان ”ســـنمتثل 
لأمر هيئـــة تنظيم المنافســـة الفرنســـية 
بينمـــا نقـــوم بمراجعتـــه ونتابـــع هذه 

المفاوضات“.
وكان موقـــع غوغـــل أعلن ســـابقا أن 
قانون الحقوق المجـــاورة لحقوق المؤلّف 
لا يفرض رسما على نشـــر الروابط، وأنّ 
ناشـــري الأخبـــار الأوروبيـــين حصلـــوا 
علـــى قيمة كبيرة من الــــ8 مليارات زيارة 
كل شهر من مســـتخدمي الإنترنت الذين 

يقومون بعمليات بحث على الموقع.
وقالـــت هيئـــة تنظيـــم المنافســـة إن 
هناك إجراءات مؤقتـــة تتطلب من غوغل 
نشـــر المواد وفق الأساليب التي يختارها 

الناشـــرون، مـــا سيســـاعد فـــي توفيـــر 
مفاوضات متوازنة تضمن الحياد لكيفية 
ليجدها  وتصنيفهـــا  المعلومات  فهرســـة 

القراء.
وأضافت أنّ هذه الإجراءات ســـتبقى 
ســـارية حتـــى الوصول إلى قرار بشـــأن 
الأســـس الجوهرية للقضيـــة، وأنّ غوغل 
مطالـــب بتقـــديم تقاريـــر شـــهرية حول 
إجراءات تنفيذ الأمـــر القضائي الصادر 

عنها.
ورحّبت وزارة الثقافة الفرنسية التي 
تدعـــم إلى حد كبير قطـــاع الإعلام بالأمر 

القضائي.
وقال وزير الثقافة فرانك ريســـتر في 
بيـــان إنّ ”على غوغل الآن أن يقترح على 
ناشري الأخبار مكافأة عادلة تتناسب مع 
الأربـــاح التي يجنيها محـــرّك البحث من 

المحتوى“.
وأفـــادت رابطـــة ناشـــري الصحـــف 
الأوروبيـــة أنّ القطاع يحتـــاج إلى تنفيذ 
ســـريع لقانـــون حقوق النشـــر الأوروبي 
وإنّ  المحليـــة،  القوانـــين  فـــي  الجديـــد 
الأمر القضائي الفرنســـي يوفّر ”ســـابقة 
ضروريـــة أيضـــا لإجـــراء نقـــاش علـــى 
مســـتوى أوروبا يتناول إساءة استخدام 
غوغل لقوته الســـوقية في مجال الحقوق 

المجاورة لحقوق المؤلف“.
وكانـــت هيئـــة مراقبة المنافســـة في 
فرنســـا فرضت غرامـــة علـــى غوغل في 

ديسمبر الماضي، بقيمة 150 مليون يورو 
(167 مليون دولار) بســـبب ســـلوكها غير 
التنافســـي وإساءة استغلال قوتها خلال 
تعاملهـــا مـــع المعلنين، قائلـــة: إن غوغل 
طبقـــت قواعد مبهمـــة وغيرتها حســـب 

رغبتها.
في المقابل، تواجه شـــركات الإنترنت 
انخفاضـــا في إيـــرادات الإعلانات أيضا 
بســـبب أزمة تفشـــي وبـــاء كورونا التي 
أثرت على الشـــركات الاقتصادية ودفعت 
المعلنين إلى تقليص النفقات، ومن المتوقع 
أن يتحمل كل من فيسبوك وغوغل، وهما 
يحتـــلاّن الثقل فـــي الإعلانـــات الرقمية، 

وطأة الركود.
ويقدّر محللو شركة ”كوين وشركاه“ 
أن عملاقي الإنترنت يمكن أن يخسرا معا 
أكثـــر من 44 مليـــار دولار مـــن الإيرادات 
الإعلانية العالمية في عام 2020. ومع ذلك، 
ســـتظل كل من غوغل وفيســـبوك مربحة 
بشكل كبير حتى مع انخفاض الإيرادات.

إلى أنّه من  وأشار موقع ”فاراييتي“ 
المتوقـــع بلـــوغ إجمالي صافـــي إيرادات 
غوغل نحو 127.5 مليار دولار، بانخفاض 
بقيمة 28.6 مليار دولار، أي بنسبة 18 في 
الســـابق.  المئة، مقارنـــة بتقدير ”كوين“ 
وســـتبلغ عائدات إعلانات فيسبوك للعام 
الحالي 67.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 
15.7 مليار دولار (انخفاض بنسبة 19 في 

المئة) مقابل التوقعات السابقة.

انتقاد غوغل على الطريقة الفرنسية

أزمة الصحافة الفرنسية تجدد معركة الحقوق مع غوغل
استثمار شركات الإنترنت للمحتوى الصحافي بلا مقابل لم يعد مقبولا في ظل كورونا

تعتبر هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية 
أن ممارسات غوغل من المرجح أن 
تشــــــكّل إساءة لاســــــتخدام موقعها 
فوري  بضــــــرر  وتتســــــبّب  المهيمن، 
لقطــــــاع الصحافــــــة، لذلك تشــــــدد 
الأميركي  العمــــــلاق  على  الضغوط 
لدفع ثمن المحتوى الصحافي الذي 
يســــــتثمره على محرك البحث، في 
ظل حاجــــــة الصحافة الماســــــة لأي 

دعم بسبب أزمة فايروس كورونا.

السبت 182020/04/11

السنة 42 العدد 11674 ميديا

فرنسا تطالب غوغل بأن 

يقترح على ناشري الأخبار 

مكافأة عادلة تتناسب 

مع الأرباح التي يجنيها من 

المحتوى

ليس الصحافيون وحدهم من 
يعيشون الحيرة المتصاعدة 

والمستمرة من دون أن يعرف العالم 
سيناريو نهاية محتملة، لكن حيرة 
الصحافيين تصبح مضاعفة عندما 

ينتظر منهم الجمهور معلومة 
باعتبارهم المصدر الموثوق أكثر من 

الحكومات.
هنا تكمن مهمة الصحافيين في 

عالم تم فيه التعامل مع الحقائق على 
أنها اختيارية، الصحافيون وجدوا 

أنفسهم فجأة كأي طرف آخر في 
معادلة تبادل المعلومات بين الأطراف 

المختلفة، بعد أن كانوا يتحينون 
الفرص للحصول عليها. تلك معادلة 

جديدة تعيشها الصحافة في زمن 
ليس عادلا بحقها عندما تتراجع فرص 

الصحافيين بالحصول على الأخبار، 
ويكتفون بتبادلها.

الصحافي ليس كأي مُستقبل 
للمعلومة من المرسل، بل يتحتم 

عليه الحصول على المعلومة وإعادة 
صناعتها وفق تعريف اللورد نورثكليف 

مؤسس صحيفة ديلي ميل قبل قرن 
تقريبا، حين اعتبر أن الأخبار معلومات 

يريد أحدهم منع الناس من معرفتها، 
وما تبقى هو مجرد إعلانات.

في الماضي غير البعيد، كانت 
وسائل الإعلام موجودة للدفاع عن 

جمهورها، كما بيّنت بيت هاميل في 
كتابها ”الأخبار فعل“، ومع ذلك لم 
يتغير التعريف الكلاسيكي للأخبار 
وبقي كما هو، فيما تراجع تأثيرها. 
اليوم انتشار الوباء بشكل عشوائي 

وتغيير طبيعة انسيابية العالم أعادا 
الأهمية للأخبار بالنسبة إلى الجمهور، 
لكن لسوء حظ الصحافة مرة أخرى، أن 

الصحافيين في زمن كورونا عاجزون 
عن الحصول عليها وهم يتشبثون 

بأجهزتهم مثل أي متابع آخر!
لقد اعتدنا على التفكير في 

المستقبل بشأن ما قد يتغير بعد 
ترويض الوباء، لذلك تطالبنا إميلي 

بيل مديرة مركز الصحافة الرقمية 
في كلية الدراسات العليا للصحافة 

بجامعة كولومبيا، باستبدال ما أسمته 
العلاقة الصامتة التي أوجدها فايروس 
كورونا بين وسائل الإعلام والحكومات، 

وإنقاذها من ”مسرح البانتوميم“ عبر 
جرعة أكبر من الكلام الواقعي.

هذا يعني أن الصحافة تعيش 
أصعب الاختبارات في تاريخها وهي 

تربض مثل كل الناس في الحجر 
المنزلي، كيف يمكنها حث السياسيين 

على التخطيط  لمواجهة الكوارث التي 
لم تأت، بعد أن تأخرت في استيعاب 

خطورة انتشار الوباء على الحياة 
برمتها؟

ثمة الكثير مما يضمره المستقبل 
للعالم، ويجب على الصحافة أن تكون 

أول من ينتبه له، فهل بمقدورها أن 
تعيد الأنظار إليها من جديد؟ ذلك هو 

الاختبار.
وبطبيعة الحال أن غالبية 

الحكومات، حتى الديمقراطية منها، 
تستغل فرصة الوباء لانتزاع سلطات 

استثنائية من وسائل الإعلام، وهي في 
ذلك لا تستهدف الأخبار المزيفة بقدر ما 
تعصف بأي نقد حيال الرعاية الصحية 

ونقص المستلزمات الضرورية في 
المستشفيات. بل إن فرصة الحكومات 

مواتية اليوم لخنق حرية التعبير 
وحصر المعلومات بيدها وجعل 

الصحافة تدور منصاعة في فلكها.
الأمر الذي يدفع كاس مود، الكاتب 
في صحيفة الغارديان وأستاذ الشؤون 

الدولية في جامعة جورجيا، إلى 
التحذير من التضحية بحرية الرأي 
حتى في وقت المعركة الشرسة مع 

وباء كورونا. لأن هذه الحرية ”هي أول 
الضحايا في أوقات الأزمات“.

ويدعونا مود، الذي صدر له مؤخرا 
كتاب ”اليمين المتطرف اليوم“، إلى 

ألا ندع حرية التعبير تسقط ضحية 
لفايروس كورونا. نحن بحاجة إليها 

أكثر من أي وقت مضى. فالأخبار قيّمة 
ومن المناسب توقّع أن يتم تقييمها، 
وفق تعبير ديفيد تشافيرن الرئيس 

التنفيذي لتحالف شبكات إخبارية في 
الولايات المتحدة.

ويكتب مود ”بما أن دونالد ترامب 
أضفى شعبية على مصطلح الأخبار 

الكاذبة، فلا ينبغي أن يكون من 
المستغرب أن يتبنى الشعبويون في 

السلطة، بحماس، المعركة ضد الأخبار 
المزيفة. والآن منحهم فايروس كورونا 

فرصة لتكثيف تلك المعركة من خلال 
تمرير قوانين صارمة جديدة، بزعم منع 
الأخبار المزيفة من زيادة تفاقم الأزمة“.

ويحذر من أن هذا الأمر لا يقل 
خطورة عن أزمة كورونا نفسها في 
الديمقراطيات الكبرى، فكيف يبدو 

الحال في الدول المقيدة بالحكومات 
الفاسدة وتعيش شعوبها تحت وطأة 

انتشار الفايروس وانهيار الأنظمة 
الصحية وتراجع الصحافة فيها.

هذا الأسبوع أوقف ترخيص عمل 
وكالة رويترز في العراق، على خلفية 

نشرها خبرًا اتهمت فيه سلطات البلاد 
بإخفاء الأرقام الحقيقية لمصابي 

فايروس كورونا.
ونشرت الوكالة خبرًا عن مسؤولين 

عراقيين، قالت فيه إن هناك آلاف 
الحالات المصابة بكورونا في العراق، 
وأن الحكومة أخفت الأعداد وطلبت من 
الكوادر الطبية عدم التحدث مع الإعلام 
حولها. لكن الحكومة نفسها التي تشن 

معركتها على الصحافة عاجزة عن 
الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بانتشار 

الوباء.
وقبلها نشبت أزمة دبلوماسية بين 
إيطاليا وروسيا لمجرد أن صحيفة ”لا 

ستامبا“ الإيطالية شككت في أهمية 
المساعدة الروسية لإيطاليا بشأن 
تقديم معدات طبية تعالج فايروس 

كورونا.
وفي كل الذي يحدث أن الحكومات 
تريد منع الصحافة من كتابة مسودة 

التاريخ بشأن كورونا، وتجعلها مجرد 
ناقل لما تود إعلانه للناس وللأجيال 

المقبلة.
ضرر الوباء لا يقتصر على فئة 

دون غيرها في العالم، والصحافة تدرك 
أنها صوت هذا العالم، وتعيش الضرر 

نفسه، لكنها لا تقبل وفق جوهرها 
أن تكون متواطئة ومنصاعة لرغبة 

الحكومات بإخفاء حقائق ما يجري، 
في وقت عليها أن تتحمل مسؤوليتها 
الأخلاقية بدعم السلطات بأقصى قدر 
من أجل إنقاذ الناس. في المقابل فإن 
التجربة الطويلة علمت الصحافة أن 

الحكومة ليست ضامنا محبا وعطوفا 
كبيرا يعمل للصالح العام، وتقوم بالأمر 

الصحيح دائما، بل تعمل من أجل 
أن تتمكن من فرض سيطرتها ومنع 

الصحافة من الحصول على المعلومات 
التي ينتظرها الناس.

ما أريد قوله هو أن المعلومات 
التي تتوفر لدينا عن أنفسنا كأفراد 

وجماعات وحشود وعوام عندما تترك 
للحكومات وحدها من دون أن تمر على 
مجهر صحافة مخلصة لقيمها، يجري 

استخدامها بوعي وعن قصد من جانب 
خبراء توظفهم كل حكومات العالم 

تقريبا -حسب تأكيد حكيمة الأفكار 
الروائية الراحلة دوريس ليسنغ- لإدارة 

رعاياها بمكر ودهاء.

عندما يعجز الصحافيون عن الحصول على المعلومات يكتفون بتبادلها

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

فرصة الحكومات مواتية تحت 

وطأة انتشار وباء كورونا لخنق 

حرية التعبير وحصر المعلومات 

بيدها وجعل الصحافة تدور 

منصاعة في فلكها

  عمــان – أوقفــــت الســــلطات الأردنية 
المديــــر العــــام ومديــــر الأخبار فــــي قناة 
”رؤيا“ الفضائية بعــــد بثها تقريرا حول 
حظر التجول المفروض لمواجهة فايروس 

كورونا المستجد وتأثيره على العمال.
وقالــــت القناة الخاصــــة على موقعها 
الإخباري، الجمعة، إن ”النيابة العامة في 
محكمة أمن الدولة باشرت مساء الخميس 
بالتحقيــــق مع المدير العــــام للقناة فارس 
الصايــــغ ومدير الأخبــــار محمد الخالدي 
على خلفية نشر إحدى المواد الإعلامية“.

وأضافــــت أن النيابــــة العامــــة قررت 
توقيف الصايغ والخالدي 14 يوما.

وقالــــت القناة إنها ”كانت وســــتبقى 
داعمــــة لجهــــود الدولــــة الأردنيــــة بكافة 
الأزمات باعتبارها جزءا من إعلام الدولة 
الذي يعمل بمهنيــــة عالية وبحس وطني 

مسؤول“.
ســــيادة  لمبــــدأ  ”احترامهــــا  وأكــــدت 
القضــــاء  ونزاهــــة  واســــتقلال  القانــــون 

الأردني العادل“.
وعلــــق الرئيس التنفيذي لمركز حماية 
الصحافيــــين نضــــال منصــــور على خبر 
التوقيــــف قائــــلا ”ســــمعت بتوقيف مالك 
محطــــة رؤيا الزميل فارس الصايغ ومدير 
الأخبــــار محمــــد الخالدي.اســــتعلمت من 
الحكومة عن صحة هذه الأنباء والســــبب 

وراء ذلك، فكان الجواب لا نعرف؟“.
وأضاف منصور ”نــــدرك أن الظروف 
صعبــــة، ولكــــن علينــــا التمســــك بحماية 
الحقــــوق والحريــــات ونذكــــر الحكومــــة 
بتعهداتهــــا بعدم المســــاس بهذه الحقوق 
التزاما بأوامر الملك حين وافق على قانون 

الدفاع“. 
وتضمن تقريــــر بثته ”رؤيا“ الأربعاء 
لقــــاءات مــــع عمــــال مياومــــين تضــــرروا 
نتيجة حظر التجول المفروض في المملكة 
لمواجهة فايروس كورونا، وأبدوا استياء 
كبيــــرا من إجراءات الحجر، وقال بعضهم 
إنــــه قد يضطــــر إلــــى الســــرقة أو تجارة 
المخدرات إذا اســــتمرت الأوضاع على ما 

هي عليه.
وقررت الحكومة في الـ18 من الشــــهر 
الماضي تعطيل عمــــل الوزارات و الدوائر 
والمؤسســــات والمــــدارس حتــــى منتصف 
أبريل الحالــــي في إطار جهودها لاحتواء 

فايروس كورونا المستجد.
ثم فرضت في 21 من الشهر ذاته حظر 
تجول في إطار إجراءات اتّخذتها لمواجهة 

جائحة كوفيد- 19.
وخففت الســــلطات لاحقــــا من الحظر 
فســــمحت لبعــــض القطاعــــات الحيويــــة 
بالعمل ضمن شــــروط وســــاعات محددة، 
كما ســــمحت للمواطنين بالخروج ســــيرا 
على الأقدام للتبضع من البقالات والمحال 

القريبة من مكان سكنهم.
الماضــــي  الشــــهر  الجيــــش  وأغلــــق 
العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة 

ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.
وأعلنت الســــلطات الأردنية الخميس 
ارتفــــاع عدد حــــالات الإصابــــة بفايروس 
كورونا المســــتجد إلى 372 بعد تسجيل 14 

إصابة جديدة.

وقف مدير قناة 

أردنية ومدير الأخبار 

إثر تقرير عن كورونا



 الريــاض - تصدر هاشــــتاغ #حجب_
المواقع_التركية الترند على موقع تويتر 
في الســــعودية ما يظهر اســــتياء سعوديا 
كبيــــرا مــــن التغطيــــة الإعلاميــــة التركية 
للشــــأن الســــعودي التي تنتهج التشهير 

والتحيز وتفتقد إلى المهنية والمصداقية.
ويطالب الهاشــــتاغ الذي شــــارك فيه 
إعلاميــــون ســــعوديون معروفون وغيرهم 

بحجب المواقع التركية الناطقة بالعربية.
وبرّر المطالبون بحجب مواقع الإعلام 
التركي، دعوتهم، بنشــــر وســــائل الإعلام 
التركية الناطقة باللغــــة العربية، محتوى 

”مسيء للسعودية“ على حد قولهم.
واستشــــهد مغردون، بتقارير عدد من 
وسائل الإعلام التركية وفي مقدمتها وكالة 
أنباء الأناضول التركية الرســــمية والتي 
نشــــرتها تحت عناوين مثل ”الرعب يعطل 
الحياة الاجتماعية في السعودية.. تعليق 

إقامة المناسبات في قاعات الأفراح“.
التركيــــة  الإعــــلام  وســــائل  ودأبــــت 
الناطقة بالعربية على مهاجمة السعودية 

وقيادييها. 
والأربعــــاء نشــــرت الوكالــــة تقريــــرا 
بعنوان ”تغوّل الســــلطة علــــى الدعوة في 
عهــــد ابــــن ســــلمان“، كالت فيــــه اتهامات 
لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقول 

سعوديون إن كاتبته ”مرتزقة“.
وتشــــهد العلاقة بــــين الرياض وأنقرة 
”توتــــراً صامتــــاً“ تحــــوّل في مــــا بعد إلى 
حرب إعلامية تقودها الوكالات والقنوات 
الإعلاميــــة والمئــــات من الحســــابات عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويفسر مغردون الحرب بأنها ”صراع 
بــــين البلدين ناتج عن النــــزاع على تصدر 

زعامة العالم الإسلامي“.
ويعــــد الإعــــلام مــــن أهــــم أذرع نظــــام 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
الباحث عن دور سياسي لبلاده في المنطقة.
ووظّف النظام التركي تغطية وســـائل 
الإعـــلام الناطقـــة بالعربية في شـــنّ حرب 
علاقات عامة على السعودية، حيث وظفها 
لغايات سياســـية بحتة، أبعدت الإعلام عن 
قيـــم المصداقية والحياد التي من المفترض 
أنـــه يرتكـــز عليهـــا بمختلـــف تغطياتـــه 
الإعلامية. وتظهر وكالة الأناضول انحيازا 
تاما لـــرؤى النظام التركـــي الحالي، علما 
بأنهـــا قـــادت حمـــلات إعلامية لتشـــويه 
الســـعودية، والتحريض عليها، مستعينة 
فـــي ذلك بتقاريـــر غير دقيقـــة، ومعلومات 

منسوبة لجهات غير موثوقة.
ويقول معلقــــون إن ”الحرب الإعلامية 
أشــــد خطورة من الحرب التقليدية“، وفق 
تعبيرهم. وفي هذا الســــياق قال المحامي 

السعودي عبدالرحمن اللاحم:

ويعتبر الأكاديمي مجدي خليل:

وتنظر تركيا إلى الدول العربية على 
أنهـــا عمق اســـتراتيجي بعـــد أن باءت 
محاولتهـــا فـــي الانضمام إلـــى الاتحاد 

الأوربي بالفشل.
وتركيا، التي وضعت نفسها في قلب 
الأزمـــة الخليجيـــة منذ بدئهـــا منتصف 
2017، وقفـــت إلى جانـــب حليفتها قطر 
التي تتماهى سياســـتها مع المخططات 
التركية في خندق واحد. ووجهت قوتها 

الإعلامية ضد الخندق الآخر.
وتمثل الإســـاءة للســـعودية ومصر 
المحتوى الرئيسي للإعلام التركي، حتى 
أن حجم تغطياتـــه للأحداث في البلدين 
يطغـــى علـــى حجـــم تغطياتـــه للأزمات  

التركية الداخلية. ويقول إعلامي:

وعدد مغرد:

ويشرح معلق:

ويُجمـــع مختصـــون علـــى أن الإعلام 
التركـــي الناطـــق بالعربية، وعلـــى الرغم 
مـــن ضخامة الاهتمام به من قبل الجمهور 
العربي، إلا أنه ما يـــزال يعاني الكثير من 

الضعف والمشاكل التقنية والمهنية.
وتصـــدر تركيا للعـــرب خطابا عاطفيا 
يقوم أساســـا على اســـتعادة أمجاد الزمن 
الغابر عبر الإعلام الناطق بالعربية أو عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحاور أردوغان الشباب العربي على 
حســـاباته الاجتماعيـــة بطريقـــة ”تتوافق 
مـــع رؤيته للدور التركـــي القائد“. وفي كل 
مناســـبة يفضـــل الرئيس التركـــي تمرير 
رســـائله بالعربية، حتى في تلك المناسبات 

التي تخص الشأن التركي حصرا.
”الســـلطان“  أن  معلقـــون  ويؤكـــد 
يريـــد اختـــراق مواقع التواصـــل العربية 
والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين 
وضم مســـاندين إلى سياساته والتسويق 
لتركيـــا كمنقذ، محاولا إحياء حلم الخلافة 

من بوابة الشبكات الاجتماعية.
وكدليـــل علـــى ذلك غـــرد أردوغان منذ 

عامين:

ويحاول أردوغان جاهدا، منذ سنوات، 
الترويج لنفســـه كمنقذ للمسلمين. ويتلذذ 
باستخدام الخطب الحماسية النارية على 
المنابـــر التي لا تضـــع رقابة علـــى كلامه، 

والأهم أنها لا تحلله.
وكثيـــرا ما تندلع المعـــارك بين تيارين 
مختلفين في أروقة شـــبكة تويتر محورها 
أردوغـــان، الـــذي ينصّبـــه أنصـــار التيار 

الإسلامي ”خليفة المسلمين“.
بالمقابـــل، يقـــول مغـــردون إن الإعلام 
الســـعودي لم يهاجم تركيا بـــذات الحدة؛ 
حتـــى أن وســـائل الإعـــلام التـــي تختص 
بالشـــأن التركـــي ”تقـــدم إنتاجـــا يلتـــزم 

بالحرفية والموضوعية والحياد“.
وكمثـــال على ذلـــك أعلنـــت المجموعة 
الســـعودية للأبحاث والتســـويق منذ عام 
إطـــلاق موقـــع إندبندنت باللغـــة التركية، 

وفق معايير الصحيفة البريطانية.
سلطات  ســـعوديون  مغردون  ويطالب 
بلادهـــم بتكثيـــف خطابها المقنـــع الموجه 
للعرب والداخل التركي، خاصة أن سياسة 

الحجب لا تجدي نفعا.

توتر الرئيس انتقل إلى إعلامه الموجه

#وعد_ترجع_الثورة 

أونلاين
السبت 2020/04/11

19السنة 42 العدد 11674

السعوديون ضاقوا ذرعا 

بالتحيز الإعلامي التركي
الصراع الإعلامي انتقل إلى منصة تويتر

ــــــى أروقة موقع تويتر الأكثر  نقل ســــــعوديون الحرب الإعلامية مع تركيا إل
شعبية في بلادهم مطالبين بـ#حجب_المواقع_التركية. ويعتبر المغردون 

أن تغطية الإعلام التركي تتسم بالتحيز وتفتقد إلى المهنية.

 بغــداد - أطلق عراقيـــون على تويتر 
هاشتاغا بعنوان #تهمته_كانت_وطن 
طالبـــوا ضمنـــه بالإفراج عـــن المعتقلين 
الذيـــن خرجوا للمطالبـــة بحقوقهم ولم 
يذكرهم رئيس الحكومة المكلف مصطفى 

الكاظمي في خطابه. 
الكثيفة  بالمشـــاركة  مغردون  وطالب 
ضمـــن الهاشـــتاغ لإيصاله إلـــى الترند 

وتحويله إلى قضية رأي عام.
 وقالت ناشطة:

بدايـــة  منـــذ  العراقيـــون  ويحتـــج 
أكتوبر الماضي للمطالبة بتغيير النظام 
السياســـي ورحيـــل الطبقـــة الحاكمـــة 
المتّهمـــة بالفســـاد، فـــي بلـــد تعصـــف 
به الأزمـــات الأمنيـــة والسياســـية منذ 

عقود.
وكانـــت وزارة الداخليـــة العراقيـــة 
أصدرت تعليمات بإطلاق ســـراح جميع 
الموقوفـــين علـــى ذمـــة التحقيـــق، فـــي 
كافـــة المحافظات، تفاديـــا لتضررهم من 

فايروس كورونا.
ولـــم يتضمن القرار أي إشـــارة الى 

نشطاء ساحات التظاهر الموقوفين.
وتسعى جهات سياسية عراقية إلى 
إصدار عفو عـــن الموقوفـــين والمعتقلين 
العراقيـــين الذين يقبعون في الســـجون 

المكتظة، لكن ميليشيات الحشد الشعبي 
ترفضـــه ومنعـــت تمريـــره فـــي البرلمان 

العراقي.
ونشـــرت تقارير صحافية عراقية في 
وقت سابق أنباء عن إحالة القضاء ملف 
النشـــطاء المعتقلين على خلفية الحراك، 
على مواد في القانـــون الجنائي تدينهم 
بالإعدام أو المؤبد. لكن ”مجلس القضاء 

الأعلى“، نفى ذلك.
تصفيـــة  مـــن  معلقـــون  ويتخـــوف 
المحتجين في السجون عبر نقل فايروس 

كورونا إليهم. 
وقال مغردّ:

ويؤكد مغردون أن الخطف والاعتقال 
مســـتمران رغـــم مغـــادرة المتظاهريـــن 

ساحات الاحتجاج.
وأكدت ناشطة:

ونشر معلق صورة وعلق:

ويتصــــدر هاشــــتاغ #وعد_ترجع_
الثورة الترند على موقع تويتر في العراق.
ويؤكــــد عراقيــــون أن الفاســــدين في 
العــــراق أرادوا إفشــــال ثــــورة أكتوبر فلم 
ينجحوا وهــــم يظنون ”أنهــــم انتصروا“ 

ولكن ”الثورة في فاصل فقط“.
وتعهد مغــــردون بالمضــــي قدما حتى 
تحقيق أهداف انتفاضتهم، والتي ســــقط 
هم القوات  فيهــــا أكثر من 800 شــــخص تُتَّ
الحكومية والميليشــــيات بالمســــؤولية عن 

قتلهم.
وشــــدد المتظاهــــرون علــــى أن الثورة 
باقية ولــــن تنتهي إلا باســــتعادة العراق 
من حكم الأحــــزاب الدينية والميليشــــيات 

الموالية لإيران.
على  حربــــين  العراقيــــون  ويخــــوض 
جبهتين مختلفتين، أولاهما في ســــاحات 
التظاهــــر التــــي غادروها وقتيــــا وأخرى 
إلكترونية شرســــة ومتواصلــــة على مدار 
الســــاعة ضدّ جيوش إلكترونية، يعتقد أن 
أغلبها يتبع قوى وأحزابا سياســــية تبث 

الإشاعات.
ومع انتفاضــــة العراقيــــين، كان لافتا 
أن الجيــــوش الإلكترونيــــة المتقاتلة باتت 
يدا واحــــدة في اســــتهداف المحتجين في 

الساحات لتشويههم.

رفعت الجلسة في العراق 

تهمة المحتجين كانت وطن

@zain_abs9
من مذكرات الشهيد المحامي كرار

”وطن يباع ويشترى وتصيح (فليحيا 
الوطن) لو كنت تبغى خيرة لبذلت من 
نفســــــك الثمــــــن.. #تهمته_كانت_

وطن“.

@bashaer28
إلى هذه اللحظــــــة الخطف والاعتقال 
مــــــن  ــــــن  الثائري تجــــــاه  مســــــتمران 
ــــــع ســــــاحات الاعتصــــــام بحجة  جمي
ــــــب بالإفراج  حظــــــر التجــــــوال، نطال
عن هؤلاء الأبرياء #تهمته_كانت_

وطن.

@nnosha98
التهمة: وطن رفعت الجلســــــة! تهمته 
كانت حبه للوطــــــن ومطالبته بحقوقه 
المســــــلوبة، ثم ماذا حــــــدث؟ خطفوه، 
عذبوه، اعتقلوه، وهددوه بأهله، قاموا 
ــــــة لـمبادئ  بأفعالهــــــم القبيحة المنافي
ــــــذِهِ تقتل  الانســــــانية! اأي حكومة هَ

شعباً في سوح التظاهرات؟
#تهمته_كانت_وطن

@bashaer28
ــــــر الحية  نناشــــــد أصحاب الضمائ
بالأخير  الهاشتاغ.  برفع  لمساعدتنا 
ــــــدك علمود  ــــــن بل هــــــذا أخــــــوك واب
دمعه أمه واشــــــتياق أبوه ســــــاعدنا 
برفع الهاشــــــتاع #تهمته_كانت_

وطن.

@allahim
الحرب لا تنحصر بالمفهوم التقليدي 

أبرز تغريدات العرب

التـــي  الضخمـــة  الأربـــاح  حجـــم 
يحصدهـــا صاحـــب العمـــل مقارنة 
بعماله وموظفيه له تبرير في النظام 
الرأســـمالي وهو أن صاحب العمل 
يتحمل المخاطر كما يحصد الأرباح. 
الرأســـماليون في بلادنا لا يؤمنون 
الربح  نفســـها،  بالرأســـمالية  حتى 
فقط هـــو العقيدة التـــي يعتنقونها 

#رأسمال.

اللـــي مشـــغول عنك حتـــى بالحجر، 
اعـــرف أنك مو بـــس احتياط أنت برا 

التشكيلة.

كامـــلاً،  إنســـاناً  تصنـــع  القـــراءة 
مستعداً،  إنســـاناً  تصنع  والمناقشة 

والكتابة تصنع إنساناً دقيقاً.

هذه الأيام.. الناس كل شـــوية واحد 
كاتـــب قبلت التحدي والسياســـيون 
كل شوية واحد يقول قبلت التكليف.

دلوقتـــي بـــس (الآن فقـــط) فهمـــت 
إحســـاس الحيوانـــات اللي بتجري 
تخرج أول ما تشـــوف الباب مفتوح 

قدامها.
سوسن بدر

ZaidHamdany

عندمـــا تغـــادركَ فرحة، فثمـــة أخرى 
قادمة من ظهر الغيب، عندما تســـقط 
ورقـــة من غصن شـــجرة، فثمة أخرى 
تشـــق طريقها إلى الغصـــن المنكوب، 
التعويـــض ســـنة تتجـــدد، فتمسّـــك 

بالأمل حتى يحين الأجل!

كم هو مضحكٌ ألا يفر المرء من شرور 
نفســـه، وهو أمـــر ممكـــن، في حين 
يســـعى للفرار من شـــرور الآخرين، 

وهو أمرٌ مستحيل!
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sawsanbadr

تجاهلك للردود الوقحة يقطع دابرها 
أو يقللهــــا، لأن بعضا مــــن أصحابها 
مهمــــا رددت عليهم بأدب ســــيتمادون 
فــــي وقاحتهــــم، فمــــن باب الإحســــان 
لنفســــك والإحســــان لهــــم، عليــــك أن 

تتجاهل ردودهم الوقحة.

alturifi1

أعتقـــد جازمًا أنّ العالـــم بعد جائحة 
الكورونـــا ســـيكون أفضـــل بكثيـــر، 
وأساس هذا التحسّن تداعي الأوهام 
فـــي شـــتّى المجـــالات، وردّ الاعتبـــار 

للجوهر الذي غيّبته القشور.
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Reemmedhhat1تابعوا

@rterdogan_ar
ــــــة العثمانية ضمن  لقــــــد حكمت الدول
جغرافية واســــــعة جدا ولم يكن هناك 
ما يخجل فــــــي تاريخها لأنها حكمت 
ــــــراه اليوم في المناطق  بالعدل، وما ن
ــــــي كان يحكمهــــــا العثمانيون من  الت
ــــــم وفظائع ومذابح ترتكب  معاناة وظل
وجرائم ضد الإنســــــانية هــــــو نتيجة 

للظلم والابتعاد عن العدل.

@fdeet_alnssr
ــــــة المواقع  #حجب_المواقع_التركي

@NaifalAsaker
#حجب_المواقع_التركيه  ــــــى  نتمن
لأســــــباب: -المواقع التركية تستهدف 
ــــــا. -جعلوهــــــا قوة  ــــــا ومقدراتن أمنن
ــــــان التركي الحاقد علينا.  ناعمة للكي
ــــــج من خلالها للاســــــتثمارات  التروي
ــــــة، و بابا من أبواب  الوهمية والكاذب
الحيل والخديعة لنشر الرذيلة بقوالب 

عاطفية هابطة.

@monther72
ــــــم #حجب_المواقع_ نأمــــــل أن يت

التركية فبلا شك أنها موجهة للداخل 
العربي ولا تعني الأتراك في شــــــيء 
فلا يوجد لديهم عرق عربي ليخاطبه، 
الأولى أن تبث قناتهم باللغة الكردية 

بدل العربية!!

@magdi_khalil
جزء مــــــن زيادة النفــــــوذ التركي في 
ــــــى زيادة  ــــــة يعود إل المنطقــــــة العربي
الإعلام التركي الناطق بالعربية (…) 
الشرق الأوســــــط ليس فقط منقسما 
وعســــــكريا  سياســــــيا  ومتصارعــــــا 
الإعلام  ولكن  وأيديولوجيا،  ومذهبيا 

صار جزءا من هذا الصراع.

للكلمة (طيارات تقصف ومدافع وسفن 
ــــــل الحرب الإعلامية أشــــــد  ــــــة) ب حربي

خطورة منها.
ــــــج ونظامــــــه عملياً يشــــــنان حرباً  العل
ســــــافرة فاجرة علينا من خلال خلايا 
أصبحت  إخبارية  ومواقــــــع  إلكترونية 
المصدر الوحيد للمحتوى المتداول في 

الواتساب للإرجاف.
#حجب_المواقع_التركية

والحسابات التركية التي تتحدث العربية 
وهي أكثر من المواقع التركية التي تتحدث 
التركية وفي مقدمتها الأناضول، ليست 
مواقع وحسابات إعلامية هي حسابات 
ومواقع استخباراتية موجهه إلى الدول 
ــــــة وفي مقدمتها الســــــعودية -هل  العربي

يعقل هذه لغة إعلامية لوكالة رسمية.



 بغــداد - كيف نريــــد أن نموت؟ ليس 
بهذا الشــــكل بأي حــــال من الأحــــوال، لم 
يكن يخطر ببــــال أحد يوما أن تبقى جثث 
الموتى تتحسّــــس لها حفنة مــــن التراب 
حتــــى تُــــوارَى؟ لم يجــــل بخاطــــر أحد أن 
الناس ســــيتجردون يوما من إنســــانيتهم 
أو ما تبقى منها ويســــتميتون في حرمان 
الميّــــت مــــن حقّــــه الطبيعي فــــي أن يرقد 

جسده بسلام في قبر.

وداع المحتضرين

المصابيــــن  مــــن  الكثيــــرون  مــــات 
بفايــــروس كورونــــا وهــــم معزولــــون في 
المستشــــفيات دون أن يســــمح لأقاربهــــم 
وأصدقائهم برؤيتهم. فقد منعت الزيارات 

لأن مخاطر العدوى كبيرة جدا.
وبينما تقــــول الســــلطات إن العدوى 
بالفايــــروس لا تنتقل مــــن المتوفين إلى 
الأحيــــاء، يمكن للفايــــروس أن يظل فعالا 
على ملابس الموتى لعدة ساعات. ويعني 
هذا أنــــه يجب عــــزل جثــــث الموتى فور 

وفاتهم.
وتطلب العديد من الأسر أن تلقي نظرة 
أخيــــرة على موتاها، لكن ذلك أمر ممنوع، 
فأولئك المقربون من الموتى يكونون في 

أغلب الأحوال خاضعين للعزل.
واضطرت بعــــض العائلات إلى وداع 
أحبائها المحتضرين عبر تطبيق سكايب 
إذ وُجهــــت تعليمــــات للأطبــــاء بالحد من 
الــــزوار في عنابر العناية المركزة بأفضل 
مــــا يمكنهم، فــــي ظل توجيهات رســــمية 
الأقــــارب  اســــتخدام  تتضمــــن  جديــــدة، 
”لأجهزة الهاتف ومكالمات الفيديو“، بدلا 
مــــن رؤية أحبائهم يفارقــــون الحياة أمام 

أعينهم.
وقالت طبيبة كانت شاهدة على وداع 
مصابة بفايــــروس كورونا لحفيدتها إنها 
لم تشــــهد في حياتها لحظات أكثر حزنا. 
وروت ”بذلــــت قصارى جهدي لمســــاعدة 
واتصلــــت  الهاتــــف  أخرجــــت  الجــــدة.. 
بحفيدتها عبر الفيديو قالتا ’وداعا‘ وذلك 
قبل وفاة الجــــدة بعد المكالمة مباشــــرة 
لأن حالة الجدة ســــاءت كثيرا، لم يسعفها 

الوقت لتودع ابنتها“.
وقال أطباء ”نــــرى المرضى يموتون 
بمفردهم ونســــتمع إليهم وهم يتوسلون 

لتوديع أبنائهم وأحفادهم“.
والرحيــــل الصامــــت بــــلا وداع هــــو 
مشهد متكرر زمن كورونا، حيث إسماعيل 
عبدالوهــــاب أصغر ضحية للفايروس في 
بريطانيا، كان له المصير ذاته ودُفن دون 
حضــــور عائلتــــه، وقال محمد مــــن عائلة 
المتوفى ”فتى يبلغ من العمر 13 عاما دون 
والدتــــه أو أي أقربــــاء، على فراش الموت 
فــــي اللحظات الأخيرة، مــــن الصعب جدا 
اســــتيعاب وفهم مدى الشــــعور بالوحدة 
والحزن الــــذي كان يعانيه الطفل في تلك 

اللحظة“.
من جانــــب آخر، باتت مراســــم الدفن 
والجنــــازة غير قانونية فــــي جميع أنحاء 

العالــــم فــــي الوقــــت الحالي، كجــــزء من 
القيــــود ضد التجمعــــات التي فرضت في 
محاولة لوقف انتشار أسوأ كارثة وبائية. 
وتغير شكل الجنازات تماما، حيث أصبح 
عدد الأشــــخاص المسموح لهم بالتواجد 
10 أشــــخاص فقــــط كحد أقصــــى، ويمنع 
الاحتضــــان والقبلات أو الاتصال الوثيق 
بين مشــــيعي الجنازة، كما تفرض مسافة 
متريــــن بيــــن الأشــــخاص المتواجديــــن، 

ويمنع حمل التوابيت تماما.
وفي تونس، أجـــرت بلدية العاصمة، 
(تدريب) لدفن  الثلاثاء، ”عمليـــة بيضاء“ 

موتى بسبب فايروس كورونا.
وقالـــت ســـعاد عبدالرحيم، رئيســـة 
البلديـــة، إن هذه ”العمليـــة موجهة إلى 
أعوان (عناصر) حفظ الصحة في مختلف 

البلديات“.
وأضافت أن ”فيديو العملية سيوجه 
لمختلف البلديات في تونس، لأنه لم يقع 
تكويـــن (يتم تدريب) أعوان حفظ الصحة 
في البلديات بخصوص رفع جثث مرضى 
كورونـــا ودفنهـــم“. وتابعـــت أن ”عملية 
الدفـــن هي عمليـــة عادية، فـــإذا وضعت 
الجثة في القبر لن يكون هناك أي تخوف 

من الناحية الصحية“.

تعديل الشعائر 

 قـــال الدكتـــور عمـــر النيفـــر، مدير 
حفظ الصحة وحماية المحيط في بلدية 
تونـــس، ”منطقيـــا وعلميـــا وطبيا ليس 
هنـــاك خطر في إتمـــام عملية الدفن وفق 
الإجـــراءات الوقائية للأعـــوان ولزائري 

المقبرة“.
واســـتطرد ”مطلـــوب أن تكون عائلة 
الميت بعيدة عن الجثة لأســـباب نفسية 
وصحية، وتتم تغطيـــة القبر“. وأوضح 
النيفـــر أن ”الميـــت مهما كانـــت ديانته 

سيتم دفنه حسب تقاليد تلك الديانة“.
وأصبـــح البعـــض يســـتخدم البـــث 
الحي عبر الإنترنت في المراسم للسماح 
للمزيد من الناس بالحداد على المتوفى. 
اقتُرح هـــذا الحل البديل للحد من تجمع 
الناس والســـماح لأفراد الأسرة الذين لا 
يســـتطيعون الحضور بأن يكونوا جزءا 

من الجنازة.
ولـــدى المســـلمين، يعتبـــر المـــوت 
حشـــدا للمجتمـــع بأكملـــه، حيـــث يعدّ 
حضور الجنازات فـــرض كفاية يجب أن 
يقوم بعدد كاف مـــن الناس. ولكن بينما 
يحصـــد فايـــروس كورونـــا المزيـــد من 

الأرواح كل يـــوم، أصـــدر علماء 
المســـلمين  وأئمـــة 

إرشـــادات 
ة  يـــد جد

حـــول 

كيفية إقامة الجنازات للمســـلمين الذين 
قضوا نحبهم جراء المرض.

توفي والد محمـــد الظلفي البالغ من 
العمر 67 ســـنة في 21 مارس بعد صراع 
قصيـــر مع فايروس كورونـــا. لكن، مرت 
تسعة أيام قبل أن ينقل إلى مثواه الأخير 
فـــي مدينة النجف الشـــيعية المقدســـة 

جنوب العراق.
وقال إن الأســـرة رفضـــت اقتراحات 
الحكومة بشـــأن دفنه مع سبعة ضحايا 
آخريـــن مرتيـــن. اندلعـــت مواجهة بين 
لـــوزارة  التابـــع  والفريـــق  العائـــلات 
الصحة. وبقيت جثة والده في مشـــرحة 

المستشفى لعدة أيام.
أضاف الرجـــل البالغ مـــن العمر 26 
ســـنة ”كنا نعاني لأننـــا عرفنا أن والدي 

توفي، لكننا لم نستطع دفنه“.
فـــي جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط 
وأجـــزاء مـــن جنـــوب آســـيا، واجهـــت 
العائـــلات قيـــودا علـــى دفـــن موتاهـــا 
وســـط الوباء. وتصادم الدين والعادات 
التي تتطلب دفنا ســـريعا فـــي المنطقة 
ذات الأغلبيـــة المســـلمة مـــع مخـــاوف 
العـــدوى، وحالات الإغلاق التي تفرضها

الحكومة.
مع تجاوز عدد الموتى 4500 شخص 
فـــي المنطقـــة، أصبـــح اتبـــاع التقاليد 
مســـتحيلا، بعدما كان الأقارب يشرفون 
على غســـل الموتى قبل لفهم في الأكفان 

ودفنهم بأســـرع وقت ممكـــن مع تواجد 
حشود كبيرة من المشيعين.

فــــي مصــــر، حيث كانــــت الجنــــازات 
مناســــبة تجمع العائلات معا لأداء صلاة 
الجنازة، وضعت قيــــود صارمة حدا لهذه 
الممارســــات. وتجتمع الوجــــوه المغطاة 
بالأقنعــــة لتوديع الموتى فــــي أكفان كتب 

عليها عبارة ”خطر!“.
كمــــا لم تعد العــــادات الدينية معتمدة 
فــــي إيــــران وباكســــتان وإســــرائيل ذات 
الأغلبيــــة اليهوديــــة، حيــــث يعــــد الدفــــن 
الســــريع وحشود المشــــيعين الكبيرة من 

التقاليد أيضا.
وحسب ممثل منظمة الصحة العالمية 
في العراق، الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، 
وُضعــــت إرشــــادات مماثلــــة لتلــــك التي 
صدرت خلال وباء إيبولا حيث حدّت أعداد 
المشيعين وأرسلت الفرق الطبية المدربة 

لتشرف على الدفن.
في الشــــرق الأوسط، يعني هذا تعديل 

الشعائر الدينية أو إلغاءها.
في إيران، تُظهــــر المبادئ التوجيهية 
التــــي وضعتها وزارة الصحــــة مدى قلق 
الحكومة من الفايروس. وســــجلت البلاد 

أعلى عدد من الضحايا في المنطقة.
وبمجــــرد تطهيرهــــا، تُلــــفّ الجثة في 
كيس بلاســــتيكي قبــــل نقلها إلــــى موقع 
الدفــــن. ويرتــــدي حاملــــو النعــــش بدلات 
واقية. ثم تدفن في قبر مغطى بالخرسانة. 
وعــــرض التلفزيــــون الحكومــــي الإيراني 
صــــورا لرجال دين يرتــــدون بدلات واقية، 
خاصة أثناء أداء طقوس الدفن الإسلامية.

قــــال أحــــد المتطوعيــــن فــــي إحــــدى 
وصفــــت  التــــي  المتلفــــزة،  الجنــــازات 
الممارســــات التي انتشــــرت علــــى نطاق 
واسع، إنهم يحاولون أن يتأكدوا من غسل 

الموتى ولفهم بالكفن.
العاملــــون  يشــــرف  مصــــر،  وفــــي 
الصحيــــون على طقوس الغســــل، ويجب 
علــــى الحاضريــــن ارتــــداء بــــدلات واقية 
والحفاظ على مسافة متر واحد من الجثة.
وأقيمــــت جنازة عطيــــة إبراهيم، وهو 
أول ضحيــــة فــــي البلاد، وســــط إجراءات 
أمنية مشــــددة. وقال رمضان محمد، وهو 
ســــائق في محافظة الدقهلية بدلتا النيل، 

إن الحضور اقتصر على أفراد الأسرة.
وأضاف ”لم تُقم صلاة الجنازة. كانت 
الشرطة في كل مكان، تراقب وتحث الناس 

على عدم التجمع“.
وفي العــــراق، بقيت بعض الجثث في 

المستشفيات عدة أسابيع.
حددت بغداد وغيرها من المحافظات 
العراقيــــة الأخــــرى مخططــــات لدفــــن 
الموتى بعيدا عن المدن. لكن العائلات 
رفضت. ويرغب 
معظــــم 

العراقييــــن فــــي دفــــن موتاهم فــــي مقابر 
بالقرب من الأماكن المقدسة حيث يمكنهم 

العودة لزيارتهم.
قواعــــد  العائــــلات  بعــــض  رفضــــت 
الحكومــــة. وفــــي إحــــدى الحــــالات، افتك 
الأقارب جثتين من فريــــق طبي من بغداد 
قبل دفنهما، وذلك حســــب تقرير للشــــرطة 
فــــي 28 مــــارس. ونجحــــت الســــلطات في 

استرداد الجثتين.

الدفن حلم

تحــــول دفن الميت الــــذي ودع الحياة 
نتيجة الإصابــــة بفايــــروس كورونا، إلى 

حلم في بعض المناطق.
وسعد مالك أحد هؤلاء الذين يعيشون 
هذه المحنة. لقد بــــات الحصول على قبر 
بالنســــبة له ليواري جثمــــان والده، الذي 
توفي قبل أســــبوع جــــراء الوبــــاء، حلما 
بســــبب رفض المدافن الرسمية والسكان 
استقبال ضحايا الوباء، لاعتقادهم بأنهم 
مصدر للعدوى، فباتت الجثث مكدسة في 

ثلاجات الموتى.
غــــادر مالــــك وقريبه ســــالم الشــــمري 
الحجــــر الصحي قبل أيــــام، لأنهما خالطا 
الشخص المتوفي. ومذ ذاك الحين، تبوء 
محاولاتهما بالفشــــل لتأميــــن حفرة لدفن 
والــــد مالك الذي أعيــــدت جثته إلى ثلاجة 

أحد مستشفيات بغداد.
يقــــول مالك بنبرة ملؤهــــا الحزن على 
فقد أبيه ”لم نقم مأتما لأبي، ولا نســــتطيع 
دفن جثته، رغم مرور أكثر من أسبوع على 
وفاته“. ويضيف ”هل يعقل أن هذا العراق 
الكبير ليست فيه عدة أمتار لدفن مجموعة 

صغيرة من الجثث؟“.
ويأتــــي الرفــــض الكبير من العشــــائر 
العراقيــــة صاحبــــة الكلمــــة الفصــــل في 
بلد تغلــــب فيه العادات والتقاليد ســــلطة 
القانون. فقد منعت إحدى كبرى العشــــائر 
في شــــمال شــــرق بغداد مثلا، فريقا تابعا 
لوزارة الصحة كان ينقل أربع جثث دفنها 
فــــي مقابــــر خصصتها الدولــــة لضحايا 
كورونــــا. وعندما حاول الفريق نفســــه 
دفــــن الجثث فــــي منطقة النهــــروان في 
جنوب شــــرق بغداد، خرج العشرات من 
الســــكان بتظاهرة، ما دفــــع الفريق إلى 

إعادة الجثث إلى ثلاجات المستشفى.
ويلفــــت الشــــمري إلى أن ”ســــيارات 
المســــلحين الذين ادعوا أنهــــم ينتمون 

إلى عشــــيرة، هددونا وقالــــوا لنا ’نحرق 
ســــيارتكم إن دفنتــــم هنــــا’ رغــــم وجــــود 

سيارات الشرطة برفقتنا“.
يقول أحد السكان الذين رفضوا الدفن 
في مقبرة قريبة منهم ”شعرنا بالذعر على 
أطفالنا وأسرنا (…) لذا قررنا منع أي دفن 

في مناطقنا“.
ورغم تأكيــــدات وزيــــر الصحة جعفر 
علاوي أن الأمور ستسير على ما يرام، إلا 
أن هناك اعتراضات قائمة أجبرت الوزير 
على مناشــــدة المرجعيات الدينية التدخل 

في تسهيل عملية الدفن.
وطالت المشكلة الوفيات في محافظات 
عــــدة، بينها مدينة النجف المقدســــة لدى 
الشيعة، حيث مقبرة السلام، التي تعد من 

بين الأكبر في العالم.
فــــإن  لمتوفيــــن،  عائــــلات  وبحســــب 
الســــلطات فشلت أيضا في الحصول على 
أذونــــات للدفن في مدينة كربلاء، بســــبب 
رفض سلطاتها المحلية، خصوصا وأنها 
تعتبر قبلة للملايين من الزائرين الشيعة.

يقــــول أحد الأطبــــاء الــــذي طلب عدم 
كشــــف هويته، إن السلطات فاتحت سلطة 
النجف لاســــتقبال جثة متوفى بفايروس 
كورونا، لكنهــــا قوبلت بالرفــــض، فباتت 

الوزارة عاجزة عن إيجاد حلول.
ينقل الطبيب عن زوج إحدى النســــاء 
اللواتــــي توفين جراء المــــرض قوله بعد 
يأسه ”ســــلموني الجثة وأنا سأدفنها في 

بيتي“.
ويواجــــه العــــراق الفايــــروس اليوم، 
بعدد قليل من الأطباء والمستشفيات التي 

أنهكتها الحروب المتتالية.
يقول المتحدث باســــم وزارة الصحة 
ســــيف البــــدر إن منــــع الدفــــن ”قضية لا 
تنسجم مع الأعراف الدينية والإنسانية“.

ووســــط هذه المعضلة، يقول الشمري 
بحســــرة ”لم يعد يفجعنا الموت، بل بات 

حلمنا دفن موتانا“.

أزمة انتشار فايروس كورونا تزيد من الوجع بسبب حالات الوفاة، حيث لا 
يمكن أن تقام المراســــــم الجنائزية التقليدية بسبب قيود الحجر، فلا يحظى 

أهالي الموتى بوداع أحبائهم الأخير، ويمر الحداد في عزلة.

{إكرام الميت دفنه} شعار معطل زمن كورونا
توديع المحتضر يتم عبر سكايب وتلقي التعازي بفيسبوك
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مراسم الدفن العادية باتت غير قانونية

كثيرون من المصابين 

بفايروس كورونا ماتوا وهم 

معزولون في المستشفيات 

دون أن يسمح لأقاربهم 

وأصدقائهم برؤيتهم

مع تجاوز عدد الموتى

 4500 شخص في منطقة 

الشرق الأوسط، أصبح اتباع 

التقاليد في الجنازات 

أمرا مستحيلا

مرارة مضاعفة 
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وصحية، وتتم تغطيـــة القبر“. وأوضح 
”الميـــت مهما كانـــت ديانته  النيفـــر أن

سيتم دفنه حسب تقاليد تلك الديانة“.
وأصبـــح البعـــض يســـتخدم البـــث 
الحي عبر الإنترنت في المراسم للسماح 
للمزيد من الناس بالحداد على المتوفى. 
اقتُرح هـــذا الحل البديل للحد من تجمع 
الناس والســـماح لأفراد الأسرة الذين لا 
يســـتطيعون الحضور بأن يكونوا جزءا 

من الجنازة.
ولـــدى المســـلمين، يعتبـــر المـــوت 
حشـــدا للمجتمـــع بأكملـــه، حيـــث يعدّ 
حضور الجنازات فـــرض كفاية يجب أن 
يقوم بعدد كاف مـــن الناس. ولكن بينما 
يحصـــد فايـــروس كورونـــا المزيـــد من 

الأرواح كل يـــوم، أصـــدر علماء
المســـلمين وأئمـــة 

إرشـــادات
ة  يـــد جد
حـــول

وأقيمــــت جنازة عطيــــة إبراهيم، وهو 
أول ضحيــــة فــــي البلاد، وســــط إجراءات 
أمنية مشــــددة. وقال رمضان محمد، وهو 
ســــائق في محافظة الدقهلية بدلتا النيل، 

إن الحضور اقتصر على أفراد الأسرة.
وأضاف ”لم تُقم صلاة الجنازة. كانت 
كل مكان، تراقب وتحث الناس  الشرطة في

على عدم التجمع“.
العــــراق، بقيت بعض الجثث في وفي

المستشفيات عدة أسابيع.
حددت بغداد وغيرها من المحافظات 
العراقيــــة الأخــــرى مخططــــات لدفــــن 
الموتى بعيدا عن المدن. لكن العائلات 
رفضت. ويرغب 
معظــــم 
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 وجدت معظم النســــاء أنفسهن عرضة 
بســــبب  النفســــية،  والضغوط  للإجهــــاد 
الاقتصادية  لأدوارهــــن  المفاجئ  التغيــــر 
والاجتماعيــــة داخل المجتمعــــات، وبين 
ليلــــة وضحاهــــا أصبحن مجبــــرات على 
تحمــــل الكثير من الأعباء والمســــؤوليات 

غير المتوقعة.
ورغم أن الكثير من النســــاء قد قطعنا 
أشــــواطا بعيدا عــــن الأدوار التقليدية في 
عــــدد مــــن المجتمعــــات العربية بســــبب 
مراكزهن المهنيــــة، إلا أن فايروس كورنا 
المســــتجد، فرض عليهن عــــودة إجبارية 
إلــــى دور ”ربــــة المنــــزل“ وســــاوى بيــــن 
العامــــلات وغيــــر العامــــلات فــــي المهام 

والواجبات المنزلية.
وفي ظــــل إغلاق المحــــلات العمومية 
والمطاعم والمدارس والجامعات وانعدام 
الحياة الاجتماعية خارج المنازل، أصبح 
لزامــــا عليهن بــــذل مجهــــودات مضاعفة 
يوميــــا للتغلــــب علــــى المصاعــــب التي 
تواجهها أســــرهن بسبب تفشــــي الوباء، 
وتحمــــل مســــؤولية الطبــــخ والتنظيــــف 
والترفيــــه عــــن أطفالهن والمذاكــــرة لهم، 
والعنايــــة بالمســــنين، حتــــى وإن كانت 
الكثيرات منهــــن يعملن بدوام كامل داخل 

المنزل.

ردود فعل متباينة

لم يكن مــــن المفاجئ، أن يثير الحجر 
المنزلــــي ردود فعل متباينــــة، خصوصا 
في صفوف النســــاء العامــــلات، اللواتي 
يشــــعرن بأنهــــن أصبحــــن يقمن بــــأدوار 
متناقضــــة تماما لتلك التــــي كن يقمن بها 
قبل تفشــــي الوباء، وفــــي المقابل فإنهن 
قد لا ينلن ســــوى تقييمــــات تنطوي على 
الكثيــــر من الإجحاف بحقهن، ســــواء من 
أزواجهــــن أو أبنائهن، الذيــــن لا يأخذون 
متاعبهن علــــى محمل الجد. ولم يرق هذا 
الوضع للتونســــية إيمان الركاح (سائقة 
بوكالة أســــفار) التي عبرت عن استيائها 
قائلة ”المفارقــــة أن المرأة أصبحت تقوم 
بجميع الأعمــــال المنزلية مجبرة لا بطلة، 
حتــــى وإن كان زوجها يقضي يومه مثلها 

في المنزل“.
وأضافت الــــركاح لـ“العرب“ ”اعتقدنا 
أننا تقدمنا إلى الأمام ثم ما لبثنا أن عدنا 
خطوات شاســــعة إلى الوراء، والمشــــكلة 
أن معظــــم الرجــــال يدعون دائمــــا أنهم لا 
يجيــــدون القيام بالمســــؤوليات المنزلية 
مثل إعــــداد الطعــــام والاعتنــــاء بالأولاد، 
وترتيب المنزل، ولذلك قد أصبح مفروضا 
على المرأة أن تقوم بمفردها بكل شــــيء، 
ولكننــــي متأكدة أن ذلك ليس ســــوى عذر 
أقبــــح من ذنب، يســــتخدمه بعض الرجال 
للإلقاء بجميع الأعمال المنـزلية على كاهل 

المرأة بصورة غير عادلة“. وتقول منظمة 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في 
تقرير لها ”إن المرأة مسؤولة في مختلف 
المجتمعات عن معظم الأنشــــطة المنزلية 
وتربية الأطفــــال“، وهــــذه المجموعة من 
المســــؤوليات الملقاة على عاتق النساء، 
قد تشمل أيضا مهام جمع المياه وتوفير 

الوقود في المناطق الريفية.
وترى التونســــية حنان بوبكر (معلمة 
وأم لطفليــــن) أن قيــــام النســــاء بالأعمال 
المنزلية والإشــــراف على تربية الأبناء لا 
يعتبر أمرا مســــتجدا، لكن الظرف الراهن 
للحجر قد زاد في حجم المسؤوليات، بعد 
أن فقــــد دور ربت البيت أهميته مع خروج 

المرأة إلى العمل.
”رغم أنّ  وقالــــت بوبكــــر لـ“العــــرب“ 
العمــــل خــــارج المنــــزل مرهق نوعــــا ما، 
إلا أن التواجــــد فــــي البيت طــــوال الوقت 
أيضــــا صعب جدا بســــبب المهــــام التي 
لا تنتهــــي على مــــدار اليوم، مــــن تنظيف 
وطبــــخ واعتناء بالــــزوج والأطفال الذين 
يلازمــــون أيضــــا البيــــت بســــبب إغلاق 
المــــدارس والحضانات، ينضاف إلى ذلك 
مســــؤوليات المذاكرة لهم لتعويض ما ما 
فاتهم من دروس، وكذلك الســــعي الدؤوب 
إلــــى محاولــــة إحاطــــة الزوج بكل ســــبل 
الراحة وعــــدم تعكير مزاجــــه، خصوصا 
أنــــه يعمل من البيت، وهــــذا كله يزيد في 
حجــــم الضغوط علــــى المــــرأة ويجعلها 
تشــــعر بالقلق والتوتــــر أكثر من أي وقت

مضى“.
وأضافت ”أصبحــــت أتمنى أن أعيش 
يوم عمل طبيعي حتــــى وإن كان يبدأ من 
السادســــة ولا ينتهــــي إلا بعد التاســــعة 
أو العاشــــرة ليلا، رغبة في كســــر النسق 
اليومــــي الممــــل والترويــــح عــــن النفس 
والخروج من روتين البيت الذي لا يختلف 
عمــــا نواجهــــه من تعب عندمــــا كنا نعمل 
خارجها، فالحجر قد وضعنا في أقفاص، 

ولكن إلى أجل غير مسمى“.
وكشــــفت دراســــة عالميــــة حديثة أن 
المرأة تعمــــل بمعدل 30 دقيقة يومياً أكثر 
من الرجل في الدول المتقدمة، ويصل هذا 
المعــــدل إلى 50 دقيقة في الــــدول النامية 

حسب الأمم المتحدة.
وذكــــرت الدراســــة أن العــــبء الــــذي 
تتحمله النساء في المجالات غير مدفوعة 
الأجر كالعمل المنزلي والرعاية والأنشطة 
الخيريــــة يزيد على العــــبء الذي يتحمله 
الرجــــال في هــــذه المجــــالات، إذ إن فترة 
عمل النســــاء في هذه المجــــالات تبلغ في 
المتوســــط 55 ساعة أســــبوعيا مقابل 49 

ساعة فقط للرجال.
ونظــــرا لطبيعــــة بعــــض المجتمعات 
والتقاليــــد الاجتماعيــــة فإنه يصعب على 
معظم الرجال المشاركة في أعمال المنزل.

وبيّن اســــتطلاع ســــابق للرأي أجري 
في الشــــرق الأوســــط أن 74 في المئة من 
النســــاء يمضين أكثر من 12 ساعة يوميا 
في العناية بأسرهن، مسلطا بذلك الضوء 

على الأنشــــطة الأســــرية التي تنفق فيها 
المــــرأة نصف عمرها، مــــن دون أن تثمن 

أغلب تلك المجتمعات ذلك.

الأسرة أولا

ومن الواضــــح، أن الحجــــر الصحي 
قــــد غيّر وتيرة حياة النســــاء في مختلف 
مجتمعــــات العالــــم، إلا أن البعــــض مــــن 
النساء اعتبرنه فرصة جيدة للتخلص من 
متاعب العمل، والتركيــــز على الواجبات 
الأســــرية التــــي هــــي أهــــم من كل شــــيء 

بالنسبة إليهن.

وعلى عكــــس العديد من ربات البيوت 
اللاتــــي اشــــتكين مــــن الأعبــــاء المنزلية 
التي أرهقــــت كاهلهن والإحبــــاط المادي 
والمعنــــوي الذي يعانينه في أوســــاطهن 
الأســــرية، تصر التونسية منية اليعقوبي 
(موظفــــة) على أن ربة البيــــت لها مكانتها 
بيــــن عائلتهــــا ومجتمعها، مشــــددة على 
أن الفــــارق البســــيط بيــــن ربــــة البيــــت 
والعاملــــة هو أن المــــرأة التي كانت تعمل 
خــــارج المنــــزل لديهــــا اســــتقلالية مادية 
وباستطاعتها المساهمة في الإنفاق على 

أسرتها وتحسين ظروفها الاجتماعية.
أن  وأضافــــت اليعقوبــــي لـ“العــــرب“ 
”الآثار الإيجابيــــة لا تقاس فقط بالتكاليف 
الماليــــة، فرغــــم الرعــــب المســــيطر علينا 
بســــبب هذا الوباء والازمــــات المادية إلا 
أنه أتاح لنا الفرصة لقضاء وقت أطول مع 

أطفالنا وأزواجنا“.
وأوضحت ”مما لا شك فيه أن الوضع 
الراهــــن قــــد يكــــون مخيفا وثقيــــلا وغير 
منصف بالنســــبة للكثيرات، ولكن شــــاءت 
الأقدار أن نواجه هذا الظرف الحرج حتى 

نعيد ترتيب حياتنا الأسرية من جديد“.
ومــــن جانبها رحبــــت المصرية إيمي 
محمد (معــــدة برامــــج)، بالحجر الصحي 
قائلــــة ”من الجميــــل أن نجلس مع أبنائنا 
وأزواجنــــا في المنزل، فقــــد كان هذا الأمر 
من ســــابع المستحيلات حتى وقت قريب، 
مــــن النــــادر أن جمعتنــــا مائــــدة طعــــام، 
باســــتثناء شــــهر رمضان، وغالبــــا ما كنا 
لا نلتقي من شــــدة الانشــــغال في الخارج 

والانهماك المتواصل في العمل“.
”الآن  لـ“العــــرب“  محمــــد  وأضافــــت 
أصبحنــــا جميعا وجها لوجــــه في البيت، 
ولكن مــــن الطريــــف أننا لم نعــــد نحتمل 
هذا الوجــــود الدرامــــي المقيّــــد للحركة، 

والذي خلاله لا نفعل إلا الأشــــياء نفسها، 
فإما أننا ننتظر الطعام أو مشــــتبكون في 
مناوشــــات علــــى أتفه الأســــباب، كما أننا 
أصبحنا دائمي الجلوس أمام التلفزيون، 
ومن النادر أن اتفقنــــا على برنامج معين 

نشاهده جميعا“.
وختمــــت محمد بقولهــــا ”الخوف من 
الوبــــاء هو أكثر ما يشــــغلنا ويعكر صفو 
حياتنا كما أن كثــــرة المصاريف اليومية 
بســــبب الحجر قــــد ازدادت كثيــــرا، وهذا 
بدوره سبب لنا الكثير من الضغوط، ندعو 
اللــــه أن يزيــــل هذه الغمــــة قريبا ويصبح 
بإمكان الجميع التحرك وفق إرادتهم وفعل 

ما يحلو لهم من دون إكراه أو غصب“.

تصاعد الضغوط

ويعتقد الخبــــراء أن الصورة النمطية 
لدور النســــاء تكاد تتشــــابه عبر العصور، 
لولا التكنولوجيــــات الحديثة وما أنتجته 
من وسائل وأدوات عصرية غيرت حياتهن 
وحررتهن بعض الشــــيء من عبء الأعمال 

المنزلية.
وقالــــت مــــروة بــــن عرفــــي المختصة 
التونسية في علم النفس السريري ”الكثير 
من الرجال يتوقعون أن تقوم النســــاء بكل 
شيء، بدلاً من أن يســــاعدنهن ويحاولون 
تخفيــــف الحمــــل عليهن. لكــــن في بعض 
الأحيــــان يؤدي العمل الشــــاق إلى الوهن 
واســــتنفاد الطاقة وتصاعد الضغوط على 
المرأة إلى معدلاتٍ كبيرة، مما يســــبب لها 

الإنهاك البدني والنفسي“.
وأضافت بن عرفي ”من شــــأن الإفراط 
في القلق والضغوط التســــبب في حدوث 
تأثيرات ســــلبية علــــى الصحــــة العقلية. 
فعندمــــا تضمر المرأة قدراً أكبر من اللازم 

من المشــــاعر الســــلبية داخلها؛ يمكن أن 
يتحول ذلك إلى مرضٍ نفسي وجسدي“.

واســــتدركت موضحة ”لكن الأسوأ من 
ذلك أن طلب المساعدة لمواجهة المشكلات 
التــــي تصيب الصحة النفســــية والعقلية، 
يُعتبــــر فــــي معظم الأوســــاط مرفوضا من 
الناحية الاجتماعيــــة، إذ يُتوقع دائما من 
المرأة أن تواجه مشكلاتها في هذا الشأن 
بنفسها دون مساعدة. لكن ذلك قد لا يُؤتي 
أُكُلــــه، مما يقود إلى حدوث فورات غضب، 
ربما ينتج عنها الانخراط في أعمال عنفٍ، 
ومشــــاكل أســــرية وقد يصل الامر إلى حد 

الطلاق“.
ونوّهت بن عرفي إلى ضرورة أن تضع 
المرأة برنامجــــا يوميا يتوافق وقدراتها، 
حتى  لا تشــــعر بالضغــــط، والأهم من هذا 
كلــــه أن تتقبل فكرة أنهــــا حرة خلال فترة 
الحجــــر الصحــــي، وأن وقتها هــــو ملكها 
الخاص، تقسّــــمه على المهــــام التي تقوم 
بهــــا وفق مــــا تشــــاء، على عكــــس ما هو 
معتاد أثناء العمل، حينما كانت مضغوطة 
بســــبب كثرة الالتزامات وضيــــق الوقت، 
وتشــــعر أنها عاجزة عن إيجــــاد حيز من 

الزمن للاعتناء بنفسها.
وحذرت بن عرفي النســــاء من البحث 
عــــن الكمــــال في كل شــــيء، والإحســــاس 
بالذنب بســــبب الشــــعور بالتقصير تجاه 
الأســــرة، أو التأنيب المفرط جراء المهام 
المنزليــــة والأســــرية، حتــــى لا ينال منهن 
الإنهــــاك النفســــي والبدني، مشــــددة على 
أهمية معالجة الأسباب الجذرية للإجهاد 
والضغوط النفســــية عن طريق مد الزوج 
يد  المســــاعدة لزوجته في ما تقوم به من 
مهام ودعمها والإثنــــاء على جهودها، من 
أجل التخفيف من الأعباء التي تسبب لها 

الإجهاد والضغط النفسي.

 باريس ـ  في أقسام الإنعاش في باريس 
ولندن أو نيويورك، يطرح الســــؤال التالي 
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يستهدف شــــريحة الرجال الذين يعانون 
من الســــمنة أكثر مــــن غيرهــــم؟ لكن دون 

أجوبة واضحة حتى الآن.
وقــــال الدكتــــور ماتيــــو شــــميت فــــي 
مستشفى بيتييه – سالبيتريير في باريس 
”كل أقســــام الإنعــــاش في فرنســــا تلاحظ 
نســــبة كبيــــرة جدا مــــن المرضــــى الذين 

يعانون من زيادة الوزن أو السمنة“.
في مــــوازاة ذلــــك، ”فإن ثلاثــــة أرباع 
مرضانــــا هــــم رجــــال“ كمــــا أوضــــح هذا 
الطبيب في قســــم الإنعاش ردا على أسئلة 

محطة فرانس 2 العامة الفرنسية.
نفــــس النتيجة توصّــــل إليها الجراح 
الدكتــــور هانــــي ســــبيتاني مــــن المعهد 
الصحي لجبل ســــيناء في نيويورك، حيث 
قــــال ”أنا في قســــم الطــــوارئ، وهذا أمر 
لافــــت؛ يمكنني القــــول إن 80 في المئة من 
المرضــــى الذين دخلوا (هذا القســــم) هم 
كما أوردت صحيفة نيويورك  من الرجال“ 
تايمز. في لندن يلاحظ البروفسور ديريك 
هيل، من يونيفرســــيتي كوليدج، أيضا أن 

”الرجال أكثر من النســــاء“ عرضة لأشكال 
خطيرة من المــــرض الناجم عن فايروس 
كورونــــا المســــتجد وأن ”المرضى الذين 
يعانون من زيادة في الوزن أو من مشاكل 

صحية هم الأكثر عرضة للخطر“.

وأكــــدت إحصائيّــــات بريطانية حول 
مرضــــى كوفيد – 19 الذيــــن يعالجون في 
أقســــام العناية المركزة، هــــذه الظاهرة، 
مشــــيرة إلــــى أن 73 فــــي المئــــة منهم من 
الرجــــال و73.4 فــــي المئــــة يعانــــون من 

السمنة أو الوزن الزائد.
وهــــذا التعداد أجراه في أبريل ”مركز 
تدقيق العناية المركزة الوطني والأبحاث“ 
مشيرا إلى أن المرضى الذين يعانون من 

زيادة في الوزن فرص خروجهم أحياء من 
أقســــام العناية المركزة أقلّ. وقال إن 42.2 
في المئة من المرضــــى الذين يعانون من 
الســــمنة ينجون مقابل 56.4 في المئة من 
الذين تعتبر أوزانهم متوسطة أو خفيفة.

ويبدو أن الجنــــس الذكري لديه عامل 
أقــــل تفاؤلا؛ حيــــث أن 55.4 فــــي المئة من 
النســــاء يتجاوزن المرض بعد خروجهن 
من أقســــام العنايــــة المركــــزة مقابل 47.8 
في المئة للرجال بحســــب معطيات شملت 
حوالــــي 2200 مريض فــــي إنجلترا وويلز 
وإيرلنــــدا الشــــمالية، ادخلوا إلى أقســــام 
العناية المركزة. لكن لماذا نســــبة الرجال 
أعلى من النساء من بين الحالات الخطيرة؟ 
يجيب الخبير جان فرنســــوا ديلفريســــي 
”هــــذه ملاحظة. ليس لدي تفســــير واضح 

حتى الآن“، لكنه طرح إمكانيّة زيادة تواتر 
أمراض متعددة لدى الرجال.

وأشــــار إلــــى أن النظريــــة الممكنــــة 
لتفســــير وجــــود عــــدد أكبر مــــن الرجال 
يعانون مــــن عوارض خطيرة لوباء كوفيد 
– 19 في المستشــــفيات مقارنة مع النساء، 

هــــي أن الدفاعات الطبيعية لدى النســــاء 
أقوى في مواجهة الفايروس.

تفشي فايروس كورونا يســــــاهم في ارتفاع مستوى الضغوط النفسية على 
النســــــاء بشكل ملحوظ، وليس الخوف من عدوى الوباء والأعباء المالية وحده 
المســــــؤول عن ذلك، بل تعدد المهام المنزلية غير المتوقعة، وصعوبة التأقلم مع 

ظروف الحياة التي فرضها الحجر المنزلي.

الحجر المنزلي يرغم العاملات على دور «ربة البيت»
وباء كورونا يؤثر على الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للمرأة داخل المجتمعات

جميع النساء أصبحن متشابهات

نصائح

 قال منتدى الغســــل الألماني إنه يجب 
غســــل ملابس مريض كورونــــا أو ملابس 
الأشــــخاص الذيــــن يعانــــون مــــن ضعف 
المناعة بشــــكل عام، بواســــطة منظف عام 
يحتوي على مــــواد تبييض، والذي يتوفر 
في صورة مســــحوق أو حبيبــــات أو لآلئ 
أو أقــــراص؛ حيــــث تتمتع هذه الأشــــكال 
بقوة غسل أكبر من المنظفات السائلة مع 
مراعاة تنظيــــف وتعقيم اليدين جيدا بعد 

الانتهاء من غسل الملابس.

كيف تغسل ملابس 

مريض كورونا

أسرة

يمينة حمدي
صحافية تونسية
 مقيمة في لندن

اعتقدنا أننا تقدمنا 

خطوة ثم ما لبثنا أن 

عدنا خطوات إلى الوراء

إيمان الركاح

 الحجر قد وضعنا في 

أقفاص إلى أجل غير 

مسمى

حنان بوبكر

من الطريف أننا لم 

نعد نحتمل هذا الوجود 

د للحركة
ّ
الدرامي المقي

إيمي محمد

يجب أن تضع المرأة 

برنامجا يتوافق وقدراتها 

لتخفيف الضغط 

مروة بن عرفي

غموض حول استهداف كوفيد - ١٩ للرجال البدناء

الرجال أكثر من النساء 

عرضة للمرض الناجم عن 

فايروس كورونا، والمرضى 

الذين يعانون من البدانه 

هم الأكثر عرضة للخطر

البدناء أكثر استهدافا بفايروس كورونا
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 تونس – كشــــف الاتحاد التونسي لكرة 
القدم هذا الأسبوع عن قرار جريء سيسهم 
فــــي تخفيــــف الضغــــوط علــــى اللاعبين 
والأنديــــة، اقتــــداء بالتجــــارب الأوروبية 
والعربية، وذلك في مسعى لتجاوز الأزمة 
التي يمر بها الدوري جراء وقف النشــــاط 

والتأثيرات المالية التي يمكن أن يخلفها.
وقال الاتحاد التونسي إنه قرر تأجيل 
استخلاص ديون الأندية لمدة أربعة أشهر، 
لكنه دعا اللاعبــــين والمدربين إلى ضرورة 
مراجعة الامتيازات المالية التي يتمتعون 
بها وشــــدد علــــى أنهم يجــــب أن يلتزموا 

بقرار خفض رواتبهم.
ويــــرى محللــــون رياضيــــون أن هــــذا 
الخطــــوة رغــــم كونها منتظــــرة وطبيعية 
اقتــــداء بالقــــرارات التــــي اتخذتها بعض 
الدوريــــات فــــي أوروبــــا، إلا أنهــــا تبــــدو 
مشــــجعة وتفتح الطريق للقيام بمراجعة 
عدة قــــرارات تتعلق بمســــتقبل كرة القدم 

التونسية.

وجــــاء فــــي بيان صــــدر عــــن الاتحاد 
التونسي أن ”المكتب الجامعي قرر تأجيل 
اســــتخلاص أقساط الديون المتخلدة بذمة 
الأنديــــة لفائــــدة الاتحاد التونســــي لكرة 

القدم والمتعلقة بفترة أربعة أشهر“.
وقــــال البيان ”وذلك عــــن كامل الفترة 
الممتدة مــــن مطلع مارس وحتى 30 يونيو 
والتي تبلــــغ مليوني دينار، وهي جزء من 

كامل الدين المقدر بعشرة ملايين دينار“.
وأشــــار إلــــى أنه فــــي إطــــار تكريس 
التقــــارب الاجتماعــــي والمــــد التضامنــــي 
الشــــامل يدعو الاتحاد التونسي اللاعبين 
والمدربــــين إلى إيجاد تســــويات مالية مع 
أنديتهــــم تراعــــي فيها الظــــروف الصعبة 

بسبب فايروس كورونا.
وتعليقا على هذا القرار قال الصحافي 
والمحلــــل الرياضي عربي الوســــلاتي في 
”أعتقــــد أن دعــــوة  تصريــــح لـ“العــــرب“ 

الاتحــــاد اللاعبــــين والمدربــــين إلى خفض 
رواتبهم ومراعاة وضعية الأندية منطقية 
ومفهومة بالنظر إلى طبيعة المرحلة التي 

تمر بها البلاد والعالم ككل“.
وأضــــاف الوســــلاتي ”كل الاتحادات 
المحليــــة تقريبــــا تفاعلــــت مــــع توصيات 
الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القــــدم ’فيفا‘ في 
مسعى للبحث عن مخرج قانوني وتفادي 
تــــأزّم الوضعيــــة المالية للأنديــــة التي من 
الطبيعــــي كونها تمر بظــــروف اقتصادية 

صعبة بحكم وقف النشاط“.
وفــــي رد علــــى ســــؤال حــــول مــــدى 
اســــتجابة اللاعبــــين والتفاعــــل مــــع هذه 
الدعوة، علق الوســــلاتي بــــأن ”هذا ظرف 
اســــتثنائي وبالتالي يجب أن تكون هناك 
قــــرارات اســــتثنائية والحــــل الوحيد هو 
تضحية اللاعبين حتى لا تضمحل الأندية. 
وكبار الأنديــــة في العالم وافــــق لاعبوها 
على خفض رواتبهم على غرار ريال مدريد 

وبرشلونة وباريس سان جرمان“.
وتفاعــــل العديــــد من لاعبــــي منتخب 
”نســــور قرطاج“، على غرار شــــمس الدين 
الذوادي ويوسف المساكني وعلي معلول، 
مؤخرا مع الدعوات إلى تقديم المســــاعدة 
عبر القيام بتبرعات مالية كمساهمة منهم 
في معاضــــدة مجهود الدولة لمحاربة وباء 

كورونا في تونس.
وأعلــــن الاتحاد التونســــي مؤخرا أن 
ثنائــــي المنتخــــب نعيم الســــليتي وفراس 
شــــواط انضــــم إلى قائمة المســــاهمين في 
مســــاندة جهــــود مكافحة الوبــــاء. وتبرع 
الســــليتي وشــــواط بمبلغ مالي لحســــاب 
الصنــــدوق الــــذي دشــــنته وزارة الصحة 

التونسية.
ولــــم يتــــردد عــــدد كبير مــــن اللاعبين 
التونســــيين كثيرا في الانخــــراط في هذه 
المنظومــــة الشــــاملة والهادفــــة إلى الحد 
مــــن خطــــورة هــــذا الوباء، حيث شــــهدت 
الأيام الماضية حمــــلات كبرى أطلقها عدد 
مــــن نجوم الكرة في تونــــس من أجل دعم 
عمل الدولة التونسية وتحسيس الجميع 
بضــــرورة التقيــــد بالتعليمــــات الطبيــــة 

للتوقي من الفايروس الغامض.
ولــــم تقتصــــر تحــــركات الرياضيين، 
وخاصــــة لاعبي كرة القــــدم، على الجانب 
التوعــــوي بــــل امتــــدت لتشــــمل الجانب 

ومســــاعدة  الخيري  والعمــــل  الإنســــاني 
الفقراء والمحتاجين فــــي ظل حالة الحجر 

الصحي الذي تعرفه تونس حاليا.
وأطلق لاعب المنتخب التونســــي علي 
معلول تحديا بين اللاعبين شعاره التكفل 
بإعانــــة عائلــــة فقيرة لمــــدة شــــهر كامل. 
واســــتجاب عــــدد كبيــــر من نجــــوم الكرة 
التونســــية لهذه الدعــــوة وقبلوا التحدي 
ومــــن بينهــــم فرجانــــي ساســــي وإيهاب 
المباركي ويوسف المســــاكني وغيرهم من 
اللاعبــــين الذيــــن أعلنوا عن اســــتعدادهم 
غير المشــــروط لتقديم يد العون للعائلات 

الفقيرة.
وعلّــــق محمــــد العرقوبــــي الصحافي 
والكاتــــب الرياضــــي بوكالــــة رويترز في 
تونــــس على هــــذه المبادرات فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، بأنها تنمّ عــــن روح رياضية 
وتضامنية عالية وسلوك وطني راق يميز 
اللاعبــــين التونســــيين. وقــــال العرقوبي 
بخصــــوص مــــدى تجــــاوب اللاعبين مع 
قــــرار الاتحــــاد ”اللاعبــــون التونســــيون 
واعــــون بحجــــم المســــؤولية والأكيد أنهم 
ســــيتفاعلون إيجابــــا مــــع قــــرار الاتحاد 

التونسي لكرة القدم“.
وكان الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القــــدم 
”فيفــــا“ أكــــد مؤخــــرا أنه وضــــع ضوابط 
جديدة تتعلق بعقــــود اللاعبين والمواعيد 
النهائية للانتقالات نظرا لتمديد مواســــم 
الدوري إلى ما بعــــد يونيو. وذكر فيفا أن 
اللاعبــــين الذيــــن تنتهي عقودهــــم في 30 
يونيو سيسمح لهم باستكمال الموسم إذا 

انتهى بعد هذا الموعد.
وقــــال الاتحــــاد الدولــــي ”مــــع توقف 
المنافســــات حاليا فــــي أغلب الــــدول، من 
الواضــــح حاليــــا أن الموســــم الحالــــي لن 

ينتهي في الوقت الذي يعتقده الجميع“.
الرياضــــي  القانــــون  خبيــــر  وعلــــق 
التونســــي أنيــــس بن ميم علــــى القرارات 
الأخيــــرة للاتحاد الدولــــي أن ”فيفا حاول 
خلــــق موازنــــة بــــين الضــــرر الاقتصادي 
والحقوق  للأنديــــة  الحاصل  والرياضــــي 
الظــــرف  هــــذا  فــــي  للاعبــــين  الماليــــة 

العصيبالذي تمر به البلاد“.
وقــــال بن ميــــم ”فيفا أعطــــى توصية 
بضــــرورة إيجاد حلــــول بــــين الأندية من 
الفنيــــة  والأجهــــزة  واللاعبــــين  ناحيــــة 
والعاملين من ناحية أخرى تراعي الضرر 

الاقتصادي الواقع“.
ومــــن جانبــــه قــــال رئيــــس الاتحــــاد 
التونسي لكرة القدم وديع الجريء، في رد 
على بعض الأســــئلة التــــي تتعلق بمصير 
الدوري التونســــي، وهل هناك نيّة لتمديد 

وقــــف البطولة ومــــا إذا كان الاتحاد يفكر 
في إنهــــاء الموســــم، بأنه ”من المســــتبعد 
إنهاء الموســــم أو اللجوء إلى قرار الإلغاء 
الكلي وإنما مصير الــــدوري يظل مرتبطا 

والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  بالوضعيــــة 
التــــي تمــــر بهــــا تونــــس“. وبخصــــوص 
وضعيــــة اللاعبين الذيــــن تنتهي عقودهم 
فــــي موفــــى يونيو القــــادم قــــال الجريء 

إن الاتحــــاد ”وضع اســــتراتيجية تخص 
هؤلاء ســــتتضح ملامحها بمــــرور الوقت 
وبالتمشــــي مع الوضعيــــة الصحية التي 

تمرّ بها تونس“.

 لاعب كرة القدم مثله مثل أي 
شخص هو موظف يخضع إلى 
حتمية راتب يتقاضاه مع نهاية كل 

شهر. مهما كان انتماؤه إلى أي نادٍ في 
العالم، فإنه محكوم بأجر محدد قبل أن 
يكون نجما على الميدان. المسألة على 

بساطتها، ربما، يمكن فهمها أكثر قياسا 
بالقيمة المالية التي يحصل عليها 

الأخير وحجم المسؤوليات المطالب 
بأن يغطيها شهريا.

صحيح أن صيغة هذه المعادلة 
تختلف من لاعب إلى آخر وبحسب 

الفريق الذي ينتمي إليه هذا النجم أو 
ذاك والدوري الذي ينشط فيه. صحيح 

أيضا أن هناك فرقا شاسعا وتباينا 
كبيرا في القيمة المالية للنجوم عبر 

العالم. لكن هذا لا يمنع من وضع 
الجميع في سلة واحدة، سلة الراتب 

الشهري المليء بالرُوتين المنغّص بكم 
هائل من الفواتير والمصاريف اليومية 

وغيرها من الأمور التي ترتّبت عليها 
حياتنا نحن بني البشر.

لا ضيْر في أن يكون الراتب مغريا 
أحيانا ويفوق التوقعات لبعض 

النجوم. لكنهم قلة قليلة. نعم قلة فقط 
من تفوق رواتبهم الخيال وتتجاوز 

ثرواتهم التوقعات ينشطون في أعتى 
الدوريات العالمية ولهم أن يسعدوا بما 
ملكت أرجلهم من فنيات ليكونوا كذلك. 
فيما الطامة الكبرى، خصوصا عربيا، 

”فعنْ المعاش لا تسأل!“.
القضية في الأساس حيّرتها أزمة 

وباء كورونا وعرّت ما يعيشه اللاعبون 
في هذه الفترة من مضايقات من 

أجل خفض رواتبهم. رغم أن جميع 
الدوريات في أوروبا سارت في هذا 

الخيار ووافق لاعبوها على قرار خفض 
رواتبهم عملا بمقولة أنه في ”ساعة 
الأزمات تُظهر المعادن النفيسة من 

الصدئة“. لكن ذلك لا يمنع من وجود 
تململ كبير أبداه اللاعبون قبل القبول 
بهذا القرار لا بل إن البعض منهم سار 
فيه مسيرا لا مخيّرا اقتداء ربما بمثل 

تونسي متجذّر ”شنقة مع الجماعة 
خلاعة“. فيما لا تزال المسألة تثير جدلا 

واسعا في أعتى الدوريات وأكثرها 
حماسة. الدوري الإنجليزي الممتاز 

وما يحمله من صخب وشدّ كبير 
لجمهور واسع والذي تمنّع لاعبوه عن 
السير على خطى رفقائهم في إسبانيا 
المصابة بالوباء أو إيطاليا المنكوبة 

جراء أهوال الكارثة أو ألمانيا التي 
كانت أو السائرين في هذا المنحى.

أما عربيا فإن الدور آت على جل 
الدوريات للسير في هذا النهج فيما 
لو امتدت فترة وقف النشاط أطول 

واستحالت العودة إلى الميادين في 

وقت قريب، رغم أن هناك من سار في 
هذا القرار في بعض الدوريات التي 

بدأت فعليا في مطالبة لاعبيها بخفض 
رواتبهم ومنها الدوري التونسي.

بعيدا عن لغة العاطفة وأثرها 
على النفوس، فإن الأزمة التي تمر بها 

كرة القدم في مختلف أنحاء العالم 
تتطلب تكاتفا جماعيا لتذليل العقبات 

والخروج بأخف الأضرار الممكنة. 
يلوح هذا الكلام أكثر واقعية عندما 

يتعلق الأمر بتبرعات ومبادرات خاصة 
وحملات تضامن وومضات إعلانية 

للتوعية بخطر الوباء يقدمها لاعبون 
كبار عبر شاشات التلفزيون. لكن عندما 
يتعلق الأمر بالراتب، فذلك شيء محرّم 
لا يمكن النقاش بشأنه أو حتى مجرد 

التفكير في اقتطاع جزء منه. ربما يُفهم 
من هذا الكلام أنه لا يوجد تحرك من 
اللاعبين أو الأندية في هذا المسار. 

هذا مؤكد وموثق حتى بالأرقام وبنسب 
الاقتطاع في كل دوري، لكن الأساس 

في الأزمة يتعلق بضرورة البحث عمّا 
وراءها من إكراهات تساوي بين لاعب 

ينشط في هذا الدوري أو ذاك الذي 
يخوض أول مغامرة له في تلك البطولة. 
ورغم الفرق الشاسع بينهما وضعتهما 

هذه المحنة أمام خيار التنازل طوعا 
عن جزء من حقوقهما للنهوض والعودة 

من جديد إلى النشاط. 
هي أزمة راتب إذن قبل أن تكون 

أزمة وباء انتشر وفعل فعلته بين الأمم. 
لكي لا يصبح الراتب مقدّسا مستقبلا 
إلى هذا الحد من الضروري أن يُسوّى 

بين الجميع دون تفرقة. هذه المهمة 
موكولة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 

”فيفا“ ليراجع الحسابات ويعيد فتح 
الدفاتر. فاللاعبون موظفون قبل أن 

يكونوا لاعبين.

ك لتخفيف ضغوط وقف النشاط عن الأندية
ّ

الاتحاد التونسي يتحر
الجريء يعد بتأجيل استخلاص الديون ويطالب اللاعبين بخفض رواتبهم

دفع تواصل وقف النشاط الكروي في تونس اتحاد كرة القدم إلى التحرك 
من أجل التخفيف من حدة الضغوط المالية التي قد تخلفها هذه الفترة على 
ــــــة، داعيا اللاعبين والمدربين إلى المزيد من التضحية وتقاســــــم تبعات  الأندي

هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الدوري التونسي.

قرارات جريئة

لا تظلموا اللاعبين.. هم أيضا موظفون
 الرياض – كشـــف عمر السومة، اللاعب 
الدولـــي للمنتخـــب الســـوري ومهاجـــم 
الأهلي الســـعودي، أنه يراوده حلم إنهاء 

مسيرته داخل أسوار ناديه الحالي.
وقال الســـومة فـــي تصريحات خص 
بهـــا قناة أبوظبـــي الرياضيـــة ”أنا قادر 
علـــى الوصول إلى لقـــب الهداف للدوري 
الســـعودي، بمســـاعدة زملائي بالفريق، 
وســـأبذل كل مـــا فـــي وســـعي لتحقيق 
فهذا  جماهيرنا..  وإســـعاد  الانتصارات، 

ما يهمني أكثر من الأرقام“.
وأضـــاف فـــي تعليـــق علـــى بعض 
الهدافـــين فـــي بقيـــة الأندية الســـعودية 
على غرار النصـــر أو الهلال ”عبدالرزاق 
حمداللـــه وغوميـــز من الهدافـــين الكبار 
ويجـــب أن أجتهـــد أكثر لكي أنافســـهم 
بالصـــورة المنشـــودة.. أطمـــح إلى لقب 
الهـــداف، والمنافس الأكبر لـــي حمدالله، 
فهـــو هـــداف الموســـم الماضـــي ويعتلي 
الصدارة هذا الموسم.. والمنافسة الشريفة 

مميـــزة“. وتابع ”هدفـــي الأول الحصول 
علـــى كأس الملـــك، هـــذا الموســـم، لأننـــا 

بعيدون عن المنافسة على الدوري“.
أرقامـــا  الســـومة  ويحمـــل 
قياسية برفقة الأهلي، لكنه يتطلع 
إلـــى تحطيم المزيد مـــع اقتراب 
موعـــد إنهـــاء مســـيرته كلاعب 

محترف.
وفي رد على سؤال 

حول مستقبل 
الأخضر 

السعودي 
بقيادة هيرفي 

رينارد قال 
النجم السوري، 

”المنتخب 
السعودي كبير 

ولديه تاريخ مميز 
ويمتلك حاليا لاعبين 

رائعين، لكن 

النتائج لا تخدمهـــم في بعض الأحيان“. 
وحـــول عمره في الملاعـــب، قال صاحب 
الـ٣١ عاما ”الســـن في كـــرة القدم 
الحديثة مجرد رقم فقط وأنا قادر 
على العطاء لمدة خمس ســـنوات 

مقبلة بنفس المستوى“.
وأضاف ”نادي الأهلي أصبح 
جـــزءا منـــي، وتبقى لي موســـم 
واحد مـــع الفريـــق، والأولوية له.. 
متى ما طُلب مني الاجتماع 
حول التجديد، أنا جاهز 
الاعتزال  وأتمنى  لذلك، 

في الأهلي“.
وأبـــدى اللاعب 
الســـوري اســـتعداده 
لأي إجـــراء بشـــأن 
خفض راتبـــه وذلك في 
الوقـــت الذي تعيش فيه 
الأندية أزمة بسبب تفشي 

فايروس كورونا المستجد.

السومة يتوق إلى الاعتزال مع الأهلي السعودي

 باريس – أكد سيباستيان أوجيه، بطل 
العالـــم للراليات، أنـــه يتطلع إلى خوض 
عدة ســـباقات في 2020 وذلك رغم جائحة 
كورونـــا ومـــا تفرضه من وقف للنشـــاط 

الرياضي في مختلف أنحاء العالم.
الخامســـة  الجولتـــين  إلغـــاء  وتم 
والسادسة من بطولة العالم في البرتغال 
جـــرى  أن  بعـــد  (إيطاليـــا)  وســـردينيا 
اختصـــار الجولـــة الرابعة في المكســـيك 
بســـبب الأزمة الصحية العالمية الشـــهر 

الماضي. 
ويأمـــل الفرنســـي أوجيـــه متصـــدر 
ترتيب الســـائقين في المنافسة في فنلندا 
إذا عادت المنافسات في أغسطس القادم.

وقال سائق تويوتا لصحيفة ”ليكيب“ 
الرياضية الفرنســـية ”لا أتوقع استئناف 
البطولة قبل ســـباق فنلندا في أغسطس، 

وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا“.
والســـباق القادم في جـــدول البطولة 
ســـيكون في كينيا مـــن 16 إلى 19 يوليو، 
لكـــن الدولـــة الواقعة في شـــرق أفريقيا 

ألغـــت رحلات الطيـــران ومنعـــت دخول 
الأشخاص من الدول المتضررة من الوباء.
كما يعتقد أوجيه أن بعض السباقات 
لـــن تتم إقامتها بســـبب ارتفـــاع تكاليف 
السفر. وقال ”كل الرحلات المكلفة ستزيد 
الوضع تعقيدا لأن الفرق ســـتتأثر كثيرا 
بتداعيات أزمة كورونا وســـيتعين عليها 
القيام بإجراءات لتقليل التكلفة“. وأضاف 
”أتمنى إقامة 5 سباقات أخرى لكن ليست 

لدي فكرة عن التطورات المحتملة“.
وكان أوجيـــه قـــد توج بطـــلا لرالي 
المكســـيك بعد اختصـــار الســـباق الذي 
يدخـــل ضمـــن بطولـــة العالـــم للراليات 

بسبب تفشي فايروس كورونا.

أوجيه يأمل في خوض عدة راليات في 2020

م
سة على الدوري“.
أرقامـــا  ـــومة 
لي، لكنه يتطلع 
د مـــع اقتراب 
ســـيرته كلاعب

سؤال 

ين 
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مقبلة بن
وأض
جـــزءا م
واحد مـــع
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ا
فايروس

دعوة الاتحاد منطقية  

نظرا لطبيعة المرحلة 

التي تمر بها البلاد

عربي الوسلاتي

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

هي أزمة راتب إذن قبل أن 

تكون أزمة وباء انتشر وفعل 

فعلته بين الأمم. ولكي لا 

سا مستقبلا 
ّ

يصبح الراتب مقد

إلى هذا الحد من الضروري أن 

ى بين الجميع دون تفرقة
ّ
سو

ُ
ي

أتمنى خوض 5 سباقات 

أخرى لكن لا مؤشرات 

واضحة عن الوضع 

سيباستيان أوجيه

ت 
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 لنــدن – يســـعى المدير الفني لأرسنال 
الإنجليـــزي ميكيل أرتيتا إلى اســـتغلال 
فترة وقف النشاط من أجل رسم الخارطة 
التعاقدية للفريـــق خلال الصيف المقبل، 
لكنه يصطدم بعقبـــات مالية تحول دون 

رغبة المدفعجية في تحقيق هذا الهدف.
واعتـــرف أرتيتـــا بأنـــه غيـــر متأكد 
إن كان الوضـــع المالي لناديه سيســـمح 
بالقيـــام بذلـــك عندمـــا يتـــم اســـتئناف 
النشاط الكروي في إنجلترا عقب انتهاء 

أزمة فايروس كورونا المستجد.
وقـــال أرتيتا في تصريحات لشـــبكة 
”سكاي سبورتس“ الإخبارية إنه ”يخطط 

ســـيناريوهات  ثلاثة  أو  لســـيناريوهين 
خلال فترة الانتقالات الصيفية  مختلفة“ 
المقبلـــة، فـــي أول موســـم لـــه على رأس 

القيادة الفنية لأرسنال.
وتولـــى أرتيتـــا تدريب أرســـنال في 
ديســـمبر الماضي خلفـــا لمواطنه أوناي 
إيمـــري، بعـــد أن أمضـــى ثلاثـــة أعوام 
كمساعد للإسباني بيب غوارديولا مدرب 

فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأعلن الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفـــا“ الأربعاء عـــن تغييـــر موعد فتح 
بـــاب الانتقالات الصيفية وســـط المعركة 
المســـتمرة ضد فايـــروس كورونـــا، كما 
يقترح أيضا تمديد جميع عقود اللاعبين 
حتـــى الوقت الذي يمكن فيه اســـتئناف 

الموسم.
ويفكر أرتيتا بالفعـــل في الخيارات 
المختلفـــة فـــي ظـــل ســـعيه إلـــى تعزيز 
صفوفه، لكنه يرى أن ذلك ســـيعتمد على 
مـــا إذا كان النـــادي ســـيكون في وضع 
يسمح له بالإفراج عن أموال كبيرة لضم 
لاعبين جدد في وقـــت لاحق من العام أم 

لا؟
وأشـــار المديـــر الفني لأرســـنال إلى 
أنـــه ”أخطـــط لســـيناريوهين أو ثلاثـــة 
واعتمادا  نواجههـــا.  قد  ســـيناريوهات 
علـــى أحد هذه الســـيناريوهات الثلاثة، 
ســـنتمكن من القيام بالمزيد أو أقل أو لا 

شيئا“.

وقـــال ”يجـــب أن نتفاعـــل يوميـــا. 
نحـــن لا نعرف ما هو الوضـــع المالي، لا 
نعـــرف القواعد والتوقيـــت وموعد فتح 
الانتقالات. هناك أشـــياء كثيرة لا يمكننا 

السيطرة عليها في الوقت الحالي“.
وتحدث عن الأمور التي واجهها منذ 
أن تولى مسؤولية تدريب أرسنال، حيث 
قـــال ”مررت بالكثير عندمـــا وصلت إلى 

هنـــا.. أصيب ثمانية أو عشـــرة لاعبين، 
وكان هناك الكثير من المشـــاكل التي كان 

يتعين علي التعامل معها“.
وأوضـــح المـــدرب الإســـباني ”كانت 
العلاقة بين المشجعين واللاعبين والنادي 
فـــي حالة صعبـــة في تلـــك اللحظة. كان 
ينبغي علينا تغيير هذا الوضع، وغرس 
الإيمان والالتزام فـــي نفوس اللاعبين“. 
وتابـــع حديثـــه قائـــلا ”كنت فـــي غاية 
الســـعادة لأن الجميع تحمّل المسؤولية. 
بدأنا في الفـــوز بثلاث أو أربع مباريات 
متتالية وكانت هناك عقلية أكثر إيجابية 

حول المكان“.
وفي الوقت الذي بـــدأ فيه اللاعبون 
تكييف أنفســـهم مع فلسفة أرتيتا، بدأت 
نتائج أرسنال في التحسن، حيث حافظ 
الفريـــق اللندني على ســـجله خاليا من 
الهزائم ببطولـــة الدوري الإنجليزي منذ 

مطلع العام الحالي.
وحقق أرســـنال 5 انتصـــارات خلال 
المباريـــات الســـت الأخيرة فـــي مختلف 
المســـابقات، قبل أن يتم إيقاف النشـــاط 
الكروي مؤقتا بســـبب تفشـــي فايروس 
مواتيـــة  الفرصـــة  ومازالـــت  كورونـــا، 
للتواجد  للفريـــق الملقب بـ“المدفعجيـــة“ 
ضمـــن المراكـــز المؤهلـــة لبطولـــة دوري 

أبطال أوروبا في الموســـم القادم. وتقرر 
إيقاف الـــدوري الإنجليزي في 13 مارس 
الماضـــي، بعدما خضع أرتيتـــا لاختبار 
أثبـــت إصابته بالفايـــروس، الذي أودى 
بحياة الآلاف فـــي مختلف أنحاء العالم، 
ليدخل بعدها جميع اللاعبين والموظفين 
فـــي عزلـــة ذاتية فـــي محاولـــة لاحتواء 

انتشار الوباء.
وعقـــب تعافيـــه من الإصابـــة، يبذل 
أرتيتـــا أقصى جهد للبقـــاء على اتصال 
مع لاعبيه والاطمئنان على اســـتعدادهم 
الذهنـــي للعـــودة لاســـتئناف العمل في 
المســـتقبل القريب. وكشـــف ”نحن نعمل 
معهـــم ونحـــاول إبقـــاء الاتصـــال بهم. 
نحن قريبـــون منهم وحتـــى الآن، كانت 

الاستجابة إيجابية للغاية منهم“.
وختم مدرب أرسنال حديثه قائلا ”لا 
يمكننا الالتقاء ببعضنا البعض بشـــكل 
مباشـــر في الوقت الحالي، لكننا نجري 

محادثات فردية وجماعية“.
لكن أرتيتا أكد على ضرورة التشاور 
بين مختلف الفاعلين فـــي الإدارة الفنية 
للفريق قبل اتخـــاذ أي خطوة ”من المهم 
جدا أن نبقى على اتصال حتى يتمكنوا 
من رؤيـــة وجود علاقة بين مـــا نقوم به 

الآن وحتى استئناف التدريب“.

 ميلانو – بات أمل المسؤولين في رابطة 
محترفي كرة المضـــرب معلقا على بطولة 
فرنســـا المفتوحة (رولان غـــاروس) التي 
تقام في شهر سبتمبر المقبل لإنقاذ موسم 
التنس المعلق هذا العام بســـبب تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
وكشـــف الإيطالـــي أندريـــا غودنزي 
رئيـــس رابطـــة محترفـــي كـــرة المضرب 
باتـــت  المفتوحـــة  فرنســـا  بطولـــة  أن 
الأمـــل الوحيد الـــذي ينتظـــره المنظمون 
والجماهير الواسعة المهتمة بهذه اللعبة 

هذا العام.
وقال غودنزي في حديث مع وســـائل 
إعـــلام إيطالية ”إذا تمكنا من اســـتئناف 
(المنافسات) في أغســـطس، سننقذ ثلاث 
بطـــولات كبرى، وســـت دورات ماســـترز 

للألف نقطة، وإلا ستتفاقم المشاكل“.
أن  نظريـــة  علـــى  ”نعمـــل  وأضـــاف 
نخوض منافســـات الملاعب الترابية على 
مدى أربعة أســـابيع بعد بطولة الولايات 
المتحـــدة المفتوحـــة، على أن تقـــام دورتا 
مدريـــد ورومـــا (للماســـترز) قبـــل رولان 

غاروس“.

ويمبلدون في الأذهان

تم تعليـــق منافســـات كـــرة المضرب 
مـــن قبل رابطتي المحترفـــين والمحترفات 
منذ أوائل شـــهر مارس الماضي حتى 13 
يوليو على أقرب تقدير، وتم إلغاء بطولة 
ويمبلـــدون الإنجليزية، ثالـــث البطولات 
الأربع الكبـــرى، للمرة الأولى منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وجاء قرار إلغـــاء أقدم وأعرق بطولة 
الغرانـــد ســـلام بعـــد أن اتخـــذ منظمو 
رولان غـــاروس قـــرارا أحـــادي الجانـــب 
بنقـــل بطولتهم التي تقام عادة في الفترة 
التقليدية بين شـــهري مايـــو ويونيو إلى 

فترة سبتمبر- أكتوبر.
وأكـــد غودنـــزي أن ما مـــن عقوبات 
ســـتفرض على منظمـــي بطولة فرنســـا 
التأجيـــل  قـــرار  لاتخاذهـــم  المفتوحـــة 
بمفردهم، حيث صرح لصحيفة ”لاغازيتا 
ديلـــو ســـبورت“ ”الآن نعمل ســـويا، كرة 
المضـــرب بحاجـــة إلى الوحـــدة. تصرف 
المنظمون بدافـــع الخوف وارتكبوا خطأ، 

ولكنهـــم تداركوا ذلك“. وســـيتحتم على 
رابطة المحترفين أن تترقب مدى انتشـــار 
فايروس كوفيد19- الذي أسفر حتى الآن 
عن أكثر من 89 ألف وفاة ومليون ونصف 
إصابة معلنة حـــول العالم، غالبيتها في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال الإيطالي (43 عاما)، الذي تولى 
رئاســـة الرابطة في ينايـــر الماضي ”لقد 
عدّلنـــا الروزنامـــة 50 مـــرة وهـــي تتغير 
كل يـــوم. أنا واثـــق أنه بإمكان الموســـم 
فـــي أميـــركا أن يبـــدأ في أغســـطس مع 
دورتي تورونتو (الكندية) وسينسيناتي 
(الأميركيـــة) للألف نقطـــة ومن ثم بطولة 
فلاشـــنيغ ميدوز“ آخر البطـــولات الأربع 

الكبرى.
وتابـــع ”بهذه الطريقة، ســـتقام ثلاث 
بطـــولات غرانـــد ســـلام، وســـت دورات 
ماســـترز للألـــف نقطـــة (إضافـــة إلـــى 
شنغهاي الصينية وبيرسي الفرنسية) ما 
يعني أننا أنقذنا 70 في المئة من الموسم“. 
وأردف ”بالطبع إذا ألغي الموسم بالكامل 
فـــي أميركا، ســـتتفاقم المشـــاكل عشـــرة 

أضعاف“.
وكشـــف غودنزي أنـــه تتم مناقشـــة 
كل الاحتمـــالات والخيـــارات مع مجلس 
اللاعبـــين فـــي رابطـــة المحترفـــين الذي 
يضم أمثـــال السويســـري روجيه فيدرر 
والصربي  نـــادال  رافاييـــل  والإســـباني 

نوفاك ديوكوفيتش المصنـــف الأول. كما 
شـــدد على أن الجميع يأمل فـــي أن تقام 
بطولة الماســـترز الختامية فـــي موعدها 

المقرر في لندن بين 15 و22 نوفمبر.

نظام أكثر صلابة

قـــال رئيـــس رابطـــة محترفـــي كرة 
المضـــرب إن ”ملعب ’أو تـــو أرينا‘ (الذي 
يســـتضيف البطولة) متـــاح فقط في هذا 
الأســـبوع. لا أحب (اللعـــب خلف) أبواب 

موصدة. إنه الملاذ الأخير“.
وفي ظل التداعيات التي خلفها تعليق 
المنافســـات، تســـعى رابطـــة المحترفـــين 
إلى اتخـــاذ إجراءات وتدابيـــر مالية من 
أجل مســـاعدة اللاعبين والـــدورات الأقل 

تصنيفا.
وأكد غودنزي ”نظامنا صلب، بإمكانه 
أن يصمد عاما كاملا من دون منافســـات 
ولكن لا أكثر من ذلـــك“. لكن هذه المقاربة 
تثيـــر الكثيـــر من التســـاؤلات خصوصا 
مـــا يتعلق بالدرجات المتوســـطة والدنيا 
والبطولات التـــي لا يمكنها تحمل المزيد 
من الوقت. وختم بالقول ”(ولكن) الحديث 
عن أشهر أغسطس سبتمبر ونوفمبر هو 
كلـــه افتراضي، لا يمكننا أن نأمل شـــيئا 
قد لا يحصل أبدا ربما، لأنه قد نســـتأنف 

أيضا المنافسات العام المقبل“.

تركيز تام

بطلة استثنائية

أرتيتا يرسم ملامح 

خطط أرسنال التعاقدية
الوضع المالي للفريق أبرز عائق لعقد صفقات جديدة

دراســــــة  ــــــى  عل أرســــــنال  ينكــــــب 
احتياجاته من اللاعبين الذين ينوي 
اســــــتقدامهم خلال الفترة التعاقدية 
الصيفية المقبلة، لكنه يواجه العديد 
من المطبات أبرزهــــــا ضعف قدراته 
ــــــي قد لا تســــــمح للمدير  ــــــة الت المالي
ــــــا بتحقيق حلمه  الفني ميكيل أرتيت

في أول موسم له مع المدفعجية.

دون جهودهم لمكافحة كورونا
ّ

نجوم إنجلترا يوح
  لندن – اتفق لاعبو الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم على إنشـــاء صندوق 
خيري لمساعدة الهيئة الصحية الوطنية 
فـــي إنجلترا فـــي إطار جهـــود مكافحة 

انتشار فايروس كورونا.
وقـــام عدد كبير من اللاعبين بإطلاق 
صندوق مساهمة لإيصال الأموال ”لأكثر 
الأماكـــن احتياجـــا“، وذلك وفقـــا لبيان 
صدر عـــن عدد من اللاعبين وتم نشـــره 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشارك اللاعبون بينهم هاري كين، 
قائـــد توتنهـــام والمنتخـــب الإنجليزي، 
وجـــوردان هندرســـون، قائـــد ليفربول، 
وفيرناندينيو لاعب مانشســـتر ســـيتي 
أرســـنال،  لاعـــب  بيليريـــن،  وهكتـــور 
وماركوس راشـــفورد، لاعب مانشســـتر 
يونايتد، مع الجمعيات الخيرية التابعة 

للهيئة الصحيـــة الوطنية. وذكر العديد 
مـــن اللاعبـــين عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ”يمكننـــا التأكيـــد أنه بعد 
محادثـــات مكثفـــة بـــين عـــدد كبير من 
اللاعبـــين من كل أندية الـــدوري الممتاز، 
قمنا بإنشاء مبادرتنا الجماعية للاعبين 
”تشـــاركنا  وأضافوا  توغذر)“.  (#بلايرز 
مع الجمعيات الخيريـــة التابعة للهيئة 
الصحية الوطنية من أجل مساعدتها في 
توفير وتوزيع الأموال ســـريعا وبشكل 

فعّال لأكثر الأماكن احتياجا“.
ورحـــب وزيـــر الصحـــة البريطاني 
مـــات هانكوك، الـــذي قال في الســـابق 
إنه يجـــب تقليص رواتب لاعبي الدوري 
الإنجليـــزي، بحرارة بهـــذا القرار. وذكر 
البيـــان ”ستســـاعد المســـاهمات التـــي 
ســـتنتجها هذه المبادرة مـــع الجمعيات 

الصحيـــة  للهيئـــة  التابعـــة  الخيريـــة 
الوطنية على منح الأموال سريعا للخط 

الأمامي لدعمه بعدة طرق“.
واقترحت رابطـــة الدوري الممتاز أن 
يتم تقليص رواتب اللاعبين بنســـبة 30 
في المئة ولكن الأندية فشلت في التوصل 

إلى اتفاق.
وذكـــر بيـــان اللاعبـــين ”علـــى مدار 
الأســـبوع الماضي، كمجموعة من لاعبي 
الدوري الممتـــاز، عقدنا عـــدة محادثات 
ســـويا بشـــأن رؤيـــة إنشـــاء صنـــدوق 
مســـاهمة يمكـــن اســـتخدامه لتوزيـــع 
الأموال لأكثـــر الأماكـــن احتياجا خلال 
أزمة فايـــروس كورونـــا“. وأضاف ”إن 
هـــذا يعد وقتا حاســـما لبلادنا وللهيئة 
الصحية الوطنيـــة، ونحن عازمون على 

المساعدة بأي طريقة ممكنة“.

أمل رابطة محترفي التنس معلق 

على رولان غاروس لإنقاذ الموسم

نتائج أرسنال بدأت في 

التحسن عندما استوعب 

اللاعبون فلسفة أرتيتا، 

ليحافظ الفريق على سجله 

خاليا من الهزائم

 لــوس أنجلــس – طالب أســـطورة كرة 
جونســـون  ماجيـــك  الأميركيـــة  الســـلة 
المحترفين  دوري  منافســـات  باســـتئناف 
اللاعبـــين  أن  معتبـــرا  جمهـــور،  دون 
ســـيتأقلمون مع اللعب في صالات فارغة 
بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقـــال نجـــم لـــوس أنجلـــس ليكـــرز 
الســـابق في تصريح لقناة ”ســـي.أن.أن“ 
الأميركية ”كرة السلة ستعود، ولكن على 
الأرجح دون جمهور فـــي الوهلة الأولى. 
بمجـــرد لعـــب مبـــاراة دون جماهير في 

المدرجات، نتأقلم مع غيابهم“.
وشـــدد جونســـون ”لقد لعبنا جميعا 
في حياتنا في ملاعـــب في الهواء الطلق 
دون وجـــود المشـــجعين. لذا، ســـيتكيف 

لاعبو كرة السلة مع ذلك، صدقوني“.
وأضـــاف صانـــع الألعـــاب الســـابق 
المتوج بخمسة ألقاب مع ليكرز أن لاعبي 
الـــدوري يرغبـــون فـــي خوض الموســـم 
بأكملـــه مـــع أو دون جمهور. وقـــال ”إذا 

كانت لديهم (اللاعبون) فرصة لاستئناف 
اللعـــب من حيـــث توقفـــت المنافســـات، 
وكانـــوا جميعا بصحـــة جيدة وخضعوا 
الإصابـــة  عـــن  (الكشـــف  لفحوصـــات 
بفايروس كوفيد19-)، ســـيفعلون ذلك من 
أجل تتويج البطل. يريدون معرفة من هو 
أفضل فريق في الدوري“، مشيرا إلى أنه 
”متلهـــف لمعرفة مـــا إذا كان ليكـــرز قادرا 

على الفوز باللقب“.
وتابع أن ليبرون جيمس، نجم ليكرز 
الحالـــي، ”كان علـــى حـــق، مـــن الصعب 
فـــي إشـــارة إلى  اللعـــب دون جمهـــور“ 
تصريـــح الأخيـــر مطلع مـــارس الماضي 
عندما قال إنه لا يستطيع أن يتخيل لعب 

المباريات داخل صالات فارغة.
وأوضح جونسون، الشريك في ملكية 
نادي لوس أنجلس دودجرز للبيســـبول، 
الاحترافيـــة  الرياضـــات  اســـتئناف  أن 
ستساعد البلاد على التعافي من جائحة 
فايروس كورونا التي أدت حتى الآن إلى 

وفاة أكثر من 95 ألف شـــخص في جميع 
أنحـــاء العالم بينهم 16600 شـــخص في 

الولايات المتحدة الأميركية.

وأبرز جونسون أن الدوري الأميركي 
للمحترفين لن يعود إلا حين يستقر تفشي 
وباء كوفيد-19 في أميركا ويمكن اختبار 

اللاعبين بشكل صحيح.  
وقال ”سيكون هناك وقت مناسب. قام 
المفوض آدم سيلفر بعمل رائع مع الدوري 
الأميركـــي للمحترفين. يريد التأكد من أن 
اللاعبـــين في أمـــان قبل أن يعـــودوا إلى 
المنافسة. أعتقد أن الرياضة ستعود. إنها 

مسألة وقت فقط“.

جونسون يطالب بعودة دوري كرة السلة

 رومــا – أكـــد تقرير صحافـــي إيطالي 
الجمعـــة أن يوفنتوس عـــاد إلى مطاردة 
بوروســـيا  مهاجـــم  هالانـــد  إيرلينـــغ 
دورتمونـــد وأنـــه لم يـــرم المنديـــل للفوز 

بخدمات العملاق النرويجي.
ووفقـــا لموقـــع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
الإيطالي، فـــإن هالاند أثبـــت أنه مهاجم 
الحاضر والمستقبل بسبب امتلاكه قدرات 
اســـتثنائية خصوصا بعـــد البداية التي 

أظهرها بعد انتقاله إلى الفريق الألماني.
وأشـــار إلـــى أن يوفنتـــوس حـــاول 
ضـــم هالاند فـــي 2018، بعدما تقدم فابيو 
باراتيتســـي المديـــر الرياضـــي للســـيدة 
العجـــوز بعـــرض قيمتـــه 5 ملايين يورو 

لنادي مولده.
وأوضح أن هالاند فضّل الانتقال إلى 
سالزبورغ، كي يكون بطلا ويحصل على 

فرصة حقيقية في المشاركة.
وقـــال الموقع الإيطالـــي إن يوفنتوس 
كان مـــن المهتمـــين بضـــم النرويجي في 
الميركاتو الشـــتوي الماضي، لكن اللاعب 
فضل التوقيع لدورتموند. وذكر كالتشيو 

ميركاتـــو أن هالانـــد لا يزال علـــى رادار 
يوفنتوس بعد محاولتين فاشـــلتين، لكن 
النـــادي الإيطالـــي لن يتحـــرك لضمه في 
الصيـــف المقبـــل، وإنما ســـيكون عرض 

الســـيدة العجوز للاعب النرويجي 
بعد عام أو عامين من الآن.

وانضم هالاند إلى دورتموند 
فـــي يناير قادما من ســـالزبورغ 
النمساوي، إلا أن مواصلة تألقه 
في البوندســـيلغا جذبت أنظار 
عمالقة أوروبا نحوه وخاصة 

يوفنتوس وريال مدريد 
الإسباني.

وفي محاولة 
للرد على بعض 

الأخبار التي 
برزت مؤخرا 
حول اهتمام 
عديد الأندية 

بخدماته 
خرج النجم 
النرويجي 

للإعلام في محاولة للكشف عن الجوانب 
التي ســـيأخذها في الاعتبـــار عند اتخاذ 

الخطوة التالية في مسيرته.
وقال هالاند في تصريحات لشبكة 
”يورو سبورت“ ”التوقيت هو 
كل شيء قبل اختيار النادي 
الذي ستذهب إليه، عليك أن 
تقيس حجم ما وصلت إليه، 
ومدى جودة النادي، والناس 
هناك، وكيف يعتنون بك وكيف 
يساعدونك على التطور“.
”هناك  وأضـــاف 
العديد من العوامل 
وأتذكـــر أنـــه 
تحدثنـــا  عندمـــا 
عـــن ســـالزبورغ 
والنـــوادي 
اكتشفنا  المختلفة 
مبكر  وقـــت  فـــي 
سالزبورغ  أن  جدا 
الخيـــار  كان 

الأفضل“.

يوفنتوس يعود إلى مطاردة هالاند

كرة السلة ستعود، 

ولكن على الأرجح دون 

جمهور 

ماجيك جونسون

جوز للاعب النرويجي
مين من الآن.

لاند إلى دورتموند 
ما من ســـالزبورغ 
أن مواصلة تألقه 
يلغا جذبت أنظار 
 نحوه وخاصة 

ال مدريد 

لة 
ض 

”يورو سبو
كل شيء
الذي ستذ
تقيس حج
ومدى جو
هناك، وكيف
يساعد

الأفض



زينــــة  هــــو  الصمــــت  إن  يقولــــون   
النســــاء.. ولهــــذا قال حكيــــم يوما ”لو 
علمت المرأة أن الصمــــت يزيدها جمالا 
لصمتــــت طيلة حياتهــــا“، ومع ذلك فإن 
صمت الرجال بــــات نوعا من ”الحكمة“ 
التــــي يفتقدهــــا معظمنــــا هــــذه الأيام، 
وخاصــــة فــــي ظــــل ”هوجــــة“ فايروس 
كورونا التي خلقــــت مهنة جديدة لمن لا 
مهنة له.. ”مفتي الديار السوشــــيالية“ 
بعــــد أن أصبح الجميع أســــرى للخوف 
والرعــــب، وأصبحــــوا رجــــالا ونســــاء 
قعيدي منازلهم، لا شــــيء أمامهم سوى 
أن يبحلقوا في الشاشــــات التلفزيونية، 
ويمارســــوا ”النقار“ لفظا بلفظ، قبل أن 
يلجــــأ كل منهــــم للوحة مفاتيــــح هاتفه 

ويصدر فتاواه المفزعة أو الجاهلة!
بيــــوت الزوجيــــة الراهنــــة تحــــت 
الحجر، أصبحت مثل منصات التواصل 
الاجتماعــــي.. ”عنبر“ مفتوح للمجانين، 
تعــــجُّ بالتذمــــر بعــــد أن كان خروج أي 
مــــن الزوجين للشــــارع وســــيلة لتنفس 
الصعداء لكليهما، قبــــل أن تكون ملجأ 
للتخلــــص من صداع الأطفــــال، بدلا من 
أن تكون أداة للتقارب ولمّ شمل الأسرة 
نفسيا، لا جسديا، وبالتالي ليس هناك 
سوى مزيد من فنون التخمة.. والشجار 
التافه حول أي شيء.. ولو كانت مقترح 

بحث عن ”مطهر“ أو ”كمامة“.
وغير ذلــــك، كانت هنــــاك النصائح 
الأكثر ســــخرية من وضعنا، وكان عليّ 
أن أســــتقبل رســــالة مطمئنــــة من أحد 
مستشــــفيات الطب النفســــي ملخصها 
”عزيــــزي المواطــــن.. وأنت فــــي الحجر 
المنزلي، أحيانا ســــتتكلم مع نفسك.. مع 
الكراســــي.. مع الجــــدران.. مع الأبواب 
والشــــبابيك، لا تقلــــق واطمئــــن تماما 
فهذا طبيعي ولا تتصل بنا.. اتصل فقط 

وفورا عندما يردون عليك“.
بنــــاء عليه كزوج ســــابق ليس لديه 
الآن ســــوى الامتثــــال للوقايــــة، تكــــون 
العزلة منفــــى، والصمــــت جبريا، ربما 
مــــن نــــوع مــــا كتــــب الرائــــع غابرييل 
غارثيا ماركيــــث يوما في روايته ”ليس 
للجنرال من يحادثه؟“ أو أشبه بما لدى 
”الهندوســــية“ من يوم في ”ديسمبرها“ 
اســــمه عيد الصمت، حيث يعتقدون أنه 
يوم نــــزول الأرواح الشــــريرة وحلولها 
علــــى الأرض، وكــــي يضحكــــوا عليها، 
يخدعوها يعني، فإنهم يسكتون تماما، 
لا يمزحون.. لا يخرجــــون.. لا راديو أو 
تلفزيــــون.. باختصــــار ســــاكنون تماما 
ولا يتحركــــون مــــن بيوتهم! أمــــا لماذا؟ 
فذلــــك كي تفاجــــأ الأرواح ”المنيلة“ عند 
هبوطهــــا بــــأن لا حركــــة، ولا صــــوت.. 
ولا بشــــر، فتمضــــي إلى حال ســــبيلها 

وتتركهم في سلام!
ما رأيكم في أن ننتهز فرصة الحجر 
أو العزل أو القمع، ســــموها ما شــــئتم، 
و“نتهنــــدس“ قليلا، نكف عــــن ”الرغي“ 
والهراء والفتوى، من أجل راحة العقول 
و“الملاحيس“  والمرضــــى  و“العجــــول“ 
والوطن، بتعبير عمنا اللواء علاءالدين 

سويلم.
كل ”فايروس“ وأنتم بخير!

صباح العرب

{تهندسوا} قليلا

 عمــان – تمثل مســـابقة ”موهبتي من 
بيتـــي“، التـــي أطلقتهـــا وزارة الثقافـــة 
الأردنيـــة مطلع الشـــهر الحالـــي، فرصة 
لاكتشـــاف مواهب الأطفال والشباب في 
ظل حظر التجـــول، والتباعد الاجتماعي 
الـــذي فرضه انتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد.
وشهدت هذه المســـابقة تفاعلا كبيرا 
بمختلـــف أقســـامها الفنيـــة مـــن رســـم 
وموســـيقى وتمثيـــل، حيث تقـــدم إليها 
أكثر من 12 ألف مشارك ومشاركة في فئة 
الأطفال من سن 10 إلى 15 عاما، والشباب 

من سن 16 إلى 25 عاما.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، 
قال وزير الثقافة باسم الطويسي إن هذه 
المســـابقة جـــاءت بهدف تكييـــف برامج 
الـــوزارة المختلفة مع الظـــروف المحيطة 
التي يشـــهدها العالم والأردن لاستثمار 
أوقات الشباب والأطفال داخل الأسرة في 
فترة التباعـــد الاجتماعي من أجل إيجاد 
حالـــة ثقافية اجتماعية فـــي محيط هذه 
الأسرة لاكتشاف هذه المواهب وتعزيزها، 
ولكســـر حالتي الروتين والملل اللتين قد 

يشعر بهما البعض.

مســـتوى  أن  الطويســـي  وأضـــاف 
التفاعـــل الإيجابـــي الكبير يظهـــر إدراك 
الأسرة الأردنية لأهمية الثقافة واستغلال 
الوقـــت، مما يدفـــع الوزارة إلـــى التفكير 
بجدية في طريقـــة التعامل مع الفعاليات 
والبرامـــج الثقافيـــة في ما بعـــد مرحلة 
كورونا، بحيث ينتقـــل التركيز من البعد 
النخبوي إلى البعد المجتمعي، والوصول 

إلى الأسرة الأردنية بالمناطق كافة.
وتبين أرقام الأسبوع الأول للمسابقة، 
أن حجـــم التفاعل والوصـــول من خلال 
منصـــات مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
مشـــاهدة،  ملايـــين  تجـــاوز 6  للـــوزارة 
وتوزعت نســـبة التفاعل بين الذكور إلى 
55 في المئة، و45 في المئة للإناث، وجاءت 
أغلب هذه المشاركات من العاصمة عمان، 
ومـــن ثم محافظة إربـــد، وتلتها محافظة 

الزرقاء.
ويعد قســـم الفنون التشـــكيلية الذي 
يضم الرســـم والتصميم والتصوير أكثر 
أقســـام المسابقة جذبا للمشـــاركين، يليه 
قسم النصوص الأدبية، ثم قسم السينما 
والفيديو المنزلي، فقسم الغناء والعزف، 

فالتمثيل.

وقال إبــــاء عكروش، خريــــج الجامعة 
الأردنية في عزف آلة الفلوت، إن المسابقة 

ساهمت في استثمار وقت الفراغ لديه.
هبـــة  المعماريـــة  المهندســـة  وتـــرى 
الطوالبة أن المســـابقة ساهمت في إظهار 
الكثير من الإبداعات لدى الشباب في هذا 
الوقت الصعب ونشـــر الثقافة الإيجابية 

من المنزل.
وأكد عضو لجنة تحكيم المســــابقة في 
حقل العــــزف والغناء محمــــد واصف، أن 
مســــابقة ”موهبتي من بيتي“ ساهمت في 
نشــــر مســــاحة من الفرح بالمجتمع، مبيّنا 
حاجــــة الجميع إلى هذه المســــاحة في ظل 

الظروف الراهنة.
وأشــــار إلى أن اللجنة تفاجأت بحجم 
المشــــاركات، التي تجاوزت 700 مشــــاركة، 
وهناك مشــــاركة تلفت الانتبــــاه من حيث 
استخدامها آلات موســــيقية نادرة وقليلة 

الاستخدام في الأردن.
وتقــــدم المســــابقة التــــي تهــــدف إلى 
الاســــتثمار الأمثــــل لوقــــت الفــــراغ خلال 
فترة البقاء في المنازل؛ لاكتشــــاف المواهب 
وتحفيزهــــا، وإضفاء طابع من المشــــاركة 

وكسر العزلة، 100 جائزة كل أسبوع.

 لندن  – مازالت فرقة ”بيتلز“ البريطانية 
بعد مرور 50 عاما على انفصال أعضائها، 
تتمتع بشــــعبية عالمية وتملك تأثيرا كبيرا 

على أوساط موسيقى البوب.
ولــــم يتوقع كثيرون أنه بعد أن ســــلك 
أعضاء الفرقــــة طرقهم المنفصلة في مطلع 
الســــبعينات، أنه بعد نصف قرن من ذلك، 
ستظل الفرقة الرائدة حية وحاضرة بقوة.

المــــؤرخ  لويســــوين،  مــــارك  وقــــال 
المتخصــــص بالفرق، ”قيــــل إن فرقة بيتلز 
كانت أعظم قصة حــــب في القرن الماضي، 
لكــــن لم يتصــــور أحــــد أن هــــذه الظاهرة 

الاستثنائية ستمتد حتى القرن التالي“.
وهو الجزء  وأضاف مؤلف ”تيون إن“ 
الأول من ثلاثية ”ذي بيتلز: آل ذيز ييرز“، 
”بعــــد مرور 50 عاما علــــى الانفصال، تبقى 
فرقــــة بيتلز قمــــة الفن تقــــود مبدعين في 
كل العالــــم إلى ســــاحة لعــــب لا حدود لها 

ومفتوحة للجميع“.
وفي 10 أبريل 1970، وقبيل إصدار أول 
ألبوم منفــــرد له، أعلن بول مكارتني خلال 
مقابلة معه أن الفرقة قد تتوقف عن إنتاج 
الأغانــــي والعروض، فبدا يومها إرث فرقة 

”بيتلز“ غير أكيد.

وفي وقت لاحق مــــن ذلك العام، رفعت 
قضية أمام المحكمة العليا البريطانية لحل 

الشراكة، ما جعل الانفصال رسميا.
وكان وقع خبر انفصال الفرقة قاســــيا 
على محبيها، كما اســــتذكر فيليب نورمان 
الذي ألــــف كتبا عدة عن ”بيتلز“ من بينها 
السيرة الذاتية الرسمية لبول مكارتني في 

العام 2016.
وقال ”لقد نشــــأ جيل كامل مع بيتلز.. 
كان لديهــــم ألبــــوم للفرقة فــــي كل مرحلة 
مهمــــة من مراحل حياتهم“. وأضاف ”رأى 
كثر أنه أمر مروع.. وأن المستقبل سيكون 

قاتما من دونها“.
لكــــن الأمر لم يكن كذلــــك، فهذه الفرقة 
مازالت بين أكثر الفرق الموســــيقية مبيعا 
علــــى الإطلاق، مــــع أغنيــــات ناجحة مثل 
”آي وانــــت تو هولــــد يور هانــــد“ و“هيي 
جود“ إلى ”يسترداي“ و“لت إت بي“ وهي 

مألوفة لأربعة أجيال على الأقل.
وقــــال نورمــــان إن ”الفرقــــة لــــم تنته. 
مازالــــت في كل مــــكان. مازالــــت في لغتنا 
وفي عناوين الصحف.. مازلنا نستشــــهد 
بهــــا ومازالت موســــيقاها تســــمع في كل 

مكان“، مضيفا ”سحرها أبدي“.

خفتت الضوضاء.. 

فسمع الباحثون 

طنين الأرض

شباب أردنيون يتنافسون 

على إظهار مواهبهم من المنازل

شعبية البيتلز لا تزال تشغل 

الناس رغم انفصال أعضائها

 غزة  – قررت الشابة الفلسطينية نيفين 
أبوسليم، أن تكسر رتابة الحجر الصحي 
المنزلي، الـــذي أُلزمت به فور عودتها إلى 
قطاع غـــزة، من الســـعودية، عقب أدائها 
لمناســـك العمـــرة هناك، بتصميم رســـوم 
كرتونية توعوية للأطفال بغية تشجيعهم 
علـــى الالتـــزام بإجـــراءات الوقايـــة من 

الإصابة بفايروس كورونا.
وقالت الشـــابة التي تقطن في مدينة 
ديـــر البلح وســـط القطـــاع، وتعمل منذ 
نحو 8 ســـنوات بمجال قصـــص الأطفال 
المرســـومة، ”هذه دعـــوة للأطفال، وحتى 
إلى جميـــع الفئـــات، لارتـــداء الكمامات 
الطبيـــة حال الخروج من المنازل، وكســـر 
حاجز الخجل في مـــا يتعلق بذلك، حتى 

إن واجهوا انتقادات من آخرين“.
وأول رســـمة أنهتها أبوســـليم داخل 
الحجـــر المنزلـــي الإلزامي، كانـــت لطفل 
يرتـــدي كمامة، في رســـالة منها للأطفال 
بضرورة الأخذ بالوســـائل الوقائية لمنع 

إصابتهم بكورونا.
وبيّنت أنها تلتـــزم بارتداء الكمامات 
والقفازات الطبية، واســـتعمال المعقّمات، 
لكنهـــا واجهت انتقادات من الناس بأنها 
تعمل على تهويل الأمر، مضيفة ”عايشت 
هـــذه الحالة، لكننـــي لم ألتفـــت إلى تلك 
الانتقـــادات حفاظا علـــى صحتي، وهذه 
دعوتـــي للأطفـــال والفئـــات الأخرى إلى 
الالتزام بوسائل الوقاية، وهو ما أجسّده 
فـــي رســـوماتي“. وخصصت أبوســـليم 
الجزء الأكبر مـــن رســـوماتها التوعوية 

للأطفـــال، كونهـــم الفئـــة التي قـــد تهمل 
الوســـائل والإجـــراءات الوقائية عن غير 

قصد.
وجســـدت الفنانـــة الفلســـطينية في 
رســـومات أخـــرى شـــخصيات كرتونية 
توصي الأطفال بالامتنـــاع عن مصافحة 
وعـــدم  المنـــازل،  والتزامهـــم  الآخريـــن، 
المعقّمات  اســـتعمال  وضرورة  الاختلاط، 

وغسل الأيدي بالصابون لعدة مرات.
وأوضحت أنها اســـتغلت أيضا هذه 
الشـــخصيات الكرتونيـــة لتذكير الأطفال 
بضـــرورة الدعـــاء إلى الله كـــي يجنّبهم 

المرض.
وتســـتخدم أبوســـليم الألوان الأكثر 
جذبا للأطفال في رســـوماتها التوعوية، 

خاصة الفاتح والفاقع منها.
واحدة من لوحات أبوســـليم، جسدت 
فيهـــا معبـــر رفح البـــري علـــى الحدود 
بين غـــزة ومصر، وهو محاط بالأســـلاك 
الشـــائكة التـــي علقـــت بهـــا مجســـمات 
افتراضيـــة لكورونـــا، في رســـالة طمأنة 
لســـكان القطاع بأن الفايروس لن يتفشى 
بينهم، بفعل الإجراءات الوقائية المتخذة 

عند المعابر.
أن  تعنـــي  الصـــورة  ”هـــذه  وقالـــت 
الفايروس يبقى محصورا ولا يتمكن من 
دخول غزة، بفعل إجـــراءات الحجر التي 
تُفرض على العائدين إلى القطاع، ســـواء 

من معبر رفح، أو بيت حانون (شمالا)“.
كمـــا عبّـــرت في إحـــدى رســـوماتها 
عن حال العالـــم، الذي تغيّـــر بعد ظهور 

الفايروس ســـريع الانتشـــار، وجســـدّته 
على شكل كرة أرضية ترتدي كمامة طبية 
زرقاء اللون، موضحة ”هنا يتم الإشـــارة 
إلـــى الإجـــراءات الوقائيـــة التـــي توحد 
وتوافق عليها ســـكان العالـــم، باختلاف 
دولهم وجنسياتهم، وهي ضرورة الوقاية 

من كورونا ومنع انتشاره“.
وجسّدت في رسمة أخرى، حال العالم 
الذي أنهكه الوباء واســـتنزف اقتصاده، 

فرسمت الكرة الأرضية وهي تظهر عليها 
علامـــات التعب وبالقـــرب منها فايروس 

كورونا يفتح فمه ضاحكا.
وتنشـــر الشـــابة الفلســـطينية تلـــك 
الرسومات على صفحتها الشخصية في 
منصة إنستغرام، حيث لاقت تفاعلا كبيرا 

من أصدقائها والزائرين لحسابها.
واتجه فنانون فلسطينيون في قطاع 
غزة، في خطوة مماثلة لأبوســـليم، للرسم 

علـــى الكمامات لمنحها مظهـــرا أنيقا، في 
ظل ضعـــف الإقبال عليهـــا، والخوف من 

تنامي الإصابات بالوباء.
وما إن بدأ هؤلاء الفنانون خطواتهم 
الأولى ونشروا صورا لكماماتهم بألوانها 
الزاهية ورسوماتها الجميلة على مواقع 
التواصل الاجتماعي حتـــى بدأت تنهال 
عليهم اتصالات من كل مناطق قطاع غزة 

للحصول على كميات منها.

يحاول الكثير من الشــــــباب المشــــــاركة في توعية الناس بمخاطر انتشــــــار 
فايروس كورونا المســــــتجد، واختارت رسامة فلسطينية أن تقدم نصائحها 
خلال فترة التزامها بالحجر الصحي الإجباري، من خلال نشر الوعي بين 

الأطفال عبر عالمهم المفضل الكرتون.

فلسطينية ترشد الأطفال للوقاية من كورونا عبر الكرتون

السبت 2020/04/11 
السنة 42 العدد 11674

محمد هجرس
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العبور إلى أذهان الأطفال عبر عالمهم المفضل

 أثينــا – أفــــاد باحثــــون يونانيــــون أن 
مســــتويات  فــــي  المفاجــــئ  الانخفــــاض 
الضوضاء التي يحدثها البشــــر أتاح لهم 
بشــــكل أفضل ســــماع الهدير الداخلي في 

باطن الأرض.
وانحسرت الضوضاء بسبب إجراءات 
العــــزل العام في أنحاء اليونان التي تهتز 
كثيرا بفعل زلازل لا يسفر معظمها عن أي 

أضرار جسيمة.
ووفقا لأفثيميوس ســــوكوس الأستاذ 
المســــاعد بجامعــــة باتــــراس الــــذي يدير 
البحــــث مــــع خبيــــر الــــزلازل ديميتريس 
يانوبولــــوس والباحث فــــي مرصد أثينا 
مع  إيفانجيليديس،  كريســــتوس  الوطني 
اســــتمرار حركــــة الأرض، أصبح بالإمكان 

الآن تسجيل هزات صغيرة للغاية.
وقــــال إيفانجيليديس إنــــه أصبح من 
الممكــــن أيضا للباحثين مــــن خلال مراقبة 
مستويات الضوضاء، معرفة ما إذا كانت 
هنــــاك مناطــــق لا تلتزم بإجــــراءات العزل 

العام بدقة.
وأضاف ســــوكوس ”حتى الآن.. كانت 
وراء  تختفــــي  جــــدا  الصغيــــرة  الــــزلازل 
الضوضاء التي يولدها الإنســــان، أصبح 

من الممكن الآن تتبع هذه الحركات“.

طرحت الممثلة 
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